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اخطار ما بعد القمة
عبد الباري عطوان

ربما تكون القمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم (السبت) في العاصمة السورية 
دمشــق هــي الوحيدة من بــين قريناتها التي لا تســتمد اهميتها من القــرارات التي 
ســتصدر عنها، وانما مما يمكن ان يترتب عليها من مواقف وسياسات في الايام او 

الاسابيع التالية بعد انفضاضها.
الادارة الامريكية أرادت عدم انعقادها، والقيادة الســورية اصرت على كسر هذه 
الارادة بالمضــي قدمــا في اســتضافتها وبمن حضر مــن القادة والزعمــاء العرب، 
متوقعــة بعــض «الاهانــات» البروتوكولية مثــل التمثيل المنخفض لبعــض الدول، 

واعتبرت ان الانعقاد في حد ذاته هو النجاح بعينه.
ولم يكن من قبيل الصدفة ان تؤقت الســيدة كوندوليــزا رايس وزيرة الخارجية 
الامريكيــة جولتها الحالية في المنطقة مــع بدء اعمال القمة، وهي التي زارت المنطقة 
قبل اقل من شهر، وكأنها جاءت في مهمة «تخريبية» لضمان تمثيل منخفض فيها، 
وتكريس حال الانقســام الحالي بين دول «الاعتدال» وهي الاكثرية المطلقة، ودول 
الممانعة وهي الاقلية التي ما زالت تتمســك بالحد الادنى من ثوابت الكرامة الوطنية 

العربية.
الســيدة رايــس ارادت ان تقــول للزعماء المشــاركين في القمة انهــا هي الرئيس 
(Boss) الذي يحــدد خطوط اللعبة في المنطقة، ويصنع سياســاتها، ويقرر حجم 
المشــاركة في القمــم العربية، ولهذا لم يكن مفاجئــا ان دولا عديدة تراجع زعماؤها 

عن المشاركة في قمة دمشق عشية وصولها.
انه صراع إرادات بين الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها العرب، والســعودية 
علــى وجه التحديد، وبين الشــق العربي من «محور الشــر» مثلما تســميه الولايات 
المتحدة، او محور المقاومة مثلما نراه بزعامة ســورية، ومن الواضح ان هذا الصراع 
ســيأخذ شكلا اكثر سفورا في الاشهر المقبلة مع بدء العد التنازلي للحرب الاقليمية 
الكبرى التي تخطط لها واشــنطن واســرائيل وتهدف الى ازالــة «اخطار» البرنامج 

النووي الايراني وتصفية حركات المقاومة في فلسطين ولبنان.
الزعمــاء الذيــن قاطعوا القمة، وســجلوا ســابقة التمثيل المتدنــي فيها كظاهرة 
«عقابيــة»، للدولة المضيفة، اي ســورية، تذرعــوا بالملف اللبنانــي، وأرادوا احداث 
عملية فرز سياســي في المنطقة العربية، واســتخدموا مســألة عدم انتخاب رئيس 
للبنان كقميص عثمان، فالعاهل الســعودي الملك عبد اللــه بن عبد العزيز تغيب عن 
القمم العربية الثلاث الســابقة رغم وجود رئيس لبناني، والرئيس المصري حسني 

مبارك تغيب عن قمة بيروت التي تبنت مبادرة السلام السعودية.
٭ ٭ ٭

الســؤال الذي يطرح نفســه هو ما اذا كانت هذه المقاطعة للقمة قد خدمت مسألة 
انتخــاب رئيس للبنــان، ام جعلتهــا اكثر تعقيدا ممــا كانت عليه قبلهــا؟ الاحتمال 
الثاني هو الارجح، لان سياســة لي ذراع ســورية، وارغامها على الرضوخ للشروط 
الســعودية ـ المصرية لانتخاب العماد ميشــال ســليمان، وكيفية تشكيل الحكومة 
اللبنانية لم تنجح بدليل المضي قدما في عقد القمة، ومن المؤكد ان الموقف السوري 
ســيصبح اكثر تشــددا في الاســابيع وربما الاشــهر المقبلة، بعد ان انقطعت شعرة 

معاوية، او ما تبقى منها، مع حلفائه السابقين في مصر والسعودية والاردن.
ان اهــم ما تمخضت عنه هذه القمة هو كشــفها لمواقف الزعامــات العربية تجاه 
الكثيــر مــن القضايا العربيــة، وخاصة قضيــة فلســطين، والمقاومة الفلســطينية 
والعربيــة على وجه التحديــد. ولذلك فان دول «محور الاعتــدال» مطالبة بان تقدم 
لشعوبها اولا، وللشعوب العربية ثانيا «بدائلها»، والثمن الذي تقاضته من واشنطن 

مقابل الاستماع لاملاءاتها، وانخراطها في مشاريعها وحروبها في المنطقة.
فالعملية السلمية التي تدعي السيدة كوندوليزا رايس انها جاءت من اجل دفعها 
الى الامام لم تعد على العرب بغير المذلة والهوان والمجازر والحصارات التي يمارسها 
«الشــريك» الاســرائيلي الجديد لعرب الاعتــدال في حربهم المقبلــة ضد «التطرف» 
ودوله وفصائلــه. ويكفي التذكير بان ديك تشــيني نائب الرئيــس الامريكي الذي 
فرشــت له العواصم العربية التي زارها قبل اسبوع السجاد الاحمر، وعلق بعضها 
(الســعودية) ارفع الاوسمة والنياشين على صدره، قال صراحة انه لن يمارس اي 
ضغوط على اســرائيل يمكن ان تــؤدي الى تنازلات تهدد امنهــا، وادان الصواريخ 

الفلسطينية في المقابل وأيد حق حلفائه الاسرائيليين في الدفاع عن النفس.
لم تنجح اي من القمم العربية الســابقة حتى تفشــل القمــة العربية الحالية، ولم 
يعول الشــارع العربي مطلقا علــى النظام العربي الحالي بمختلــف اطيافه وألوانه 
السياســية، حتى يعول على القمة الحالية، ولكن يســجل للقمة الحالية انها بددت 

وهم ما يسمى بالتضامن العربي رغم انها حملت اسمه.
٭ ٭ ٭

مرحلــة مــا بعد القمة الحالية ربما هي الاخطر حيث من غير المســتبعد ان تشــهد 
تصعيدا غير مســبوق بين الاقطاب المتصارعة، على اكثر من ساحة، واللبنانية منها 
على وجه الخصوص، فنحن امام مرحلة «كسر عظم» وما كان يمكن السكوت عليه 
قبــل القمة، لن يعود كذلك بعدها. فالحرب الاعلامية بدأت مبكرة، وربما تتطور الى 

مصادمات عنيفة كمقدمة للحرب الشاملة.
سورية قد لا تســكت على التحدي السعودي، وهي تملك اوراقا عديدة في لبنان 
وفلســطين، وتجد دعما من ايران، وتســتطيع ان تمد بعض اذرعهــا في العراق، او 
تخفف تعاونها في ضبط حدودها فــي وجه المتطوعين للجهاد ضد الامريكيين اذا 
ارادت. وربمــا تعاقب الاردن، الذي انقلب موقفه فجأة في القمة من المشــاركة على 
مستوى عاهله الى مندوب في الجامعة العربية، بوقف كرمها الحاتمي على صعيد 
ســد حاجات الاردن من المياه والكهرباء والقمح، وهي «النخوة» التي اقدمت عليها 

قبل شهرين بعد نداء استغاثة من الملك عبد الله الثاني.
القمم العربية الســابقة مرت مرور الكرام ولم تترك اثرا، وكانت مناسبة لالتقاط 
الصور، وتأكيد حالة الشــلل في مؤسســة القمة العربيــة، والقمة الحالية قد تؤذن 
ببدء عملية الانهيــار والقطيعة، وتفتيت العمل العربي المشــترك، على طريقة عملية 
تفتيــت الــدول وتقســيمها مثلما هــو حادث حاليــا في العــراق ولبنــان والمناطق 

الفلسطينية المحتلة (فصل الضفة عن غزة) وربما اليمن قريبا بين شمال وجنوب.
الادارة الامريكية الحالية اعتمدت مشــاريع الفوضى في المنطقة، وها هي تتحقق 
فــي اكثر من منطقة، فماذا يمنع ان تنتقل الى مســتوى مؤسســة القمــة؟ وما نراه 

حاليا في قمة دمشق هو المثال الابرز في هذا الصدد.
ختاما نقول ان قمة دمشــق كشفت النفاق الرســمي العربي، ومحاولات تقسيم 
العرب الى ســنة وشــيعة، وتحويل الآخرين الى «اعداء»، لتبريــر، وتمرير، الحلف 

الاسرائيلي العربي الجديد، والتفريط في الحقوق العربية في فلسطين المحتلة.
٭ ٭ ٭

بالأمس كان العراق هو «العدو» الذي يجب تدميره عقابا له على امتلاك اســلحة 
الدمار الشــامل التي تهدد الدولة الاســرائيلية وتحقق التــوازن معها، واليوم تأخذ 
ايران محله لانها تجرأت على بناء ترســانة عســكرية قوية اصبحت تشــكل خطرا 

على اسرائيل وعلى الهيمنة الامريكية على المخزون النفطي في الخليج.
عندما تــزور رايس المنطقة للمرة الرابعة عشــرة، وبعد ثلاثة اســابيع تقريبا من 
زيارتها الثالثة عشــرة، وقبل شــهر تقريبــا من وصول الرئيس جــورج بوش اليها 
للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين، وبعد اسبوع من زيارة 
جون ماكين، المرشــح الجمهــوري، وتزامنا مــع انعقاد القمة، فــان علينا ان نتوقع 
الاســوأ، فهناك طبخــة يتم اعدادها! ويبــدو انها اقتربت من مرحلــة النضج، وهي 

طبخة «سموم» في جميع الاحوال، وعزاؤنا ان طباخيها سيتذوقونها حتما.

يهاجم الاسلام ويربطه بالعنف والارهاب.. وبوادر ازمة شبيهة بالرسوم الدنمركية

حملات استنكار تجتاح الدول الاسلامية تنديدا بفيلم «فتنة» الهولندي 
لندن ـ «القدس العربي» ـ من أحمد المصري:

يثير فيلم حديث مناهض للاســلام بــدأ بثه امس على 
شــبكة الانترنت ردود فعل غاضبة في العالم الاســلامي 
وامتعاضــا مريرا، حيــث يربط فيلم «الفتنــة» بين العنف 
والاسلام ويقدم صورة مجتزأة لكيفية النظر الى الاديان 

الاخرى ويؤجج الشعور بالاضطهاد لدى المسلمين.
ويعــرض الفيلم، الــذي انتجــه السياســي الهولندي 
غيرت فيلــدرز (من الحــزب الليبرالي) ومدتــه 16 دقيقة 
مشــاهد لاعتــداءات 11 ســبتمبر 2001 ومدريــد ولنــدن 
مع آيــات من القرآن وخطــب لأئمة مســلمين راديكاليين. 
وخطابــات معادية لليهــود ولقطات عن «اســلمة هولندا 
واوروبا». ثم يسمع صوت تمزيق صفحة من القرآن قبل 
أن يظهر النائب اليميني فيلدرز ويقول إن المسلمين هم من 
يجب أن يمزقــوا الآيات التي تدعو إلــى الحقد في القرآن 

وليس هو. 
وقــد كتب مخــرج الفيلم فيلدرز فــي صحيفة هولندية 
تعليقا علــى فيلمــه قائــلا «ان الايديولوجية الاســلامية 
لديهــا هدف نهائي يتلخص فــي تدمير ما نعتبره اغلى ما 
عندنــا وهو حريتنا» واضاف «هذا اخر تحذير للغرب، قد 

بدأ الان فقط النضال من اجل الحرية»
 ويــرى المراقبون ان خطورة هــذا الفيلم تنبع من كونه 
متاحــا علــى شــبكة الانترنت، حيــث شــاهده حتى الآن 
ملايين الاشــخاص. فــي كل القــارات. كما انــه يأتي في 
وقت لم تهدأ بعد ازمة الرســوم الدنمركيــة وتعميد البابا 
شــخصيا لرجل مسلم في رســالة يعتبرها المسلمون غير 
وديــة، وغير موفقــة، ويرونها رســالة واشــارة انطلاق 

لاعمال كالتي اطلقها فيلدرز.
 ويخشــى المســؤولون الهولنديون أزمة دولية شبيهة 
بأزمــة الدنمرك، لا ســيما ان هولندا تلقــت تهديدات بعد 

الاعلان عن الاعداد لهذا الفيلم طالبت بوقفه.
واثــار الاعلان عن الفيلم ردود فعــل غاضبة في معظم 
الدول الاسلامية، التي توحدت مواقفها بشأنه، فاعتبرت 
ايران ان عرض الفيلم «مثيرا للاشمئزاز» و«عملية انتقام» 

من الدين الاسلامي والمسلمين.
واعتبــرت جماعة الاخوان المســلمين في مصر ان فيلم 
فيلنــدرز «اهانة» للمســلمين لكن لا يجــب «تضخيم» هذه 

القضية.
من جانبه قال وزير الاعــلام المغربي خالد ناصري ان 

هناك «تخلفا ثقافيا» لدى فيلدرز.
وامتد الاعتراض للمؤسســات الدوليــة فقد أدان امين 
عــام الامم المتحــدة بــان كي مون بشــدة بث هــذا الفيلم، 
معتبرا ان لا شــيء «يبرر خطاب الحقــد والتحريض على 
العنف». وقال «ادين باشــد العبارات بــث الفيلم المعادي 
للاســلام بشــكل صريح، مضيفا «لا شــيء يبرر خطاب 
الحقــد والتحريــض علــى العنف. نافيــا ان يكــون الامر 
يتعلق هنا بحرية التعبير». وأدانت الرئاســة السلوفينية 
للاتحاد الاوروبي الجمعة بث الفيلــم، معتبرة انه يحض 
على العنف. كما رفض الامــين العام لمجلس اوروبا تيري 
ديفيــس «الصــورة المشــوهة والمســيئة للاســلام» التي 
يعكســها الفيلم. وقــال انه «تلاعب غير مرغوب يســتغل 

الجهل والافكار المسبقة والخوف».
 ومن جانبهــا رأت هولندا ان القضية خطرة الى درجة 

دفعــت رئيس الــوزراء يان بيتــر بالكينينــدي الى اصدار 
بيان رســمي بالهولندية والانكليزية «اسف» فيه لعرض 

الفيلم.
واشــاد بالكينينــدي فــي المقابــل بموقــف المســلمين 
الهولنديين وبالهدوء الذي تلى بث الفيلم. وفي كوبنهاغن 
ادان رئيــس الــوزراء الدنماركــي ان فوغ راسموســن بث 

الفيلم، معتبرا انه يشكل «استفزازا مجانيا».
وقال «انه «يســد حــوارا ضروريا بشــأن اســتخدام 

الارهاب من قبل الاسلاميين المتشددين».
بدورها دعت بلجيكا الجمعة مواطنيها المسافرين الى 

دول اسلامية الى «مضاعفة الحذر» بعد بث الفيلم.
ووجــه مســؤولون عــن الجالية المســلمة فــي هولندا 
دعوات للدول الاســلامية من اجل التزام الهدوء. وعبروا 
عن اعتقادهم بأن النائب اليميني يســعى لزيادة مشــاعر 
الخوف وعدم الأمان للمســلمين فــي المجتمعات الغربية. 
ويرى المسلمون في اوروبا انه يجب تفويت الفرصة على 
من يربطون بين الاسلام والعنف واتباع استراتيجية عدم 
الرد بهجمــات، لان المســلمين يؤمنون بالســلام والعدل 

والحوار المسؤول.

11 زعيما فقط يشاركون بعد غياب مفاجئ لعلي صالح.. والاردن خفض تمثيله الى سفير

الخلافات والغيابات وزيارة رايس تخيم على قمة دمشق
مخاوف من انسحابات تفجر القمة.. والسنيورة طالبها باصلاح العلاقات مع سورية

• لياقــة بدنيــة من طــراز خاص ظهــرت علــى اداء وزير 
الخارجية الســوري وليد المعلــم والأمين العــام للجامعة 
العربية عمرو موســى، ورغم ثقل وزن الأول وتقدم ســن 
الثانــي إلا انهمــا ظهــرا يتحــركان برشــاقة واضحة إلى 
جانــب الرئيس الشــاب والرياضي بشــار الأســد وهما 

يرافقانه لإستقبال الزعماء والضيوف في المطار.
• ســئل وزيــر الخارجيــة الأردني الدكتور صــلاح الدين 
البشير عن أســباب عودته مســاء الخميس لبلاده فأبلغ 
الصحافيين بأنه سيعود لكي «ينام في بيته» بسبب قرب 
المســافة بــين عمان ودمشــق، واعدا بأن يعــود في اليوم 

التالي مع الوفد الرسمي لكن الوزير ذهب ولم يعد.
• وزير الخارجية العراقي هوشــار زيباري ســجل إسمه 

بأحــرف كبيــرة كبطل لصــورة صحافية أثــارت الإنتباه 
والتقطهــا مصور وكالــة «رويتر» المصــور الأردني ماجد 
جابــر، حيث ظهــر الوزيــر العراقــي خــلال الإجتماعات 
التحضيرية وهو يقرأ مطبوعة ملونة أمام الكاميرا وعندما 
تفحــص الصحافيــون الصورة تبــين ان اللقطة مقصودة 
حيــث كان الوزير زيباري يحمــل المطبوعة وهي «مقلوبة» 
فعلــق أحد الصحافيين اللبنانيين قائــلا: ان زيباري يملك 

قدرات خاصة جدا من بينها القراءة «بالشقلوب».
• التلفزيون السوري إســتمر خلال إستقبالات الرؤساء 
والملوك وكبار الضيوف على الهواء مباشرة ببث الأغاني 
الحماســية مركــزا الضــوء علــى دور القمــة العربية في 
خدمــة الشــعوب العربية وتحديدا الشــعب الفلســطيني 
.. ولوحــظ ان أمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد حظي 
بإهتمام خاص في الســياق حيث وصــف المذيع الكويت 
بانها شــريكة للشعب السوري في الصمود وداعمة قوية 

للقضية الفلسطينية.

• النكهــة الفنيــة للقمــة مثلتهــا الفنانة الســورية ميادة 
الحناوي في حفل خاص وســاهر إســتمر حتى منتصف 
الليل مســاء الخميس على شــرف الضيــوف والعاملين. 

والحفل أقيم بمبادرة من وزارة الثقافة السورية.
• بــدا واضحــا ان الزعيم الليبــي وبمجرد نزوله لســلم 
الطائــرة وبعــد معانقته للرئيس بشــار الأســد إمتنع عن 
معانقة الأخرين مثل وزير الخارجية الســوري وليد المعلم 
والأمــين العــام للجامعــة العربية عمرو موســى. ولاحظ 
المتابعون لمراســم الاســتقبال كيف انه إكتفى بمصافحة 
موسى عن بعد رغم ان الأخير حاول التقدم للحصول على 
عناق خاص، مــع ان القذافي كان آخــر زعيم عربي يصل 

لدمشق لأغراض القمة العربية مساء الجمعة.
• قدمــت الحكومة الســورية لمئات الضيــوف في المركز 
الإعلامي المجهز لخدمة الصحافيين خدمات طعام خاصة 
جدا وبشكل «مجاني» هذه المرة خلافا لما كان يحصل في 

قمم عربية أخرى..

امريكا تشن غارات على جيش المهدي في البصرة وتلزم موظفيها ببغداد باحتياطات صارمة
المالكي يمدد المهلة للصدريين.. وقصف مقر الهاشمي بالمنطقة الخضراء

بغداد ـ «القدس العربي»  من ضياء السامرائي:
مـدد رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي مهلـة الايام الثلاثة التي منحها لمسـلحي 
جيش المهدي لتسـليم انفسهم واسـلحتهم مقابل العفو عنهم والتي كان من المفترض ان 

تنتهي الجمعة الى الثامن من شهر نيسان (ابريل) المقبل.
كمـا اعلن بيـان للحكومة عـن تخصيص مكافـآت مالية للمسـلحين الذين يسـلمون 
اسـلحة ثقيلة او متوسـطة الى الأجهزة الامنيـة اعتبارا من الجمعة وحتـى نهاية المهلة 

الجديدة التي تنتهي في الثامن من الشهر المقبل اي خلال 12 يوما.
وقـال البيـان الصـادر عـن مجلس الـوزراء العراقـي الجمعـة ان المالكـي «أمر بمنح 
فرصـة 12 يوما ابتداء من اليوم الثامن والعشـرين من آذار/ مـارس وحتى يوم الثامن 
من نيسان «ابريل» لحائزي الأسـلحة الثقيلة والمتوسطة لتسليمها الى الجهات الأمنية 

مقابل مكافأة مالية» لم يحدد قيمتها.
واضـاف البيـان أن «هـذه الخطـوة جـاءت لتؤكد علـى ان هـدف عمليـات البصرة 
متابعة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء، كما تأتي اسـتجابة لضرورة واهمية 
معالجة المظاهر المسـلحة غير المشـروعة ومـا يترتب عليها من إخـلال بالأمن وتعريض 
حيـاة وممتلكات المواطنين للخطر، وحرصـا من الدولة على اعطـاء فرصة قبل التعقب 
والمسـاءلة القانونية». وزادت مشـاركة القوات الامريكية الجمعة في الحملة المسـتمرة 
منذ اربعة ايام ضد المسـلحين الشـيعة وشـنت غـارات جوية في البصـرة للمرة الاولى 

وخاضت معارك ضد المسلحين في بغداد. 
وكشـف القتال عن خلافات في صفوف الغالبية الشيعية في العراق وفرض ضغوطا 
علـى رئيس الـوزراء نوري المالكي الذي فشـلت قواتـه في طرد المقاتلـين الموالين لرجل 

الدين الشيعي مقتدى الصدر من ثاني أكبر مدن العراق.
ومـن جهة خـرى سـقطت خمس قذائـف هـاون الجمعة علـى مكاتب نائـب الرئيس 
العراقـي طارق الهاشـمي في المنطقـة الخضراء المحصنة فـي بغداد، ما تسـبب باصابة 

اثنين من حراسه بجروح، بحسب ما اعلن مسؤولون امنيون عراقيون.
واستهدفت المنطقة الخضراء التي تضم مقار عدد من الوزارات العراقية والسفارات، 
باطلاق عدد من الصواريخ وقذائف الهاون خلال الايام الاخيرة تسببت بمقتل امريكيين 

اثنين.
ودعت وزارة الخارجية الامريكية الخميس كل موظفي السفارة الامريكية في المنطقة 
الخضـراء التـي تخضع لاجـراءات امنية مشـددة في بغـداد الـى البقاء داخـل المباني 

المحصنة بعد مقتل الامريكيين.
ووجهـت الخارجيـة الأمريكية مذكرة رسـمية لجميع موظفيها العاملين في السـفارة 
الأمريكية في بغداد، تطلب منهم عدم مغادرة المنطقة الخضراء ووضع خوذات الرؤوس 

واتخاذ إجراءات احتياطية في حال اضطرارهم لمغادرة مبنى السفارة. 
ونصحت المذكرة موظفي السـفارة بالنوم في أماكن محصنة ضد التفجيرات بدلا من 

استخدام المقطورات التي اعتادوا النوم فيها.    (تفاصيل ص 3)

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا رئيس جزر القمر  الذي كان اول الزعماء العرب وصولا للمشاركة في قمة دمشق   (ا ف ب)

لجنة التحقيق: «شبكة اجرامية»
وراء اغتيال الحريري وعمليات اخرى

■ نيويورك ـ اف ب: اكدت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال 
رئيـس الـوزراء اللبناني السـابق رفيق الحريـري الجمعة ان 
هذه الجريمة نفذها افراد «شـبكة اجراميـة» بعضهم ضالع في 

اعتداءات اخرى شهدها لبنان، من دون تسميتهم.
واوضـح التقرير الذي رفع الى مجلس الامن الدولي ونشـر 
الجمعة «بامكان اللجنة الان ان تؤكد، استنادا الى ادلة تملكها، 
ان شـبكة من الافـراد تحركت معا لارتكاب عمليـة اغتيال رفيق 
الحريـري، وان هـذه الشـبكة، او بعـض افرادهـا، مرتبطـون 
باعتداءات اخرى يشـملها تفويض اللجنـة» ونفذت في لبنان 

منذ العام 2004.
واضافـت اللجنة فـي التقريـر الواقع في تسـع صفحات ان 
«اولويـة اللجنـة هي حاليـا جمع عناصـر ادلة اضافية بشـأن 

الشبكة وحول عمق علاقاتها بالاعتداءات الاخرى».
واوضحت ان «هذه الشبكة (شبكة الحريري) كانت موجودة 
قبـل الاعتداء وراقبت الحريري قبل اغتياله ولا يزال جزء على 
الاقل مـن هذه الشـبكة موجودا وناشـطا بعد الاعتـداء». ولم 
يذكر التقرير اسم اي مشـتبه فيه او عضو مفترض في الشبكة 
لاسـباب امنية. وشـدد على ان «اسـماء الافراد لن تظهر الا في 
البيانات الاتهاميـة المقبلة التي سـيصيغها المدعي العام عندما 

تجمع ادلة كافية».

دمشق ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين ورزوق الغاوي:
وصل عشـرة زعماء عـرب الى العاصمة السـورية دمشـق 
الجمعة قبيل القمة العربية التي تبدأ اليوم السـبت. واسـتقبل 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد عددا مـن الزعمـاء العرب في 
مطار دمشـق. غيـر ان الكثيـر من الزعمـاء العرب قـرروا عدم 
حضـور القمـة التي القـت بظلالها عليهـا حملة لمعاقبـة الدولة 

المضيفة سورية لتأييدها المعارضة اللبنانية.
وكانـت المفاجـأة امـس قـرار غيـاب الرئيـس اليمنـي علي 
عبداللـه صالح والاكتفاء بارسـال نائبه، في حـين قرر الاردن 
ايفاد مندوبه الدائم لدى الجامعة للقمة رغم ان وزير خارجيته 
شارك بالاجتماعات التحضيرية، في مزيد من التجاهل للحدث 
الـذي كانت سـورية تأمل بأن يبـدد الانطباع بأنهـا تعاني من 
عزلة في المنطقة. وقال وليد المعلم وزير الخارجية السوري ان 
الولايـات المتحدة مارسـت ضغوطا على الزعمـاء العرب لعدم 

الحضور لمحاولة افشال القمة. 
وتترقـب الوفود العربية كلمة الرئيس السـوري في افتتاح 
القمـة اليـوم. وقالـت مصـادر دبلوماسـية عربيـة رفيعـة في 
دمشق لـ«القدس العربي» ان زعماء عربا ممن حضروا لدمشق 
«تمنوا على الرئيس الاسد ان تكون كلمته تصالحية». فيما بدأ 
زعمـاء دول خليجيـة جهـودا في سـورية في محاولـة لتهدئة 
التوتـر فـي العلاقات بينهـا وبين السـعودية من جهـة ومصر 
مـن جهة اخرى. وقالـت مصادر عربية لـ«القـدس العربي» ان 
هناك مخاوف من ان ممثلي السـعودية ومصر سينسحبان من 
الجلسـة الافتتاحية اذا كانت كلمة الرئيس السـوري هجومية 

على دولتيهما سواء بشكل مباشر او بالتلميح.
وقالت المصادر ان مقربين من الرئيس السـوري تمنوا عليه 

القاء كلمة غير استفزازية، وتركيز كلمته على فلسطين.
وهيمن النزاع السياسـي المستمر منذ فترة طويلة في لبنان 
على تحضيرات القمة التي كان من الطبيعي ان تركز على الصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني ومبادرة السـلام العربية التي اعلنت 
عام 2002 ومشاكل العراق واقليم دارفور بغرب السودان. كما 
ان الجولة التـي تعتزم وزيرة الخارجيـة الامريكية كونداليزا 
رايـس اجراءها في المنطقة حظيت بنقاشـات فـي القمة. وقال 
يوسـف انه بالاضافـة الى قضيتي لبنـان والعراق فـان القمة 
ستناقش ايضا وضع مبادرة السـلام العربية التي طرحت في 
عـام 2002 . واضاف ان الجامعة تنتظـر لترى احراز تقدم على 
الارض في محادثات الشرق الاوسط.  وحمل السنيورة مساء 
الجمعة سورية «دورا رئيسيا في احتدام الازمة السياسية في 
لبنان»، وطالب العرب بعقـد اجتماع خاص لوزراء الخارجية 
العـرب لبحث العلاقات المتأزمة بين البلدين، وذلك عشـية بدء 
اعمال القمة العربية في العاصمة السورية. واعلن مسؤول في 
الجامعة العربية مسـاء الجمعة ان الامين العام للجامعة عمرو 
موسـى سـيجري مشـاورات مع وزراء الخارجية العرب حول 

الكلمة التي وجهها السنيورة الى القمة.
مـن جهتـه اعلـن المعلـم الجمعـة انـه لم يسـتمع الـى كلمة 
السـنيورة الـى القمـة، متهمـا الاكثريـة النيابيـة بالارتبـاط 

بالولايات المتحدة وفرنسا.   (تفاصيل ص 4 و5)

لقطـــــات
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بوغوتا قد تقبل الافراج عن عناصر حركة
التمرد في حال افراجها عن انغريد بيتانكور

■  بوغوتــا ـ اف ب: اكــدت الحكومــة الكولومبية مســاء الخميس انها مســتعدة 
لابــرام اتفــاق انســاني و«خفض مطالبهــا الى ادنى حــد» والافراج عــن عناصر في 
القوات المســلحة الثورية في كولومبيا اذا افرجت تلك الحركة عن الرهينة الفرنســية 

الكولومبية التي تحتجزها انغريد بيتانكور.
واعلــن المفوض الاعلــى الكولومبي للســلام لويس كارلوس رســتريبو في مؤتمر 
صحافــي في بوغوتا «يكفي ببســاطة ان يفرجــوا فورا عن انغريد بتنكــور لننظر في 

امكانية ابرام اتفاق انساني يستفيد فيه عناصر التمرد من تعليق الاحكام».
واكد رســتريبو ان الحكومــة الكولومبية «خفضــت الى ادنى حــد» مطالبها لفتح 
المجــال امام الافراج عن عناصر من القوات المســلحة الثورية (الماركســية) مضيفا ان 
«ليــس هناك حدود للجرائم المرتكبة ولا لاحكام الســجن» الصــادرة في حق عناصر 
التمرد الذين ســيفرج عنهم. واقترحت القوات المســلحة الثورية في كولومبيا الافراج 
عــن 39 رهينة بمــا فيها انغريد بيتانكــور وثلاثة امريكيين في مقابــل افراج الحكومة 

عن500 من عناصرها المعتقلين.

شبان تيبتيون يقتحمون 
مبنى للامم المتحدة في كاتماندو

■  كاتمانــدو ـ اف ب: اقتحــم شــبان مــن التيبت مقيمــون في المنفى فــي النيبال 
الجمعــة مبنى للامم المتحدة في كاتماندو، بحســب ما اعلنت الشــرطة النيبالية التي 
اوقفــت اربعين من هــؤلاء المتظاهرين . وتشــهد العاصمة النيباليــة تظاهرات يومية 
يقوم بها لاجئون تيبتيون منذ بدء المواجهات في العاشــر من آذار/مارس في التيبت. 
وتم توقيف اكثر من اربعمئة شــخص منذ بداية الاســبوع. وافاد صحافي في وكالة 
فرانــس ان مجموعة من 18 طالبا يصرخون «الحرية للتيبت»، تمكنت من تجاوز طوق 
الشرطة وتسلق السور المحيط بمبنى الامم المتحدة التي تشرف على عملية السلام في 
النيبال. وقــال تنزينغ توبجور (15 عاما) لوكالة فرانــس برس «نريد ان تحقق الامم 

المتحدة في القمع الصيني في التيبت».
وتم توقيــف اربعــين متظاهرا بينهم خمســة طــلاب وادخلوا الى ســيارات تابعة 
للشــرطة. وتعترف النيبال بســيادة الصين علــى التيبت الواقع بــين الصين والهند، 

بينما يعيش حوالى عشرين الف تيبتي في النيبال.

جورج بوش يستقبل غوردون براون 
في البيت الابيض منتصف الشهر المقبل

■  واشنطن ـ اف ب: يستقبل الرئيس الامريكي جورج بوش في 17 نيسان/ابريل 
فــي البيت الابيض رئيس الــوزراء البريطاني غوردون براون لاجــراء محادثات تدور 
خصوصا حول افغانستان العراق وايران، على ما اعلن البيت الابيض الجمعة. وافاد 
بيــان مــن البيت الابيض ان بــوش وبراون سيناقشــان «اهدافهما المشــتركة بالدفع 
بالحرية الى الامام وتعزيز الامن والديمقراطية» في افغانســتان والعراق، و«بزيادة 
الضغوط الدولية على ايران» لمنعها من التزود بالسلاح النووي وتعزيز «الحرب على 

الارهاب الدولي».
واضاف البيت الابيض ان «الولايات المتحدة وبريطانيا ترتبطان بشــراكة خاصة 
تســمح لبلدينا بالتعامل بمزيد من الفاعلية مع التحديات الاستراتيجية الحيوية التي 
تواجههما». كما يناقش بوش وبراون مكافحة الفقر والامراض والاحتباس الحراري 

اضافة الى التجارة الحرة حول العالم.
واعلنت رئاســة الوزراء البريطانية هذه الزيارة الى الولايات المتحدة التي ستجري 

بين 16 و20 نيسان/ابريل.

مراقبون: دعوة السعودية للحوار
 بين الأديان لن تؤدي الى تغيير يذكر

■  الريـاض ـ رويتـرز: يقول مراقبـون ان دعوة الملك عبد 
اللـه بن عبد العزيز عاهل السـعودية المفاجئة هذا الاسـبوع 
لحـوار بين الاديان تتفق مع السياسـة السـعودية لتشـجيع 
الاعتدال كسـبيل لمحاربة التشدد لكنها لن تؤدي على الارجح 

الى عقد اجتماعات ذات شأن في القريب العاجل. 
وأعلـن العاهل السـعودي وهو في العقد التاسـع في كلمة 
هذا الاسبوع انه سـيعقد اجتماعات مع المسلمين حول العالم 
لبناء توافق من أجل حوار جديد مع المسـيحيين واليهود بعد 
حصولـه علـى موافقـة بعض رجـال الدين السـعوديين على 

الفكرة. 
وأشـارت تعليقـات صحافيـة سـعودية الـى أن التصدي 
لعنـف المتشـددين داخـل البلـدان الاسـلامية والتوتـر بـين 
المسـلمين والسلطات في أوروبا هي الدوافع التي وقفت وراء 
دعـوة العاهـل السـعودي للحوار بين الاسـلام والمسـيحية 

واليهودية.  
وكتبت صحيفة «الجزيرة» اليومية السـعودية «من المؤكد 
أن الحـوار المأمول يمكـن أن يجلـي الحقائق المتعلقـة بديننا 
بعيدا عن تلك التشوهات التي ألحقها به الغلاة والمتشددون» 

في اشارة الى عنف المتشددين في السعودية وفي المنطقة. 
المجتمعـات  كافـة  تهـب  أن  «يتعـين  الصحيفـة  وأضافـت 
الاسلامية للانخراط في هذا العمل الديني الكبير الذي يقصد 
به التلاقي والتواصل بين المؤمنين بالكتب السماوية الثلاثة». 
وتواجه السعودية حملة عنف منذ عام 2003 يشنها متشددو 
القاعدة الذين يتحدون شـرعية الاسـرة السعودية الحاكمة 
بسبب تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة وتراقب بانزعاج 
استمرار نشاط المتشددين في المنطقة. لكن معلقين قالوا انهم 
يجدون صعوبة في تصور عقد قمة كبيرة للحوار بين الاديان 
تشـارك فيها شـخصيات كبيرة في السـعودية على الاقل في 

المستقبل القريب. 
ويشـيرون الى صيغة الاسـلام الذي تروج له السـعودية 
حيـث أيد بعض رجـال الدين في المملكة علنا أسـامة بن لادن 

زعيم القاعدة. 
كما يحظر على غير المسـلمين دخول مكة أو المدينة ويشكو 
الفاتيـكان مـن أن المسـيحيين لا يمكنهـم بنـاء كنائـس فـي 

المملكة. 
وقـال الداعية السـعودي محسـن العواجي وهـو وهابي 
معتدل له علاقات مع كل المحافظين والاصلاحيين انه لا ينبغي 
أخـذ هذه الامـور بجديـة كبيرة لكنه قـال ان الدعـوة علامة 
جيدة.  واسـتطرد قائلا ان رسـالة التسـامح رسـالة للجميع 
سـواء كانـت جـادة او غير جـادة. ورحب كثير مـن الزعماء 

المسـيحيين واليهود فـي أنحاء العالم بتصريحـات الملك عبد 
الله وأبدوا اهتماما باجراء حوار. 

ودعـوة الملك عبد اللـه منفصلة عن مبادرة «كلمة سـواء» 
لحـوار اسـلامي مسـيحي التـي أطلقهـا ووقعها علمـاء دين 
مسـلمون عددهم 831 عالما. وتنظر المملكة لنفسـها باعتبارها 

زعيمة للمسلمين السنة. 
لكن مؤسستها الدينية القوية تؤيد مذهبا متشددا للاسلام 
غريبا على كثيرين في العالم الاسلامي بسبب ممارسات مثل 
منع الاختلاط بين الجنسين في الاماكن العامة وتنفيذ عقوبة 

الاعدام بحد السيف علنا. 
وفي تصويت يبرز مدى ابتعاد المملكة عن بعض المسـلمين 
شـبيهة  هيئـة  وهـو  السـعودي،  الشـورى  مجلـس  رفـض 
بالبرلمـان، تأييـد جهـود كثيـر مـن الـدول الاسـلامية لدفـع 
الامم المتحـدة لصياغـة اتفـاق عالمي بشـأن احتـرام الاديان 
ورموزهـا.  وقـال أعضـاء فـي المجلـس ان اتفاقا كهـذا الذي 
يطالـب به كثير من البلدان الاسـلامية ردا على نشـر رسـوم 
مسـيئة للنبي محمد وأعمال أخرى تنتقد الاسـلام سيقتضي 
من السعودية الاعتراف بأديان أخرى ترى أنها ليست سوى 
عبادة للاوثان. وينظر للعاهل السـعودي على انه اصلاحي 
ذو نوايا طيبة لكن رجال الدين المتشـددين وحلفاءهم داخل 
الاسـرة السـعودية الحاكمـة أحبطـوا خططـه الاصلاحيـة 

بدرجة كبيرة. 
وأصدر رجل دين وهابي هذا الشـهر فتوى تحل دم كاتبين 
اذا لم يشـجبا ويتراجعا عن مقالات قاما بنشـرها ويرى فيها 

خروجا على الدين. 
وقوبلـت دعـوة العاهـل السـعودي للحـوار بـين الاديان 
بانتقاد من جانب أسـعد أبو خليل وهو أستاذ علوم سياسية 
لبناني ومدون مشهور اذ شبهها بدعوة وجهها جوزيف غوبلز 

وزير الدعاية في ألمانيا النازية لعقد «مؤتمر للتسامح».
كمـا أثـارت الدعـوة أيضـا اسـتغرابا لانهـا تأتـي وسـط 
توترات بين المسلمين والمسيحيين في العامين الماضيين بسبب 
رسـوم الكاريكاتيـر الدنمركيـة المسـيئة للنبي محمـد وكلمة 
البابا بنديكت السـادس عشـر في رجينسـبورغ التي أشـار 

فيها ضمنيا الى العنف في الاسلام. 
وقام البابا هذا الاسـبوع بتعميد صحافي ايطالي مشـهور 
ولد مسـلما في مصر ممـا أثار المزيد من التغطية السـلبية في 

وسائل الاعلام السعودية والعربية. 
وقال المحلل السياسـي السـعودي خالد الدخيـل «الناس 
تتسـاءل عـن التوقيـت.. لمـاذا الان نظـرا لان المنطقـة تمـر 

باضطراب حقيقي والطائفية تطل برأسها».

سائق بن لادن: الشيخ كان يريد توسيع رقعة الحرب
■  لنــدن ـ يــو بــي أي: قــال المرافــق 
الخاص لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن الذي يعمل الآن ســائقا على سيارة 
أجــرة فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء 
لصحيفة «دايلي تليغــراف» البريطانية، 
ان بــن لادن كان يــدرس دائمــا امكانية 
الولايــات  علــى  الهجمــات  «توســيع» 

المتحدة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عــن ناصر البحري 
أن بن لادن ـ الذي يسميه البحري الشيخ 

ـ كان تقيا ويعمل بجد.
وقــال ان بــن لادن كان يتحدث دائماً 
عن مهاجمــة الولايات المتحــدة من جهة 
غيــر متوقعة «منــذ اللحظــة الأولى التي 

تعرفت فيها عليه، كان يفكر طيلة الوقت 
بتوسيع رقعة الحرب إلى كل مكان».

يمنيــين  مهاجريــن  ابــن  والبحــري 
وصلــوا الى المملكة العربية الســعودية، 
وقد أمضى اربع سنوات مع زعيم تنظيم 

القاعدة في أفغانستان.
وفــي العــام 2000 طــار الــى اليمــن 
بســبب مرض أحد أفراد عائلته واعتقل 
خلال الحملة التي شــنتها قــوات الأمن 
اليمنيــة عقب تفجير المدمــرة يو أس أس 
كول، وأمضى ســنتين في أحد السجون 

اليمنية.
ورفض اليمنيون تســليم البحري الى 

الولايات المتحدة.

وقال البحري انه حمل الســلاح لكنه 
أمضى معظــم الوقت في حماية بن لادن 
وضمان اســتمرار حياته اليومية بشكل 
طبيعي، وانه كان يحمل له حقائبه ويهتم 
بالمحافظة علــى اســتمرارية الاتصالات 

بواسطة الأقمار الصناعية.
وقال للصحيفــة «لكي أكون صادقا، 
أقول لكم اني لم أقتل انسانا في حياتي. 
أكثر مــا أتذكره عنه (بــن لادن) أنه كان 

نشيطا جدا».
وأوضح البحــري «منذ مطلــع النهار 
وقبل الفجر منذ أن يبدأ صلواته، وحتى 
وقت متأخر من الليل، كان بن لادن يقوم 

بعمل شيء ما. لم يكن يرتاح أبدا».

مبعوث الامم المتحدة الجديد يعد بالتغيير اثر وصوله الى كابول

افغانستان: 12 قتيلا بهجوم وموسكو مستعدة للتعاون مع «الاطلسي»
هـراة  ـ  كابـول  ـ  موسـكو    ■
(افغانسـتان) ـ ا ف ب: هوجمت وحدة 
امنية افغانية لمكافحة المخدرات الجمعة 
مـن قبـل رجـال مسـلحين فـي جنـوب 
غـرب افغانسـتان مـا ادى الـى تبـادل 
لاطلاق النار نجم عنه مقتل 12 شـخصا 
بينهم شرطيان وعشـرة من المهاجمين، 
علـى ما افـاد حاكم ولاية نمـروز، بينما 
اعربت موسـكو الجمعة عن استعدادها  
«لزيادة تعاونها» مع الحلف الاطلسـي 
الحلـف  اخـذ  مـا  اذا  افغانسـتان  فـي 

«مصالحها» الامنية بعين الاعتبار.
واوضـح الحاكـم غـلام داسـتاجير 
ازاد لوكالـة فرانـس بـرس ان عناصـر 
الشـرطة كانوا عائدين من مهمة اتلاف 
حقـول خشـخاش الـى مقرهـم العـام 
فـي ولايـة نمـروز (جنوب غـرب) حين 

هاجمهم عناصر من طالبان.
واضـاف «قتـل عشـرة مـن عناصـر 
طالبان وشـرطيان خلال تبادل لاطلاق 
توقيـف  وتم  سـاعتين.  اسـتمر  النـار 
الـى  مشـيرا  طالبـان»  مـن  عنصريـن 

اصابة شرطيين اثنين بجروح.
مـن   ٪  90 افغانسـتان  وتنتـج 
الانتـاج العالمي مـن الافيون الـذي يتم 
تحويله الى هيروين. ويدر هذا الانتاج 
اربعة مليارات دولار سـنويا تسـتخدم 
نسـبة منهـا فـي تمويـل تمـرد طالبـان 
التـي يتولـى عناصرهـا حمايـة حقول 
الخشـخاش والطرق التي يسـتخدمها 

مهربو المخدرات.
وفي 2007 قتل مئة شرطي متخصص 
في مكافحة المخدرات فـي اعمال العنف 

في افغانستان.
ومنـذ الاطاحـة بنظامهـم فـي نهاية 
بقيـادة  دولـي  تحالـف  بايـدي   2001
الولايـات المتحدة، ينفـذ عناصر حركة 
طالبـان تمـردا داميـا فـي افغانسـتان 
خصوصـا فـي جنـوب البلاد وشـرقها 
اوقـع في العام 2007 نحـو 8 آلاف قتيل 

بحسب الامم المتحدة.
فـي غضون ذلـك اعرب نائـب لوزير 
عـن  الجمعـة  الروسـي  الخارجيـة 
استعداد موسـكو «لزيادة تعاونها» مع 
الحلف الاطلسـي في افغانسـتان اذا ما 
اخذ الحلـف «مصالح» روسـية الامنية 
بعـين الاعتبار ولا سـيما وقف توسـعه 

شرقا.
لوكالـة  غروشـكو  الكسـندر  وقـال 
الانباء الروسـية انترفاكس ان روسـيا 
تعاونهـا  زيـادة»  امكانيـة  «تـدرس 
مع الحلـف الاطلسـي فـي افغانسـتان 
مشـترطا مـن اجـل ذلـك «اخـذ مصالح 
المشـروعة  الامنيـة  الاخـر  الطـرف 

بالاعتبار».
واشـار في هذا الصدد الى مشـاريع 
الحلف التوسـعية في اتجـاه جورجيا 
واوكرانيا كاحد دواعي القلق الرئيسية 

لموسكو على الصعيد الامني.
الاطلسـي  الحلـف  «قيـام  ان  وقـال 
بخطـوات جديـدة علـى طريـق تنفيـذ 
سياسة «الابواب المفتوحة» لا يعزز امن 
الحلف الاطلسـي ولا امـن البلدان التي 
تعلن عزمها على الانضمام الى الحلف، 

كما انه لا يعزز امن روسيا».
وتابع ان «هـذا المشـروع ينتمي الى 

الماضـي السياسـي ولا يمـت بصلة الى 
الحاجـات الامنيـة الحقيقية فـي ايامنا 
هذه». وادلى غروشكو بتصريحاته قبل 
ايام من انعقاد قمة الحلف الاطلسي بين 
الثانـي والرابع مـن نيسـان/ابريل في 
بوخارسـت والتي سيحضرها الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وسـيكون موضوعـا مكافحـة حركة 
طالبان في افغانستان وتوسيع الحلف 
لضم جورجيـا واوكرانيا الجمهوريتين 
رأس  علـى  السـابقتين  السـوفييتيتين 

جدول اعمال قمة الحلف.
موسـكو  تكـون  ان  ونفييغروشـكو 
تفـاوض الحلـف الاطلسـي في مسـألة 
تقديم المسـاعدة له في افغانستان لقاء 
قطعـه الطريق امـام انضمـام جورجيا 
واوكرانيا. وقـال «ليس هناك ولا يمكن 

ان تكون هناك مقايضة».
في غضون ذلك وصـل مبعوث الامم 
المتحـدة الجديـد النروجـي كاي ايـدي 
الجمعـة الـى كابـول، واعـدا بالتغييـر 
وخصوصـا من خلال تحسـين تنسـيق 
المسـاعدات الدوليـة وتعزيـز الحلـول 
السياسـية. وقال ايدي لصحافيين على 
مـدرج مطار كابـول «تطالبنـا الحكومة 
الافغانيـة منـذ فتـرة طويلة بتحسـين 
تنسـيقنا (لمسـاعدات المجتمـع الدولـي 
ومنظمات التنمية) وعلينا الاسـتجابة 

لها بشكل افضل مما فعلنا الى الان».
واضـاف «لا يمكـن الاسـتمرار علـى 
هـذا المنوال، علينـا ان نظهـر اننا نملك 
لحـل  الضروريتـين  والارادة  الطاقـة 
هـذه المسـألة»، عبـر ضمان اسـتخدام 
الموارد الدولية بحسب الاولويات التي 
تحددها الحكومة الافغانية، على ما اكد 

الدبلوماسي (59 عاما).
وكشف تقرير نشرته احدى وكالات 
مسـاعدات التنميـة الاسـبوع المنصرم 
ان 40٪ مـن المسـاعدات الدوليـة فـي 
افغانسـتان تعود الى المانحين بصورة 
عائـدات او رواتب للمستشـارين، فيما 

يخرج ثلثاها عن سيطرة الحكومة.
واكد ايدي ايضا نيتـه تعزيز «البعد 
السياسـي» للصعوبات التـي تواجهها 

افغانستان التي تشهد تمردا داميا.
واوضـح «مـن الطبيعـي والبديهـي 
ايـلاء الاهتمام الكبير للبعـد الامني في 
الفتـرة الاخيرة. لكننا نـدرك جميعا ان 
حلول المشاكل في افغانستان ينبغي ان 

تمر اولا بالجهود السياسية».
وعـين الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
بـان كـي مـون، كاي ايـدي ممثـلا لـه 
فـي افغانسـتان، بعـد رفـض الرئيـس 
الافغاني حميد كرزاي للبريطاني بادي 
اشـداون. وتشـن حركـة طالبـان منـذ 
اطاحها تحالف دولي تزعمته الولايات 
المتحـدة اواخـر 2001، تمـردا داميا في 
افغانسـتان وخصوصـا فـي الجنـوب 
والشـرق، اسـفر عن ثمانية الاف قتيل 

في 2007 كما ذكرت الامم المتحدة. 
وينتشـر نحو 70 الف جندي اجنبي 
فـي افغانسـتان لدعم حكومـة كرزاي، 
في اطار القـوة الدولية المسـاعدة على 
ارساء الامن (ايسـاف) التابعة للحلف 
بقيـادة  التحالـف  وقـوات  الاطلسـي 

افغاني من سكان ضواحي قندهار يخضع للتفتيش بنقطة أمنية اقامتها القوات الكندية المرابضة غرب المدينة يوم الجمعة امريكية.

سقوط طائرة امريكية من دون طيار قرب العاصمة

كارثة انسانية تدفع نازحين صوماليون
 الى نهب مساعدات غذائية في مقديشو

■  مقديشـو ـ اف ب ـ رويتـرز: قالـت قوات حفظ السـلام ان 
الصوماليـين الذيـن نزحـوا بسـبب القتـال فـي مقديشـو نهبوا 
شـاحنات تحمـل مسـاعدات غذائيـة مـن الامم المتحـدة الجمعة 
فيمـا يسـلط الضوء على ما تحـذر وكالات الاغاثة مـن أنه كارثة 

انسانية تتفاقم بشكل سريع. 
ويقول موظفو المسـاعدات ان في الصومـال الان مليون نازح 
داخليا وان أعدادهم تتضخم بسـبب النـزوح الجماعي لحوالى 
20 ألف مدني شـهريا من العاصمة حيث يدور قتال بين مسـلحين 

اسلاميين والحكومة المدعومة من اثيوبيا.
وقال الكابتن كليمنت سـيمانا المتحدث باسم قوة حفظ سلام 
صغيرة مـن الاتحاد الافريقي في المدينة السـاحلية ان النازحين 
اسـتهدفوا شـاحنات تقل امدادات لصالح برنامج الغذاء العالمي 

قبل أن تستعيد الشرطة المحلية النظام. 
وقـال لرويتـرز «سـدوا أيضـا الطريـق الرئيسـي فـي اظهار 
لغضبهـم» مضيفـا «قالوا انهم يرون دائما شـاحنات مسـتأجرة 
لبرنامـج الغـذاء العالمـي مملـوءة بالغـذاء تمـر أمامهـم وهـم 

جوعى».
وتقـول وكالات الغذاء ان أسـعار الغـذاء القياسـية وارتفاع 
التضخـم والجفاف فـي أنحاء البـلاد يفاقم الازمـة وان الوضع 
سـيزداد سـوءا اذا لم تهطل الامطار الموسـمية في الشـهر المقبل 
كمـا هو متوقـع.  في الوقت نفسـه تحطمـت طائـرة امريكية من 
دون طيـار الجمعة لسـبب لم يحـدد بعد، على بعـد مئة كيلومتر 
جنوب العاصمة الصومالية مقديشـو من دون ان يؤدي الحادث 
الى سـقوط ضحايا، حسـبما افاد مصدر في الشرطة الصومالية 

والسلطات المحلية.
وقال المسؤول الحكومي محمد محمود حلمي المكلف الامن في 
مدينـة ميركا المجاورة للعاصمة «انها طائرة امريكية صغيرة من 

دون طيار، ويمكن لثلاثة اشخاص ان يحملوها».

واكـد قائـد شـرطة ميـركا عثمان حسـان حسـين ان الطائرة 
هـي «الآن في يد الشـرطة»، مشـيرا الى انها «سـقطت في منطقة 

ساحلية».
واوضـح حلمـي ان الطائرة كانـت «قادمة من اتجـاه المحيط 
وتحطمـت في منطقـة كان الاطفـال يلعبـون فيها بكـرة القدم»، 
مضيفـا «لا يبدو ان الطائرة تضررت ونحن مسـتعدون لاعادتها 

الى اصحابها».
ولـم تعرف ظـروف الحادث. وقـال احد سـكان المنطقة محمد 
صدام لوكالة فرانس برس «رأيت الطائرة الصغيرة وهي بطول 
حوالـى متر ونصـف المتـر». واضـاف «هنـاك آلات تصوير على 
جناحيهـا». وتشـهد الصومـال حربا اهليـة منذ 1991 وسـقوط 

نظام الرئيس محمد سياد بري.
ومنـذ بدايـة 2007، تدخل الجيـش الامريكي ثـلاث مرات في 
الصومـال في اطـار حملة مكافحـة الارهاب. فقد قصفت سـفينة 
تابعـة للجيش الامريكي في حزيران/يونيو 2007 اهدافا لتنظيم 

القاعدة في شمال شرق الصومال.
وفـي كانـون الثاني/يناير من السـنة نفسـها، شـن الطيران 
الامريكـي غارتـين علـى الاقل في جنـوب الصومال ضـد عناصر 
يشـتبه فـي انتمائهم الـى القاعدة مـا ادى الى سـقوط مئة قتيل 

على الاقل بحسب وجهاء قبائل.
واعلنت واشـنطن بعـد ذلك ان الغارة اسـتهدفت مسـؤولين 
عـن الاعتداءين على السـفارتين الامريكيتين فـي كينيا وتنزانيا 

في 1998.
واسـتهدفت غارة جوية قـام بها الطيران الامريكي، بحسـب 
وجهـاء قبائـل صوماليـين، فـي الثانـي مـن آذار/مـارس مدينة 
يسـيطر عليهـا اسـلاميون فـي جنـوب الصومـال، فيمـا اعلنت 
واشـنطن انهـا اطلقـت صاروخا عابـرا واحـدا على الاقـل على 

المنطقة مستهدفة مسؤولا في تنظيم القاعدة.

مسؤول امريكي:  الخلافات بين موسكو 
وواشنطن حول الدرع الصاروخية مستمرة

■ واشنطن ـ اف ب: اعلن مسؤولون 
المسـؤولين  ان  الخميـس  امريكيـون 
الروس والامريكيـين اختتموا محادثات 
اسـتمرت يومين لم يتوصلوا خلالها الى 
تسـوية الخلاف حول المشروع الامريكي 

للدرع المضادة للصواريخ في اوروبا.
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وقـال 
فريـد  دانيـال  السياسـية  للشـؤون 
للصحافيـين «ثمـة تبايـن حـول شـبكة 
ان  موضحـا  الدفاعيـة»،  الصواريـخ 
مسـؤولي الجانبين «مهـدا لتحقيق تقدم 
لكن التباين مسـتمر». وتأتي المحادثات 
فـي  عقـد  اجتمـاع  بعـد  واشـنطن  فـي 

موسكو الاسبوع الماضي. وسلمت وزيرة 
الخارجيـة الامريكية كوندوليـزا رايس 
ووزير الدفـاع روبرت غيتس الاسـبوع 
الماضي في موسكو نظيريهما الروسيين، 
وثيقة عمل حول مشـروع الدرع المضادة 
فـي  الاجتمـاع  وتنـاول  للصواريـخ. 
واشـنطن هذه الوثيقة. وقال فريد الذي 
مؤتمـر  فـي  للصحافيـين  يتحـدث  كان 

صحافي هاتفي «هذا ما كنا نتوقعه».
ان  اكـد  الامريكـي  المسـؤول  ان  الا 
اطـار  بشـأن  تقدمـا  حققـا  الجانبـين 
اسـتراتيجي اقترحه بوش مطلع الشهر 
الجاري على الرئيس الروسـي فلاديمير 

بوتـين فـي رسـالة، يهـدف الـى تحديد 
اطـر العلاقـات الروسـية الامريكيـة في 
المستقبل في مجالات عدة من بينها الامن 

والاقتصاد.
وتابـع ان القضايـا التـي وردت فـي 
الوثيقة من النظام الصاروخي ومكافحة 
الاسـلحة  انتشـار  منـع  الـى  الارهـاب 
الاطـار  «هـذا  ان  موضحـا  النوويـة، 
الاسـتراتيجي تنبثق عنه قضايا تتعلق 

بالامن وغيرها».
واكـد فريـد «انهـا وثيقـة مهمـة جـدا 
وحققنا تقدما في كل المجالات بما في ذلك 

الصعيد الامني».

ارتفاع نسبة الناخبين الذين يملكون
 فكرة سلبية عن هيلاري كلينتون

■  واشـنطن ـ اف ب: افـاد اسـتطلاع للـرأي نشـرته صحيفة 
«وول سـتريت» الخميـس ان نسـبة الناخبـين الامريكيـين الذين 
يملكون رأيا سلبيا في المرشحة الديمقراطية الى الرئاسة هيلاري 

كلينتون اكبر من نسبة الذين يكونون فكرة ايجابية عنها.
والنسـبة اكبر كذلـك بين النسـاء اللواتي يشـكلن الشـريحة 
الاكبر من ناخبي كلينتون. ويبدو منافسها باراك اوباما في وضع 
افضـل وانه لـم يتأثر بالـكلام المناهـض للولايات المتحـدة الذي 
ادلى به مرشـده الروحي القس جيريمياه رايت. ويفيد استطلاع 
الـرأي ان اوباما سـيفوز بفارق ضئيـل (44٪ مقابل 42٪) على 
المرشـح الجمهوري جون ماكين في حال حصلت المعركة الرئاسية 
بينهما. وفـي حال حصلت المعركة بين كلينتون وماكين، فسـيفوز 
ماكين بنسـبة 46٪ مقابل 44٪. وجاء في الاسـتطلاع ان ٪48 
مـن الناخبين من كل الانتماءات السياسـية لديهم رأي سـلبي في 
كلينتـون مقابل 37٪ رأيهـم ايجابي فيها. وتراجع دعم النسـاء 
لهـا، فباتت نسـبة اللواتي يملكن رأيـا ايجابيا فيهـا يقتصر على 
42٪ مقابـل 44٪ رايهن سـلبي. وكانـت نسـبة اللواتي يملكن 

فكرة ايجابية عن كلينتون 51٪ في بداية آذار/مارس.
وقال الاستطلاع ان 51٪ من البيض رأيهم سلبي في كلينتون، 

وان 42٪ من البيض رأيهم ايجابي في اوباما.
وينظـر 49٪ مـن الناخبـين مـن كل الاتجاهـات ايجابيـا الى 
اوباما، و32٪ منهم لهم رأي سـلبي. وينظـر 45٪ من الناخبين 

ايجابيا الى ماكين، مقابل 25٪ رأيهم سلبي.
ويحظـى المرشـحان الديمقراطيان بنسـبة التأييد نفسـها في 
سباقهما للفوز بترشيح حزبهما الى الانتخابات الرئاسية المقررة 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر، وهي 45٪. وكانـت كلينتون تتقدم 
على اوباما في الاسـتطلاع الذي نشـرته «وول ستريت جورنال» 

في بداية آذار/مارس بنسبة 47٪ مقابل ٪43.
وتتقـدم كلينتـون علـى اوبامـا بـين الناخبـين الديمقراطيـين 
البيض (49٪ مقابل 41٪)، وكانت هذه النسبة 51٪ في بداية 
آذار/مـارس. وافـاد الاسـتطلاع ان 51٪ مـن الناخبـين البيض 

راضون عن رد اوباما على كلام القس رايت.
ونـدد اوبامـا في خطـاب القـاه حـول العنصرية بـكلام رايت 
واعتبر ان «لا عذر له»، الا انه دعا الامريكيين الى الوحدة، مشيرا 

الى انه مدرك «لغضب» السود و«مخاوف» البيض.
وقـال «لـدي قناعة راسـخة باننـا، بعملنا معـا، يمكننا تخطي 
الجراح القديمة للعنصرية». واعلن رايت ان «الارهاب» الامريكي 
مسؤول عن هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. ومما 
قالـه ايضـا ان علـى الامريكيـين السـود ان يـرددوا «اللعنة على 
امريـكا» بدلا من «ليبارك الله امريكا» بسـبب المعاملـة التي لقيها 
السـود في الولايات المتحدة. وشـمل الاسـتطلاع الذي نفذ في 24 
و25 آذار/مـارس عينـة مـن 700 ناخب، ويبلغ هامـش الخطأ فيه 

حوالى 3.7 نقطة.

كوريا الشمالية اجرت تجارب على صواريخ 
وتهدد بتأخير نزع سلاحها النووي

كوريـا  اجـرت  ب:  اف  ـ  سـيول    ■
الشمالية الجمعة تجربة اطلاق صواريخ 
جديـدة، محذرة من احتمال تأخير عملية 
نـزع سـلاحها النـووي في حـال تأخرت 
الولايـات المتحـدة فـي حل خـلاف حول 

الملف النووي متعثر منذ اشهر.
الكوريـة  الانبـاء  وكالـة  واوردت 
تجربـة  خبـر  «يونهـاب»  الجنوبيـة 
اطـلاق الصواريـخ التي قامـت بها كوريا 

الشمالية.
وزارة  باسـم  متحـدث  عـن  ونقلـت 
الخارجيـة الكوريـة الشـمالية قوله «اذا 
واصلـت الولايات المتحـدة الاصرار على 
القـول بوجود ما هو غير موجود واخرت 
تسوية المسـألة النووية، فسـتكون لذلك 
عواقـب خطيـرة بشـأن تفكيك المنشـآت 

النووية».
واضـاف «نؤكد بوضـوح اننا لا نطور 
اي برنامـج اساسـه اليورانيوم المخصب 

ولم نقدم اي مساعدة نووية لاي بلد».
وفـي الوقـت نفسـه تقريبـا، اشـارت 

وكالـة الانبـاء الكوريـة الجنوبيـة الـى 
تجارب اطـلاق الصواريخ التي قامت بها 

كوريا الشمالية قبالة سواحلها الغربية.
وقالـت ان الصواريخ اطلقت السـاعة 
10.30 بالتوقيـت المحلـي (1.30 ت غ) من 

دون ان تحدد مصادرها.
وتعود آخر تجـارب لاطلاق صواريخ 
حزيران/يونيـو  الـى  شـمالية  كوريـة 
الوكالـة  مفتشـي  زيـارة  خـلال  الماضـي 
الدوليـة للطاقـة الذرية الـى بيونغ يانغ 
للبحـث في وسـائل نـزع اسـلحة النظام 

الشيوعي النووية.
ويأتي اطلاق الصواريخ الجمعة وسط 
اجـواء من التوتر مع الجنوب الذي يدعو 
رئيسـه المحافظ لي ميونغ بـاك الى تبني 
سياسة حازمة مع النظام الشيوعي. وهو 
يسـعى الـى ربـط المسـاعدة الاقتصادية 
التـي تقدمها بلاده باحراز تقدم عملي في 

الملف النووي الكوري الشمالي.
وعبرت السـلطات الكورية الشـمالية 
معظـم  لطـرد  اسـتيائها  عـن  الخميـس 

المسؤولين الكوريين الجنوبيين من مجمع 
صناعي في مدينة كيسونغ الحدودية في 
كوريا الشمالية، يشكل رمزا للشراكة بين 

الكوريتين.
كمـا يأتـي اطـلاق الصواريـخ بينمـا 
الامريكيـين  بـين  المفاوضـات  تواجـه 
والكوريين الشـماليين حـول ملف بيونغ 

يانغ النووي صعوبات.
ولـم يؤد اللقـاء الاخير الـذي عقد في 
جنيف في هذا الشـأن في 14 آذار/مارس 

الى اي تقدم.
وانتقد البيت الابيـض الجمعة اطلاق 
الصواريـخ الجديدة من كوريا الشـمالية 
معتبـرا انها عملية «غيـر بناءة»، وحض 
بيونـغ يانـغ علـى التركيـز علـى تفكيـك 

منشآتها النووية.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض 
غوردون جونـدرو ان «الولايات المتحدة 
تعتقـد ان على كوريا الشـمالية ان تمتنع 
عـن اختبـار الصواريـخ»، مضيفـا «هـذا 

النوع من النشاط غير بناء».
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±µ —uC?×Ð ±π∏∞ w½U?¦�« s¹dAð ≤µ w	  b?IŽ ∫ÊU?LŽ W?L
 ‡ ±∂

U?ÝU?Ý√ qJA¹ ô ≤¥≤ s�ô« fK−?� —«d?
 Ê« X�U?
Ë, W?OÐd?Ž W�Ëœ

v�« XŽœË ¨WOÐd?F�« ‚uI(« l� oH?²¹ ôË WIDM*« w	 q×K� U?(U


W?OÐdF�«  U?	ö)« W¹u?�ðË Ê«d¹«Ë ‚«d?F�« 5Ð —UM�« ‚öÞ« n
Ë

ÆqOz«dÝ« bO¹Qð w	 sDMý«Ë —«dL²Ý« W½«œ«Ë

©d?³L?	u½® w½U?¦�« s¹d?Að ≤µ w	  bI?Ž ∫v�Ë_« ”U?	 WL?
 ‡ ±∑

  ¨ UŽUÝ µ bFÐ d9R*« ‰ULŽ√ XN²½«Ë

 d
√Ë ±π∏≤ ©d³L²³Ý® ‰uK¹√ ∂ w	  bIŽ ∫WO½U¦�« ”U	 WL
 ‡ ±∏

»U?×?�½« ”U?Ý√ vKŽ qO?z«d?Ý« l� Âö?�K� b?N?	 d?O?�_« …—œU?³?�

W�«“«Ë ±π∂∑ ÂU??Ž U??N?²?K²??Š« w²�« w{«—_« lO??L??ł s� qOz«d??Ý«

W�Ëb�« ÂUO?
Ë ±π∂∑ ÂUŽ bFÐ XK²Š« w²�« w{«—_« w	  UMÞu?²�*«

5D�K	 VFý oŠ bO�QðË ”bI�« UN²L
UŽË WKI²�*« WOMOD�KH�«

 Æ…œuF�UÐ Vžd¹ ô s� i¹uFðË ÁdOB� d¹dIð w	

¨±π∏µ ©fD�?ž«®  »¬ ≤∞ w	  b?I?Ž ¡U?C?O?³�« —«b�« W?L?
 ‡ ±π

ÆWOÐdF�« ¡«uł_« WOIM²� 5²M' qOJAð v�« XBKš

 b?�√Ë ©d³?L?	u½® w½U¦�« s¹d?Að ∏ w	  b?IŽ∫ÊU?L?Ž WL?
 ‡ ≤∞

Ê√Ë ¨Âö�K� ”U?ÝQ� WK²;« w?{«—_« lOLł ŸU?łd²ÝUÐ p�?L²�«

qLŽ d?B� 5ÐË WOÐd?F�« WF�U'« ‰Ëœ 5Ð W?OÝU�uKÐb�«  U?
öF�«

 ÆU¼—u²Ýœ Áœb×¹ U� o	Ë W�Ëœ q� Á—dIð ÍœUOÝ

 b�√Ë ¨±π∏∏ ©u?O½u¹® Ê«d¹e?Š ∑ w	  bI?Ž ∫dz«e'« W?L
 ‡ ≤±

w�Ëœ d9R� b?IFÐ X³�UÞË W?OMOD�KH�« W?O³F?A�« W{U?H²½ô« rŽœ

Æ…b×²*« 3_« ·«dý« X% jÝË_« ‚dA�« w	 Âö�K�

±π∏π ©u¹U??�® —U¹√ ≤≥ w	  b??I?Ž ∫ ¡U??C??O?³?�« —«b�« W?L??
 ‡ ≤≤

¨WOÐdF�« W?F�U'« w	 UN²¹uC?Ž  œUF²Ý« Ê« bFÐ dB?� UNðdCŠË

 ÆWIDM*« w	 Âö�K� w�Ëœ d9R� bIŽ   b¹√Ë

X¦??×ÐË ±ππ∞ ©u?¹U??�® —U¹√ ≤∏ w	  b??I??Ž ∫œ«b??GÐ W??L??
 ‡ ≤≥

—«d?
 X½«œË wÐd?F�« w�u?I�« s?�_« U?N� ÷d?F?²¹ w²�«  «b¹b?N?²�«

ÆqOz«dÝô WL
UŽ ”bI�« —U³²Ž« wJ¹d�_« ”dG½uJ�«

Ëež ÊUÐ« ±ππ∞ ©fD?�ž«® »¬ ±µ w	  bI?Ž ∫…d¼UI�« W?L
 ‡ ≤¥

Î«—u?	 tð«u
 V×?�Ð ‚«d?F�« W³�UD� Ëe?G�« X½«œË X¹uJK� ‚«d?F�«

 Æ ZOK)« v�« W�d²A� WOÐdŽ …u
 ‰UÝ—«  —d
Ë

 —d
Ë ¨ ±ππ∂ ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ ≤± w	  b?IŽ ∫…d¼UI�« WL
 ‡ ≤µ

ÊËU?F²�«Ë s?�ú� ‚dA�« ‚U?¦?O�Ë W?OÐd?F�« ‰b?F�« WLJ?×� ¡U?A½«

Æ Èd³J�« WOÐdF�« …d(« …—U−²�« WLEM� W�U
« w	 Ÿ«dÝô« Ë wÐdF�«

ÂU?Ž ©dÐu?²?�«® ‰Ë_« s¹d?Að ≤± w	  b?IŽ ∫ …d¼U?I�« W?L?
 ‡ ≤∂

ÊË—U?ý q?šœ Ê√ b?FÐ 5O?MOD�KH�« b??{ nMF�« À«b??Š√ dŁ« ≤∞∞∞

‰U� ”√dÐ ”bI�« W?{UH²½« ‚ËbM
 ¡UA½«  —d?
Ë wÝbI�« Âd(«

vŠd?'« W'U?F?�Ë ¡«bN?A�« d?Ý√ rŽb� w�d?O�√ —ôËœ Êu?OK� ≤∞∞

∏∞∞ ‰U� ”√dÐ vB
_« ‚ËbM
 rÝU?Ð ‚ËbM
 ¡UA½«Ë ¨5ÐUB*«Ë

 ÆwMOD�KH�« œUB²
ô« rŽb� —ôËœ ÊuOK�

Ê«Ëb??F�« X½«œË ≤∞∞± —«–¬ ≤∑ w	  b??I??Ž ∫ÊU??L??Ž W??L??
 ‡ ≤∑

m�U³�« ¡U?O²?Ýô« sŽ  d³?ŽË wMOD�KH�« VFA�« vKŽ w?KOz«dÝô«

s�_« fK−� w	 ©u²OH�«® iIM�« oŠ …b?×²*«  U¹ôu�« Â«b�²Ýô

3_« …u?
 ¡UA½«Ë w?MOD�KH�« VF?A�« W¹U?LŠ —«d?
 ŸËd?A� b?{

W¹—u?Ý l� ÂU?²�« s�U?C²?�«Ë ¨w{«—_« pKð w	 W?³
«d?LK� …b?×?²*«

 ÆWOKOz«dÝô«  «b¹bN²�« i	—Ë ÊUM³�Ë

WOÐdF�« …—œU³*« XM³ðË ≤∞∞≤ —«–¬ ≤∑ w	  bIŽ ∫ ËdOÐ WL
 ‡ ≤∏

v�« »U?×�½ô« WD?¹dý W?IDM*« w	 Ÿ«d?B�« qŠ ÊQ?AÐ W¹œuF?��«

ÎUO?³�½ ÎU?ł«dH½«  b?NýË ±π∂∑ ©u?O½u¹® Ê«d¹eŠ s� lÐ«d?�« œËbŠ

¨‚«d??F�«Ë W¹œu?F??��« 5ÐË ‚«d??F�«Ë X¹uJ�« 5?Ð  U?
ö??F�« w	

wÐdF�« qL?F�«  U�?ÝR� qOF?HðË wÐdF�« s�U?C²�« e¹e?Fð  b�√Ë

 Æ„d²A*«

¡bÐ l� ≤∞∞≥ ©”—U?�® —«–¬ w	  b?I??Ž ∫aO?A�« Âd?ý W?L?
 ‡ ≤π

ÆWO
«dF�« …œUO��« Â«d²Š« …—Ëd{  b�√Ë ‚«dFK� wJ¹d�_« ËeG�«

i	— XMKŽ√Ë ≤∞∞¥ ©u¹U?�® —U¹√ ≤π w	  bI?Ž ∫f½uð WL?
 ‡ ≥∞

i	—Ë U?NF?� ÂU²�« s�U?C?²�«Ë W¹—uÝ vKŽ W?O?�dO?�_«  UÐuI?F�«

 «—«d
Ë w�Ëb�« Êu½UI�« “ËU−²¹ Á—U³²ŽUÐ W¹—uÝ W³ÝU×� Êu½U


 ÆWOÐdF�« ‰Ëb�« WF�Uł ‚U¦O�Ë …b×²*« 3_«

vKŽ  œbýË ≤∞∞µ ©u?¹U�® —«–¬≤≥ w	  bI?Ž ∫dz«e'« W?L
 ‡ ≥±

W?OÐd??Ž W�Ëœ q� W?�ö?Ý Â«d?²??Š«Ë wÐd?F�« w�u??I�« s�_« Êu?


vKŽË ¨W¹—u?Ý W³?ÝU×� Êu?½U
 W¹—uÝ l?� s�UC?²�«Ë UNðœU?OÝË

¨t�ö?I?²Ý«Ë ‚«d?F�« …œU?O?Ý Â«d²?Š«Ë W?O
«d?F�« w{«—_« …b?ŠË

w³Mł_« ÍdJ�F?�« œułu�« ¡UN½«Ë tðœU?OÝ …œUF?²Ý« s� tMOJ9Ë

 ÆtO	

XC?	—Ë ≤∞∞∂ ©”—U�® —«–¬ d?š«Ë√  bIŽ ∫Âu?Þd)« W?L
 ‡ ≥≤

…œUF²?Ý« w	 UNIŠ vKŽ bO?�Q²�«Ë W¹—uÝ vKŽ WOJ¹d?�_«  UÐuIF�«

 ÆWOÐdF�« Âö��« …—œU³� qOFHðË q²;« Í—u��« Êôu'«

XŽœË ≤∞∞∑ ©”—U??�® —«–¬ ≤∏ w	  b??I??Ž ∫÷U¹d�« W??L??
 ‡ ≥≥

 U?{ËUH*« ·UM¾?²?Ý«Ë WOÐd?F�« Âö?��« …—œU³?� ‰u?³I� qOz«d?Ý«

W¹œU?Š√ qOz«d?Ý«  «¡«d?ł«Ë WO?ze'« ‰uK(« X?C	—Ë …d?ýU?³*«

 «– W?O?MOD�K	 W�Ëœ ¡U??A½UÐ ’U??)« qOz«d?Ý« ÕdÞË V?½U?'«

 ÆW²
R� œËbŠ

bIFMðË ¨≤∞∞∏ ÂUŽ ©”—U�® —«–¬ ≤π w	 bIFM²Ý ∫oA�œ WL
 ‡ ≥¥

¨oA?�œ w	 Êu?F?L?²?−?� u¼Ë »d?F�« …œU?I�« „—b¹ Ê√ vKŽ ‰U?�ü«

åb¹b?'« jÝË_« ‚d?A�«ò wJ¹d?�_« ŸËd?A?LK� …d?OD)« œU?FÐ_«

W?IDM*« bN?Að w²�« åW?
ö?)« v{uH�«ò W?OJ¹d?�_« …—«œô« …dJH�Ë

fO� wJ¹d?�_« ŸËdA*« «c¼ Ê√ ÎU?C¹√ «u�—b¹ Ê√Ë ¨v�Ë_« U?N�u?B	

W?�–dý tM� œ«d¹ Íc�« w½u?ON?B�« ŸËdA?LK� WOK?LŽ W?�bI?� ÈuÝ

WML??O??N�« v�« Îôu??
Ë wÐd??F�« sÞu�« XO??²??HðË W?O?Ðd?F�« W??�_«

ÎU¹œU?B²?
«Ë ÎUO?ÝUO?ÝË ÎU¹dJ�?Ž WIDM*« vKŽ W?K�UJ�« WO½u?ON?B�«

UNŁ«dðË UNð—UCŠË UN²½uMO� vKŽ ÎUOK� ¡UCI�«Ë ÎUO	UIŁË ÎUOŽUL²ł«Ë

 ÆbOF³�« w½U�½ô« UN�¹—UðË

¨WOÐdŽ WO?�u
 …u×
 WLI�« Ác¼ Z²Mð Ê« vKŽ ‰U�ü« b?IFMð UL�

Ë« WKŁU*« dÞU?<« q¼U−?²�  «—d³?� W¹√ »dF�« …œU?IK� bFð r� Y?OŠ

WOJ¹d�_« …b×²*«  U¹ôu�« Ê«Ë W?
Uš ¨WO�UÐ ÂU¼Ë√ ¡«—Ë ¡U³²šô«

ÊUŠdDðË ·uAJ�Ë `¹d
 qJAÐ ULN?²ÝUOÝ ÊUÝ—U9 qOz«dÝ«Ë

Æ…dýU³�Ë W×{«Ë …—uBÐ ULN	«b¼√

Vždð qOz«dÝ« ∫—“UF}�« sÐ

W¹—uÝ l� ÂöÝ  U{ËUH� ¡«dł« w	

W×łU½ WOÐdŽ WLI� UN²	UC²Ý« vKŽ ÊUM³� w	 UN(UB� VÒKGð W¹—uÝ

 oA�œ

∫f¹uŽ »uIF¹ b�Uš s�

ÊUM³� w	 U??N?(U?B?� W¹—u??Ý X³Kž

W?L?IK� W??H?O?C?� W�Ëb?�  U?N?²?½UJ� vKŽ

oA?�œ w	 U?N�U?L?Ž√ √b?³ð w²�« W?OÐd?F�«

wLOŽe� wKł »UOž qþ w	 X³��« ÂuO�«

ÆdB�Ë W¹œuF��«

Íc�« b???Ýô« —U??AÐ fO?zd�« i	—Ë

¡UHKŠ vKŽ jGCK� V�UD� Ê«d¹« tLŽbð

rN?³KD� sŽ wK�?²K� 5O½UM³K�« W¹—u?Ý

w	 WDK?��« s� d?³??�√ W?B?×?Ð ’U?)«

pK*« Íœu?F��« q¼UF�« l?	œ U2  ËdOÐ

fOzd?�«Ë e¹e??F�« b??³??Ž sÐ tK�« b??³??Ž

nOKŠ U?LN?OK�Ë „—U³?� wM�Š Íd?B*«

w	 W?�—UA*« Âb?Ž v�« …b×?²*«  U¹ôuK�

ÆWLI�«

oA?�œ Ã«dŠ« U?L?NÐUO?ž ·b?N²?�¹Ë

…b¹bł W?OÐdž ◊uGC� U?	b¼ X½U� w²�«

W¹œuF��« rN²?ðË Æ…dOšô« lOÐUÝô« w	

b?�√ W�U?ÞUÐ oA?�œ …b?×??²*«  U¹ôu�«Ë

s� W?�uŽb*«  Ëd?OÐ W�uJŠ 5Ð W?�“ô«

ÆW¹—u�� …b¹R*« W{—UF*«Ë »dG�«

fOz— öÐ ÊUM³� ¡UIÐ v�« W�“ô«  œ√Ë

Æw{U*« ©d³L	u½® w½U¦�« s¹dAð cM�

‰UÝ—UÐ wH?²Jð Ê√ W¹œuF?��«  —d
Ë

‰UL?Ž√ w	 W�—UA?LK� dO³?� dOž ‰ËR?��

œu??N??ł qA??H�UÐ  ¡UÐ Ê√ b??FÐ W??L??I�«

W????�“ô« q( W?¹—u????Ý l� W?ÞU????Ýu�«

W???O???ł—U???)« d¹“Ë `?�√Ë ÆW???O½UM³?K�«

vKŽ qB?O?H�« œuF?Ý d?O?�ô« ÍœuF?��«

¡UMŁ√ W¹—u?Ý  b{ œbA?²� ¡«d?ł« –U�ð«

…b??×??²*«  U¹ôu�« w	 U??NÐ ÂU??
 W�u??ł

w{U*« ©d?¹«d?³??	® ◊U??³??ý w	 UÐË—Ë√Ë

…—U¹eÐ t�U?O
 s� ÂU¹√ b?FÐ  ¡Uł w²�«Ë

r� UN½« Êu?OÝU�uKÐœ ‰U
 oA?�b� W¹dÝ

Æ‚UHð« v�« q
u²�« w	  `KHð

b?IF?²?Ý w²�« W?LI�« w	 d?B?� q¦1Ë

ÆW�Ëœ d¹“Ë ©”—U??�® —«–« ≥∞Ë ≤π w�u¹

b¹RðË  ÆW??L?I?�« lÞU?I??O?�??	 ÊUM³� U??�√

»e?Š …œUO?IÐ W{—U?F*« V�UD� W¹—u?Ý

w	 rÝU???Š qO??¦9 U???N� ÊuJ¹ ÊQ?Ð tK�«

Æ «—«d?I�« iI½ oŠ U?N?ODF¹ W?�uJ(«

oA�œ s� VK?Þ t½« Í—uÝ —bB?� ‰U
Ë

W�uJŠ qOJAð ‰u³IÐ tK�« »eŠ lO³ð Ê√

d???�«Ë√ c???HM?ðò Ê√ w	 …d???Š W???O½UM?³�

ÆåqOz«dÝ«

s� V�UD*« W?L?zU?
ò özU?
 œdD²?Ý«Ë

W??????�“ô« qŠ b?MŽ n?Ið s?� W¹—u??????Ý

ÕöÝ W�Q�?� „UM¼ ÊuJ²Ý ÆWO?ÝUO��«

ÆåÊUM³� w	 w½«d¹ô« –uHM�«Ë tK�« »eŠ

W¹—uÝ Ê√ W¹œu?F��« ¡UO²?Ý« dO¦¹Ë

WO�ö?Ýô« W¹—uNL'« l� UN?H�U% “eFð

X
u�« w?	 tK�« »e??Š U?C¹√ r?Žbð w²�«

wL?OK
ô« Ê«d¹« –u?H½ t?O?	 rþU?Fð Íc�«

Æ‚«dFK� wJ¹d�ô« ËeG�« bFÐ

‰U?B?ð« vKŽ wÐd?Ž w?ÝU?O??Ý ‰U?
Ë

5Ð oO?�M²�« Ê« 5¹—u?��« 5�ËR?�*UÐ

s� ržd�« vKŽ U¹u?
 qþ Ê«d¹«Ë W¹—u?Ý

w	 tK�« »e??( ÍdJ�?Ž bzU?
 ‰U??O?²?ž«

Æw{U*« ©d¹«d³	® ◊U³ý w	 oA�œ

Âb?Ž VKÞ Íc�« w?ÝU?O?��« ·U?{√Ë

Ê√ bI?²Fð W¹—uÝ Ê√ t?²¹u¼ sŽ nAJ�«

v²?Š dL?²?�ð Ê√ sJ1 ÊUM³� w	 W?�“ô«

s¹dAð w	 WOJ¹d�ô« WÝUzd�«  UÐU�²½«

sLC?²ðË U¼bFÐ U?� Ë√ ©d³L?	u½® w½U¦�«

5Ð …b¹b??ł »d??Š »u??A½ ‰U??L??²??Š«

W¹—u?Ý qLAð b?
 tK�« »eŠË qOz«d?Ý«

œu?I?Ž Èb?� vKŽ ÊUM³� ÊU?�Ë Æ…d*« Ác¼

w	 W¹—u??�� W??³??�M�UÐ ‰U??²??
 W?ŠU??Ý

W¹—uÝ  d?³ł√Ë ÆqOz«dÝ«  l� UN?Ž«d


≤∞∞µ ÂU?Ž ÊUM³� s� U?Nð«u?
 V×?Ý vKŽ

‰UO²ž« »UI?Ž√  w	 WO�Ëœ ◊uG{ qþ w	

oO?	— o?³?Ýô« w½UM³K?�« ¡«—“u�« fOz—

U??�½d?	 5?Ð ‚U?Hð« —U??N½«Ë ÆÍd¹d??(«

jÝË ÊU?M³� w	 q?Š œU??−¹ô W?¹—u??ÝË

ÂU?F�« W¹U?N½ w	  …œU?Š  «œUI?²½« ‰œU?³ð

W�e???Ž Èd???š√ …d???�  b¹«eðË Æw?{U*«

Æq�P²�« w	  √bÐ X½U� w²�« W¹—uÝ

vKŽ  UÐu??I??F�«  sDMý«Ë XF??ÝËË

WOÐd?Š UMHÝ XKÝ—√Ë ÂU?F�« «c¼ W¹—uÝ

UN	«b¼√ 5Ð s� w²�« ÊUM³� TÞ«uý W�U³


ÆoA�œ l� U¼d³
 œUH½ —UNþ«

‰ËR?�?� U½ôu?Ý d?O?O	U?š U?Žœ U?L?�

wÐË—Ëô« œU%ôUÐ W?Oł—U)« WÝU?O��«

vKŽ d³�√ ◊uG{ WÝ—U2 v�« dNA�« «c¼

UN� ¡ö�Ë v?KŽ bL²Fð UN?½« ‰U
Ë ÆU¹—uÝ

œULF�« »U?�²½« ÊËœ W�uKO×K� ÊUM³� w	

U?LMOÐ ÊUM³K?� U�?Oz— ÊU?L?OKÝ ‰U?A?O?�

W?−??O?²½ W??O½U*d?³�« W??O?³Kžô« hK?I?²ð

©“d²¹Ë—® ÆfK:« w	 ¡UCŽ√ ‰UO²žô

oO
œ q?JAÐË «bOł „—b½ U?M½«ò ‰U
Ë

ÆÂöÝ ‚UHð« ¡UI� tF	œ Vłu²*« åsL¦�«

v?�« ¡U?????FÐ—ô« `?*«  d*Ë« ÊU?????�Ë

s¹bK³�« 5Ð Íd?Ý —«uŠ ¡«d?ł« ‰UL?²Š«

ÆUOLÝ— »dŠ ‰UŠ w	 ô«“ U� s¹cK�«

l� Âö??�K� b??F??²?�??� wM½«ò ‰U??
Ë

vKŽ Êu¹—u?�?�« ÊuJ¹ Ê« q�¬Ë W¹—u?Ý

¨åqOz«d?Ý« l� Âö��« W?�U
ô œ«b?F²?Ý«

·ËdE�« UM?� `L?�?ð Ê« q�¬ò U?H??O?C??�

© U{ËUH*« W�ËUÞ ‰uŠ® UF� ”uK'UÐ

U????F?????� ”uK'« Ê« w?MF?¹ ô «c¼ s?J�

UM?C??F?Ð qÐU???I½ Ê« U???LJŠ ÷d???²???H¹

Âö?��«  U?{ËUH?� XH?
uðË ÆåiF?³�«

W¹—u????Ý 5Ð  d???ł w²?�« …d???O???šô«
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النشطاء واصلوا قصف الأهداف الاسرائيلية بالصواريخ 

استشهاد ناشط من حماس واصابة اثنين آخرين بنيران قوات الاحتلال 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

اعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينية الجمعـة عـن 
استشـهاد ناشـط من حركة حمـاس بنيـران قوات 

الاحتلال الاسرائيلي جنوب قطاع غزة. 
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير الاسـعاف 
والطـوارئ بوزارة الصحة، ان الشـهيد يدعى بلال 
الأسـطل (23 عامـا)، قضـى نتيجـة اصابتـه بعـدة 
أعيـرة ناريـة أطلقتها قوات الاحتـلال خلال توغلها 
في منطقة حدودية تقع الى الشـرق من بلدة القرارة 

جنوب القطاع. 
وذكر حسـنين ان الشهيد وصل الى مشفى مدينة 
خانيونس جثة هامدة، لافتاً الى ان طواقم الاسعاف 

أخلت مصابين آخرين من مكان الحادث. 
وبحسب مواطنين من المكان قالوا ان قوة خاصة 

من جيش الاحتلال تسـللت في ساعة مبكرة باتجاه 
البلـدة، وفتحت نيران اسـلحتها الرشاشـة صوب 
ثلاثة نشطاء مما أدى الى استشهاد أحدهم واصابة 

الآخرين. 
وقالت كتائب القسـام الجناح العسكري لحماس 
ان الشـهيد الأسـطل ينتمي لأحد خلاياها المسلحة، 
وأنـه كان فـي «مهمـة جهادية»، لحظة استشـهاده، 
لافتاً الى ان الشـهيد ورفاقه خاضوا اشتباك مسلح 

مع القوة الاسرائيلية. 
وكثيراً ما تشـن قوات الاحتـلال هجمات مباغتة 
ضـد المناطـق الحدودية القريبـة من السـياج الذي 
يفصـل القطاع عـن اسـرائيل، وتطلق النـار صوب 
المزارعـين الذيـن يقطنون فـي تلك الأماكـن، علاوة 
عن قيامهـا بتجريف مسـاحات زراعية واسـعة من 

الأراضي المثمرة. 
وفـي سـاعات الظهيـرة مـن يـوم الجمعة شـيع 
مواطنـون غاضبـون جثمـان الشـهيد الـى مثـواه 

الأخير، وسط هتافات مطالبة بالانتقام. 
الى ذلك، واصلت تنظيمات فلسـطينية مسـلحة 
الاسـرائيلية  والبلـدات  الأهـداف  ضـد  هجماتهـا 
المحيطـة بالقطاع.  واعلنت سـرايا القـدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الاسـلامي مسؤوليتها عن 
اطـلاق ثلاثـة صواريخ من طراز «قـدس» على بلدة 

سيديروت القريبة من حدود القطاع الشمالية. 
كما تبنت المسؤولية عن استهداف قوة اسرائيلية 
توغلـت فـي محيـط موقـع كوسـوفيم الاسـرائيلي 

جنوب القطاع بسبعة قذائف هاون.  
كذلـك تبنت ألويـة الناصر صـلاح الدين الجناح 
العسـكري للجـان المقاومـة الشـعبية مسـؤوليتها 
عن قصـف بلـدة سـيديروت بصاروخين مـن طراز 
«ناصـر  3»، مشـيرة الى ان ناشـطيها الذين اطلقوا 

الصواريخ تمكنوا من العودة بسلام».
وأكـدت الألوية ان القصـف «ردا على الاغتيالات 
والتوغـلات المتواصلـة فـي الضفة الغربيـة وقطاع 

غزة، وتمسكاً بخيار المقاومة كسبيل لتحرير الأرض 
الفلسطينية».

وهاجم ناشـطون مـن كتائب ابو علـي مصطفى، 
الجنـاح العسـكري للجبهـة الشـعبية، ذات البلدة 

بصاروخين من نوع «صمود».
كذلك تبنى تنظيم «جيش الأمة» مسـؤوليته عن 
اطـلاق نار على مجموعة مـن جنود جيش الاحتلال 
خلال تواجدهم فـي منقطة حدودية جنوب القطاع، 

مشيراً على اصابة ثلاثة منهم بجراح. 
وقال في بيان له ان العملية «ردا على الرسومات 
المسيئة للرسـول الكريم والجرائم التي يتعرض لها 

المسلمون في بيت المقدس».
قذيفـة  ان  اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وذكـر 
صاروخيـة سـقطت في احدى قـرى النقـب الغربي 
أطلقهـا نشـطاء من قطاع غـزة، اسـفرت عن الحاق 
أضـرار ماديـة بروضـة أطفـال دون ان تـؤدي الـى 

وقوع اصابات.

الخضري طالب بتشكيل وفد من القمة لزيارة القطاع 

حماس والجهاد تنظمان مسيرات تدعو القمة
 لكسر الحصار وقطع العلاقات مع اسرائيل  

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

خرج نشـطاء مـن حركتي حمـاس والجهاد الاسـلامي ظهر 
الجمعـة فـي مسـيرات حاشـدة جابـت شـوارع مدينـة غـزة 
وشمالها، طالبت فيها القمة العربية التي ستبدأ أعمالها السبت 
في العاصمة السـورية دمشـق باتخاذ اجراءات تنهي الحصار 
المفـروض علـى القطـاع وتقـدم الدعـم للمقاومـة، فيمـا طالب 
جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار القمة 
بتشـكيل وفد رفيع المسـتوى لزيـارة قطاع غـزة والاطلاع على 

الوضع المأساوي هناك. 
وانطلقت المسيرات الحاشـدة التي دعت لها الحركتان، فور 
انتهـاء صلاة الجمعة من مسـاجد مدينة غزة وشـمالها، وحمل 
المشـاركون لافتـات ورددوا هتافـات طالبـت الزعمـاء العـرب 

بالعمل على «نصرة» الشعب الفلسطيني. 
ففي مدينة غزة خرج انصار حركة حماس بمسـيرات جابت 
شـوارع المدينة انطلقت من عدة مساجد بالمدينة، وقال الدكتور 
خليل الحية القيادي في حركة حماس في كلمة له خلال المسيرة 
«نطالـب القادة والزعمـاء العرب الذين سـيجتمعون في القمة 
العربيـة بدمشـق، بكسـر الحصـار الصهيوني المفـروض على 

الأراضي الفلسطينية».
وطالـب الحية العـرب بانهاء الخلاف الفلسـطيني الداخلي 
الناشـب بين حركتـي فتح وحماس من خـلال «احتضان اعلان 
صنعـاء»، وكذلـك العمـل علـى نصـرة مدينـة القـدس المحتلة 
والمسجد الأقصى.  وقال «المسجد والمدينة في خطر وتستهدفهما 

عملية تهويد ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني». 
وطالـب القيـادي فـي حمـاس العـرب بــ «قطـع العلاقـات 
الدبلوماسـية وطـرد السـفراء الصهاينـة من بلدانهـم واغلاق 

السفارات في عواصمهم».
وأبـدى الحية اسـتهجانه من تهديد العرب بسـحب المبادرة 
العربية، وقال «العدو الصهيوني بطائراته ودباباته وجيشـه 

دمر المبادرة العربية وداسها وأنهاها».
وتابـع موجهـاً حديثـه للقادة العـرب «العـدو الصهيوني لا 

يعرف الا لغة واحدة وهي لغة الكفاح والجهاد والمقاومة».
وحث الحية القادة العرب بأن يكونوا على «قلب رجل واحد 
كمـا كان صـلاح الدين الـذي انتصر حينمـا قـام بتوحيد الأمة 

تحت راية واحدة».
كذلك نظمت حركة الجهاد الاسـلامي مسيرة اخرى في بلدة 
بيت لاهيا شـمال قطـاع غزة، قالت انها تهـدف الى دعم الحوار 
الداخلـي بين حركتـي فتـح وحمـاس، ولمطالبة القـادة العرب 

برفع الحصار.  وردد المشـاركون هتافات غاضبة ضد اسرائيل، 
وطالبوا جناح الحركة المسلح الضربات ضد «العدو الصهيوني» 

للرد على هجماتها التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني. 
ودعـا خالـد البطـش القيادي فـي الجهـاد في كلمـة وجهها 
للمشـاركين عبـر مكبـرات الـى ضـرورة ان تبـادر حركتـا فتح 
وحماس لحل الخلافات الناشبة بينهما، كون ان هذه الخلافات 

تضر بالمصلحة الفلسطينية. 
وقال «الانقسـام مطلـب امريكي وصهيونـي وغربي، يهدف 

لابقاء شعبنا تحت الاحتلال». 
وتابـع «من يريـد ابقاء الانقسـام هم رجال بوش وتشـيني 

ورايس في المنطقة».
وكان النائـب المسـتقل في المجلس التشـريعي دعـا في وقت 
سـابق خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة القمة بـ «اتخاذ 
قرارات جريئة لكسـر الحصار عن قطاع غزة، وحماية الشـعب 
الفلسـطيني». وأشـار الخضـري الى انـه لو لم تعقـد القمة في 
هذا التوقيت «لطالبنا بعقدها بأسـرع وقت لمناقشة حصار غزة 
واتخـاذ قـرارات مهمة وعاجلـة لانقاذ القطاع فـي ظل الحصار 
الاسـرائيلي الخانق، والمتصاعد، وسـقوط عشـرات الضحايا، 
وتدميـر الاقتصـاد، والوضع الصحـي المتدهور، وشـل الحياة 

الفلسطينية». 
وذكر الخضري القادة العرب بمعاناة الشـعب الفلسـطيني 
فـي الضفة وغـزة، مـن اغـلاق للمعابـر ومنع دخـول وخروج 
البضائع ووفاة عشرات الحالات المرضية، وتطرق الى موضوع 
نشر الحواجز الاسـرائيلية في الضفة الغربية الى جانب جدار 
الفصـل العنصري وفصـل الضفة عن غزة والقـدس، بالاضافة 

الى التهويد والحفريات في القدس. 
وقـال «ان القمـة العربية مطالبة بفك الحصار بأسـرع وقت، 
بعـد ان طالب العديـد من المسـؤولين الأوروبيـين والحقوقيين 
ومنظمات حقوق الانسـان بكسر الحصار»، مشـدداً في الوقت 
ذاته على ضرورة فتح معبر رفح الحدودي بسيطرة فلسطينية 
مصريـة خالصـة، «وايجـاد قـوة عربيـة داعمـة لاتخـاذ قـرار 
فتـح المعبـر».  ودعا الخضري الـدول العربية الـى تقديم الدعم 
المادي لسـكان قطاع غزة، بعد تـردي أوضاعهم نتيجة الحصار 

الاسرائيلي الخانق. 
وقال «القمة العربية مناسبة لتوجيه المناشدة من قطاع غزة 
المحاصر لكسر الحصار، ولممارسة العرب الضغط على اسرائيل 
لكسـره». وأكد الخضري على «شـرعية» المطالب الفلسطينية، 
وقال «حق لهم أن يعيشـوا بأمان وسلام، ويغلق ملف الحصار 

بشكل كامل».

قال ان تقارير اسرائيل حول تطوير الحركة صواريخ استراتيجية هو نوع من التهويل

البطش: المفاوضات مع المصريين حول التهدئة فشلت بسبب تعنت الاسرائيليين 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـال القيـادي البارز فـي حركة الجهاد 
الاسلامي خالد البطش الجمعة في حديث 
خاص أدلى به لصحيفة «القدس العربي» 
ان المفاوضات التي جرت في العريش بين 
مسـؤولين مصريـين وبـين مسـؤولين من 
حركتـي حمـاس والجهـاد الاسـلامي لـم 

تسفر عن أي شيء.
واضاف البطش ان السـبب في فشـل 
الجانـب  تعنـت  الـى  يعـود  المحادثـات 
الاسـرائيلي فـي فرض التهدئـة في قطاع 
غزة فقـط، لكي يعزز الانقسـام الداخلي، 
ونحـن من طرفنا اننا نريد تهدئة شـاملة 
متبادلة، تشـمل الضفـة الغربيـة المحتلة 
وقطـاع غـزة، وترفـع الحصـار، وكذلـك 
الفلسـطيني،  للشـعب  المعابـر  تفتـح 
لكـي نتوصـل لاجمـاع وطنـي يضـم فتح 
وحماس والجهاد والسـلطة الفلسطينية 
وباقي الفصائل والتنظيمات الفاعلة على 
الفلسـطينية، ولكـن اسـرائيل  السـاحة 

تريد أن تكون تهدئـة فقط في قطاع غزة، 
وتترك جيشها وقواتها الأمنية أن تضرب 
وتفتح وتبطش في الضفة الغربية، وهذا 

أمر غير ممكن قبوله.
ان  الاسـرائيليون  أراد  اذا  انـه  وأكـد 
يبحثـوا تهدئـة شـاملة، فهذا أمـر ممكن، 
علـى حـد قولـه. وزاد البطـش قائـلا ان 
قبولنا بالتهدئة في قطاع غزة فقط، يعني 
ضمنا قبولنا بتقسـيم الوطـن، وتكريس 
منـه  تعانـي  الـذي  الانقسـام  وتعزيـز 

الساحة الفلسطينية.
أمـا بالنسـبة لعقـد اجتماعـات اخرى 
مـع الجانـب المصـري فقـال البطـش ان 
الجانـب المصـري سـيقوم بجهـوده مـع 
الأطراف المعنية، سواء كانت اسرائيل او 
الأمريكيين أو أطرافا عربية، لاعادة النظر 
في الموقف السابق، هناك أهمية كبرى لأن 
تكون التهدئة شاملة، وسيقوم المصريون 
بعقـد لقـاءات مـع الجانـب الاسـرائيلي 
لنقل وجهة نظرنا اليهم، وعندما سـينتج 
عـن هـذه اللقـاءات أي شـيء، سـيقوم 
المصريـون بدعوتنـا الـى اجتمـاع ثـان. 
وقـال البطش أيضـا ان اسـرائيل لا تريد 

تهدئة شـاملة، لديهـا مخطط تصعيد ضد 
المقاومـة سـيتجدد وفـق تقديراتنـا بعـد 
القمـة العربيـة فـي العاصمـة السـورية 
دمشـق، وقـد بـدأ هـذا التصعيـد الليلـة 
الماضيـة عندمـا اقتحمت قـوات الاحتلال 
منطقة القرارة في قطاع غزة. وتابع قائلا 
ان قيام اسـرائيل بعملية اجتياح واسعة 
لقطاع غزة بعد القمة العربية هو أمر وارد 

للغاية وغير مستبعد بالمرة.
صحيفـة  قالـت  أخـر،  سـياق  فـي 
مصـدر  عـن  نقـلا  الجمعـة  (هآرتـس) 
فلسطيني ان ناشـطين من حركة حماس، 
ممن أجـروا تدريبـات في ايـران مؤخرا، 
قد عـادوا الـى قطاع غـزة وهـم يحملون 
مخططات مفصلة لاطالة مدى الصواريخ 

الموجودة بحوزة حركة حماس.
عامـوس  الصحيفـة  مراسـلا  ونقـلا 
هارئيـل وافي ايسـخاروف عن مسـؤول 
فلسـطيني أكدا أنـه رفيع المسـتوى قوله 
ان ناشـطين في كتائب الشـهيد عز الدين 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس 
قامـوا بتهريب خطـط وبيانـات مفصلة، 
تهـدف الى مسـاعدة عناصـر الحركة في 

قطاع غـزة على انتاج صواريخ ذات مدى 
يتيح لها ضرب أهـداف في مناطق بعيدة 

نسبيا.
السـلطة  ان  قائلـة  وزادت الصحيفـة 
تقديـر  فـي  صعوبـة  تجـد  الفلسـطينية 
المـدى الدقيق لهـذه الصواريخ الجديدة، 
والتي هي في مرحلة التطوير الآن، الا أن 
تقديراتهم تشـير الى ان الهدف هو ضرب 

مستوطنات تقع شمال مدينة عسقلان.
أيضـا  الفلسـطيني  المسـؤول  وقـال 
ان المخططـات بشـأن الصواريـخ قـد تم 
نقلها الى قطاع غزة بعد اسـقاط السـياج 
فـي  فيلاديلفـي  محـور  علـى  الحـدودي 
رفـح، فـي نهايـة كانـون الثانـي (يناير) 
الماضي. وبحسـبه فقد عاد الى قطاع غزة 
فـي تلـك الفتـرة 200 عنصـر مـن عناصر 
حركـة حمـاس، والذيـن تلقـوا تدريبات 
بارشاد ايراني في ايران وفي البقاع وفي 

المخيمات في سورية.
وأضـاف ان التدريبـات التـي تجـري 
فـي ايـران تأتي بشـكل مشـترك لعناصر 
الـى  وتسـتند  اللـه،  وحـزب  حمـاس 
نفـس النظريـة القتاليـة. وتابـع المصدر 

الفلسـطيني انه الـى جانب الخبـراء في 
انتـاج الصواريخ، فقد عاد الى قطاع غزة 
عناصر تلقـوا تدريبات تتصـل بالتكتيك 
العسـكري وحرب العصابات، مع التأكيد 
على مجالات معينة، مثل تفعيل صواريخ 
مضـادة للدبابـات، وزرع عبوات ناسـفة 
ونشـر المنظومـات الدفاعيـة، ولفـت الى 
أن عددا من هؤلاء الناشطين قد تدرب في 

سورية ولبنان.
في هذا السياق، قال البطش لـ «القدس 
العربي» انني لسـت خبيرا عسـكريا، كما 
تعلـم، وهذا ليس مـن اختصاصي، ولكن 
عموما على الاحتـلال ان يعترف أن هناك 
مقاومـة في غـزة ضـد الاحتـلال، وان ما 
يحدث هو في اطـار مقاومة الاحتلال، اما 
بالنسـبة للتقارير الاسرائيلية بأن حركة 
رت صواريـخ اسـتراتيجية،  الجهاد طـوّ
يبـرروا  لكـي  التهويـل،  مـن  نـوع  فهـذا 
الشـعب  علـى  جديـدة  اجـرام  عمليـات 
الفلسـطيني، ولكن بغض النظر عن مدى 
هـذه القذائف، اريد التأكيد على ان هذا لا 
علاقة به فـي الاحتلال وفي الجرائم التي 

يرتكبها، قال البطش. 

قال أن حماس تسعى لاقامة «علاقات متوازنة» مع الغرب 

الزهار: اذا أراد الاسرائيليون التهدئة فنحن مستعدون واذا رفضوا فسلاحنا في أيدينا 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

توعد الدكتور محمود الزهـار القيادي البارز في 
حركة حمـاس بزيـادة الهجمات ضد اسـرائيل، في 
حـال عدم موافقتها على «تهدئة متبادلة ومتزامنة»، 
مع الفلسـطينيين، وأكد علـى موقف حركته القاضي 
باجراء حـوارات مع حركـة فتح قبـل تطبيق اتفاق 

اليمن. 
وقال الزهار الذي كان يتحدث في لقاء جماهيري 
لأنصار الحركة شـرق مدينة غـزة ان موقف حركته 
مـن التهدئـة يقـوم علـى أن تكـون تهدئـة شـاملة 
ومتزامنـة.  وقـال «اذا أرادوا التهدئـة كذلك (يقصد 
رفضـوا  واذا  مسـتعدون  فنحـن  الاسـرائيليين) 

فسلاحنا في أيدينا».
وتطـرق الزهـار الـى موضـوع الاتصـالات التي 
تجريهـا أطـراف أوروبية مـع حركة حمـاس، وقال 
«هنـاك حـراكاً أوروبياً في سـبيل التعامل مع حركة 

حماس.

وأضـاف «التقيت مع عدد مـن الأوروبيين، الذين 
أبلغونـي ان هنـاك دعـوات أوروبيـة للحـوار مـع 

حماس». 
وأكد الزهار ان حركته تسعى الى اقامة «علاقات 

متوازنة» مع الغرب. 
وقال في تفسـيره لهذا العلاقـة «ان اعتدوا علينا 

فلن نصمت، وان أرادوا الخير التزمنا بذلك».
وأشار الزهار الى ان حركته التقت بـ«أكبر الدول 

الأوروبية».
وقال «فقـط بقيت ألمانيا خارج هـذا الاطار وعدد 
مـن الـدول الأوروبيـة التـي تعيـش تحـت عبـاءة 
سـطوة أمريـكا واسـرائيل». واعتبـر ان الولايـات 
المتحـدة تحـارب «المشـروع» الـذي تقـوده حركـة 
حماس «خوفا من أن تقدم الحركة نموذجاً اسـلامياً 

ناجحاً للحكم».
وفـي موضـوع الجندي الاسـرائيلي الأسـير في 
غزة جلعاد شـليط لدى حركـة حماس رفض الزهار 

ما أسماها «الانتقائية» التي تتعامل بها اسرائيل. 
وقال «امـا ان تكون صفقة التبـادل محترمة أو لا 
تكـون بمعنـى تبييض السـجون مـن ذوي الأحكام 

العالية وهؤلاء يبلغ عددهم ألف أسير».
وانتقد الزهار فخلال حديثه العلاقة بين السلطة 
الفلسطينية وأمريكا، واصفها بأنها أشبة بـ «علاقة 

السيد بالعبد».
وقـال «الدليـل على ذلـك موضوع مؤتمـر اليمن، 
فبعـد التوقيع مباشـرة خرج الأحمـد يعلن الرفض 
بينمـا خرج أبو مرزوق يعلـن الموافقة، والذي جعل 
رام اللـه تتنصل من الاتفاق هـو تهديد أولمرت بقطع 

اتصالاته مع عباس اذا التقى بحماس».
وهاجم كذلك موقف حركة فتح من اتفاق صنعاء 
الذي وقعته حركتـا فتح وحماس مؤخراً في خطوة 
تهـدف لاعـادة العلاقـات المقطوعـة بينهمـا، وقـال 
«خرجـوا يقولـون (يقصد قيـادة فتـح) ان المبادرة 
للتطبيـق وليسـت للحـوار، ولنفتـرض جـدلاً أننا 
وافقنـا علـى التطبيق.. فمن سـوف يطبقهـا وكيف 
سيطبقها، وأي حكومة سوف تعود، هل هي حكومة 
الوحـدة الوطنيـة أم الحكومة العاشـرة أم حكومة 

فياض».
وأضاف «هذه التساؤلات لا يمكن ان نجيب عليها 
الا من خلال الحوار»، مشيراً الى ان حركته مستعدة 

للحوار مع حركة فتح في أي وقت. 
وشـكك الزهار كذلك فـي امكانية ان تجري حركة 
فتح اي حـوار مع حماس قبل نهايـة العام الجاري، 
وقـال «أبـو مـازن لن يأتـي الـى حماس علـى الأقل 
حتـى نهايـة العالـم، ولكـن ان كان جاهـزا للحوار 
فنحـن جاهـزون الآن للحـوار والاجابـة عـن كافة 

التساؤلات». 
وتحـدث الزهـار كذلك عـن رؤية حمـاس لاعادة 
تشـغيل معبـر رفـح، وجـدد قبـول حركتـه لعـودة 
موظفـين يتبعـون الى سـلطة الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس للعمل مجدداً في المعبر، لكنه اشترط 
ان تتوفـر بهـم «الأيـدي النظيفـة، ولم يتعـاون مع 

الاحتلال».
واكـد على رفض حماس السـماح لبعثـة المراقبة 
الأوروبية ان «تكون سبباً في فتح العبر أو اغلاقه»، 
لافتـاً الـى وجـود موافقة مبدئيـة على اقامـة أولئك 

المراقبين في العريش المصرية بدل اسرائيل. 
وبخصـوص كاميـرات المراقبة الموجـودة داخل 
المعبر، وتسمح للاسـرائيليين مراقبة العمل بداخله 

قال «اذا كانت تعطل حركة السفر فسوف نزيلها».

الحرب التي بدأت في العام 1948 لتطهير يافا من العرب ما زالت مستمرة حتى اليوم 

غدا يوم الأرض: 479 عائلة فلسطينية من يافا يتهددها
 خطر الاخلاء من منازلها بأوامر شركة عميدار الاسرائيلية

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

تحيي الجماهيـر العربية فـي الداخل 
الذكـرى  الأحـد  غـد  يـوم  الفلسـطيني 
لسـنوية ليوم الأرض الخالـد، وقد تقرر 
محـاولات  علـى  التركيـز  السـنة  هـذه 
تهجيـر  علـى  الاسـرائيلية  المؤسسـة 
سـكان يافـا العـرب وسـلب مـا تبقى من 
أراضيهـم، وفـي هـذا السـياق، نشـرت 
الانسـان  لحقـوق  العربيـة  المؤسسـة 
تقريـرا عن المدينة جاء فيه انه في تاريخ  
عميـدار  شـركة  أصـدرت   2007/3/19
(الشركة الوطنية للاسكان في اسرائيل) 
مسـتندا فيه اسـتعراض للعقـارات التي 

تديرها الشركة.
تطرق المسـتند الـى منطقـة مدينة تل 
أبيـب ـ يافـا، وجـاء فيـه أنـه يوجـد في 
المشـروع بالمجمـوع الكلـي 497 تجـاوزا 
مـن بينهـا 16.8٪ مـن المجمـوع الكلـي 

للعقارات المدارة من قبل شركة عميدار.
وتطـرق المسـتند عمليـا الـى 497 أمر 
اخلاء تلقتها عائلات فلسـطينية تسـكن 
فـي حـي العجمـي فـي مدينة يافـا خلال 
لاخـلاء  الأخيـرة،  والنصـف  السـنة 
بيوتهـم أو مصالحهـم. وتراوحت ذريعة 
الاخـلاء بين تجـاوز أو غـزو العقار وبين 
اضافـة بنـاء للعقـار، نفذتهـا العائـلات 
الفلسـطينية ـ حسـب ادعـاءات عميدار 
ـ بـدون تصريـح ودون الحصـول علـى 

ترخيص من سلطات التنظيم والبناء.
وبموجب تقدير السكان الفلسطينيين 
في يافـا، اذا نفـذت أوامر الاخـلاء هذه، 
سـتجد حوالي 3,000 نسمة نفسها بدون 
مـأوى، حوالـي ٪18 تقريباً مـن مجمل 
فـي  القاطنـين  الفلسـطينيين  السـكان 

المدينة (16,300 نسمة).
من وجهة نظر السـكان الفلسطينيين، 
ثمـة تهديـد فـوري علـى وجود السـكان 
الفلسـطينيين فـي يافـا، واصـدار أوامر 
الاخلاء هذه ليسـت سوى جزء من خطة 
فوقيـة شـاملة للسـلطات لتهويـد يافـا، 

بحجة خرق القانون.
ومـن ناحيتهـم، فـان الحديـث يـدور 
عن سياسـة موجهـة تهدف الـى تقليص 
الوجـود الفلسـطيني في يافـا، من خلال 
تنفيذ ترانسـفير عـام لهم. فـي الحقيقة، 
يربط معظـم السـكان الفلسـطينيين في 
يافـا بـين أوامـر الاخـلاء وبـين التطهير 
العرقي للفلسـطينيين الذي نفذ في العام 
1948، بمـا فـي ذلك في يافـا. ولا فرق بين 
الفترتـين الا بالوسـيلة: في العـام 1948 
طُرد الفلسـطينيون بالقوة مـن بيوتهم، 
وبعـد 60 عامـا مـن تلـك الفتـرة تحـاول 
السـلطات اخراج الفلسـطينيين ـ الذين 
الدولـة  فـي  مواطنـين  الآن  أصبحـوا 
اليهودية ـ بوسائل اقتصادية وقضائية. 
التطهير العرقي لـم ينته في العام 1948، 
وهـو مسـتمر حتـى يومنـا هـذا، ولكـن 
بطرق ووسـائل أخـرى. وباختصـار، ما 
يحدث اليوم في يافا هو ترانسفير هادئ  

للسكان الفلسطينيين. 
النائـب  قـال  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
محمد بركة، رئيـس الجبهة الديمقراطية 
البرلمانية، ان ما رفضناه في العام 1958، 
أي الاحتفال بذكرى قيام 1958، لا يمكن ان 
نقبله اليوم في العام 2008، وسـنتصدى 
لكل محاولة لفـرض احتفالات كهذه على 

بلداتنا العربية.
وقـال بركـة فـي كلمتـه، ان هنـاك من 
يحاول نشر بدع وكأن وجودنا النضالي 
بـدا قبـل بضـع سـنوات، أي مـع ظهـور 
الاعـلام،  وسـائل  واتسـاع  الفضائيـات 

ولكن جماهيرنا شـقت دروب النضال في 
أحلك الظـروف، واليوم قد يتكلم البعض 
بسـهولة عن تلك الأيـام التي أعقبت نكبة 
شـعبنا في العام 1948، حـين كان العامل 
يحتـاج لتصريـح مـن الحاكم العسـكري 
ليغـادر بلدتـه مـن أجـل العمـل، أو حتى 

لدخول حقله الزراعي.
وتابع بركة في تلك الأيام كان كل شيء 
صعبـا، وكان الحكم العسـكري وحشـيا 
أمام جزء بسيط من شعبنا، ولكن جماهير 

شعبنا الباقية في وطنها رفضت الخضوع 
والاستسلام، وواجهت بصلابة، وخضنا 
المعـارك تلـو المعـارك، ولعـل من أبـرز ما 
يجـدر ذكره فـي هـذه الأيام، هـو معركة 
الأول من أيـار في العام 1958، حين رفض 
الفحـم  وام  الناصـرة  فـي  الشـيوعيون 
وغيرهـا فرض احتفال العاشـور، بمعنى 
الذكـرى العاشـرة لقيـام اسـرائيل علـى 

قرانا ومدننا العربية.
ذات  معركـة  هـذه  ان  بركـة،  وقـال 

خصوصيـة بالـذات في هـذا الوقـت، مع 
احتفـالات  فـرض  الحكومـة  محـاولات 
الذكرى الخمسين على بلداتنا ومدارسنا، 
وبطبيعـة الحال فان ما رفضناه في العام 

1958 لن نقبله اليوم.
وتوقـف بركـة مليـا عنـد معركـة يوم 
الأرض، والظـروف التـي أدت اليهـا، وما 
جـرى قبل ذلـك اليـوم بأيام، ومـا تبعه، 
مشـددا علـى أن يـوم الأرض كان نقطـة 

انطلاقة نضالية متجددة لجماهيرنا.

عرب ال48 يتظاهرون ضد قرار بهدم مئات المنازل في يافا

اطفال فلسطينيون يشاركون في مسيرة تدعو القمة العربية لرفع الحصار عن القطاع

مساع صهيونية للاستيلاء على عقارات مقدسية
والاحتلال يصعد من الحفريات أسفل المسجد الأقصى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

لاعمـار  الأقصـى  مؤسسـة  كشـفت 
المقدسـات الاسـلامية، النقـاب عـن قيام 
واسـعة  بحفريـات  الاحتـلال  سـلطات 
كبيـرة  بكميـات  أتربـة  وازالـة  وتفريـغ 
يوميـاً، وذلـك فـي اطـار المسـاعي لهدمه 

وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وقالت المؤسسـة ان سلطات الاحتلال 
انشـائية بهـدف  بنـاءات  تقـوم بتنفيـذ 
بناء نفـق أسـفل المدرسـة العمرية ضمن 
الفراغات البنائية الأرضية الواقعة تحت 
الجدار الشـمالي للمسجد الأقصى، وذلك 
فـي المنطقـة الواقعـة أقصى مسـار النفق 
الغربـي الممتـد مـن أسـفل حائـط البراق 
وحتى شـارع المجاهدين المحاذي للسـور 

الشمالي للمسجد الأقصى المبارك.
وأشـارت مؤسسـة الأقصـى بحسـب 
معلومـات وصلتهـا أن جهات اسـرائيلية 
تحاول أن تسـتولي على بعض العقارات 
المقدسـية فـي المنطقـة ذاتهـا كمرحلة من 
مراحـل تهويدهـا، محـذرة مـن خطـورة 
مواصلة سلطات الاحتلال حفرياتها تحت 
وفـي محيـط المسـجد الأقصـى، وطالبت 
علـى  والحفـاظ  للدفـاع  عاجـل  بتحـرك 

المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.
لـدى  المتوفـرة  المعلومـات  وبحسـب 
مؤسسـة الأقصـى، فـان الهدف مـن هذه 
اسـتكمال  هـو  والانشـاءات  الحفريـات 
تحفرهـا  التـي  الأنفـاق  شـبكة  انشـاء 
المحيـط  وفـي  تحـت  الاحتـلال  سـلطات 

الملاصق للمسجد الأقصى المبارك.
مـن جانبـه، قـال الباحـث فـي قضايا 
هايـل  القديمـة  البلـدة  فـي  الاسـتيطان 
صندوقـة: لقـد بـدأت حفريـات حديثـة، 
بعـد افتتاح النفق باتجـاه قناتين، القناة 
الأولى التي تصل تحت أساسـات مسـجد 
قبـة الصخرة المشـرفة، ويوجـد في هذه 
القنـاة بئران كانت قـد وصلت الحفريات 
الصهيونية للبئر الأولى قبل مدة طويلة، 
ومـا نقلتـه المعلومـات التـي تشـير الـى 
الأتربـة الرطبـة يعنـي أنهم وصلـوا الى 
البئـر الثانيـة الموجـودة في هـذه القناة 

والقريبة من تحت مسجد قبة الصخرة.
وأكد صندوقه أن هذه الحفريات تؤثر 
على أساسات المساجد، موضحاً أن النفق 
الممتـد مـن حائـط البـراق حتـى المجلس 
الاسلامي (المدرسـة المنجكية) كان عبارة 
عن قنـاة قاموا بتوسـيعها حتـى وصلت 
الـى البركتـين الصخريتـين الموجودتـين 
فـي دير «راهبات صهيـون»، مع العلم أنه 
يوجد جـدار يفصل بين البركـة الموجودة 

داخـل النفق والبركـة الموجـودة في دير 
راهبات صهيون.

وأشـار الباحث في قضايا الاستيطان 
الـى ان البركتين الموجودتـين في راهبات 
صهيـون متصلتـان مـع مغارة سـليمان. 
ويذكر أنه في شـهر أيلول (سـبتمبر) من 
العـام 1996 قامت السـلطات الصهيونية 
بفتح باب للنفق أسـفل المدرسـة العمرية 
المسـجد  شـمال  المجاهديـن  طريـق  فـي 
الأقصـى المبـارك، ويبـدأ هـذا النفـق مـن 
بـاب المغاربـة ويسـير بمحـاذاة الجـدار 
الغربـي لسـور الأقصـى ثـم يتجه شـرقا 
أسـفل المدرسـة العمرية بطـول نحو 490 
مترا، الذي كان وما زال بمثابة السـرطان 
حيـث  القديمـة،  البلـدة  داخـل  المنتشـر 
يمكن لليهود والسـائحين الأجانب المرور 
مـن خلالـه، ومن ثـم التجوال في شـارع 
الواد بحراسـة مشـددة من فرق حراسـة 
صهيونيـة، ومن ثم تبعه وضـع كاميرات 
مراقبة في كافة الشوارع والأزقة المرتبطة 
بمركـز شـرطة الاحتـلال، وعقـب افتتاح 
هذا النفق اندلعت مواجهات بين سـلطات 
القـدس  فـي  والفلسـطينيين  الاحتـلال 
والضفـة الغربية وقطاع غزة، وقد سـقط 
العديد من الشـهداء والجرحـى، كذلك تم 
اعتقال العشـرات من الفلسطينيين خلال 

تلك الفترة.

الأسيرة نورا الهشلمون أم لسبعة أولاد تضرب عن الطعام 
منذ أسبوعين احتجاجا على تمديد اعتقالها الاداري

■  الناصـرة ـ «القـدس العربي»  ـ من 
زهير اندراوس: بعـث النائب العربي في 
الكنيست الاسرائيلي محمد بركة، رئيس 
البرلمانيـة،  الديمقراطيـة  الجبهـة  كتلـة 
الجمعة برسـالة عاجلـة الى وزيـر الأمن 
الداخلي الاسـرائيلي، وبصفته مسـؤولا 
عن مصلحة السـجون، آفي ديختر طالبه 
فيهـا بالتدخل المباشـر، من أجل السـماح 
للأسـير نـور جابـر مـن سـجن هـداريم، 
بزيـارة شـقيقته نـورا الهشـلمون، التي 
تقبع حاليا في سـجن الجلمـة، وهي تنفذ 
اضرابـا عـن الطعام منذ الثاني عشـر من 

الشهر الجاري.
وتقبع الهشلمون في الاعتقال الاداري 

منـذ 18 شـهرا، وهـي أم لسـبعة أولاد من 
مدينـة الخليل، وتقول سـلطات الاحتلال 
أنها نشـيطة في حركة الجهاد الاسـلامي، 
وكانت الهشـلمون في سجن هداريم، وقد 
نفذت اضرابا سابقا، لدى تمديد اعتقالها، 
وبعد مفاوضات مع سلطات الاحتلال، تم 
الاتفـاق علـى ان تنهـي اضرابهـا على أن 
تمتنع الأجهزة الاسـتخباراتية عن تمديد 
اعتقالها مرة أخرى، والسـماح لشـقيقها 
نور بزيارتها. الا أن أيا من بنود الاتفاق لم 
يتم تنفيذه، فقد تم تمديد اعتقالها الاداري 
في الثاني عشر من الشهر الجاري، كما تم 
منع شـقيقها نور من زيارتهـا، وعليه فقد 
بـدأت اضرابـا مفتوحـا عن الطعـام علما 

أنها تعاني من مرض الكلى.
التـي  الجهـة  مـن  معلومـات  ووفـق 
زارتهـا، فقد تبين ان سـلطات السـجن لم 
تأبـه بحالتها المرضية وقامـت بنقلها بعد 
أسـبوع الى سجن نفيه ترتسـا، حيث تم 
مصـادرة الملـح وألبسـتها مـن زنزانتها، 
ويوم الأربعاء الماضي تم نقلها الى سـجن 

الجلمة، رغم المعاناة في عملية النقل.
المـوت  خطـر  أن  المعلومـات  وتؤكـد 
باتـت يتهدد حياة الأسـيرة الهشـلمون، 
وان زيـارة شـقيقها لـه قـد تسـاهم فـي 
اقناعها بانهـاء الاضراب، وحتى أنه على 
استعداد لاقناعها بذلك، لذلك فان زيارته 

لها ضرورية وملحة جدا.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
أكـد المغرب ان تسـوية سـلمية لنزاع 
الصحـراء الغربيـة تكمن في حـوار بين 
الجزائـر والمغرب «الا ان الجزائر لا زالت 

ترفض الدخول في هذا المسار».
وقال شكيب بن موسى وزير الداخلية 
المغربـي في عـرض امـام الحكومة حول 
الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست 
بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو التـي 
عقدت قبل اسـبوعين تحـت رعاية الامم 
المتحـدة أن «الجميع أصبح مقتنعا اليوم 
بأن حل مشكل الصحراء يكمن في حوار 
بـين المغـرب والجزائـر، باعتبارها طرفا 
رئيسـيا في هذا النزاع بحيث يسـتحيل 
الوصـول إلى حـل نهائـي دون انخراط 

هذه الدولة في العملية السلمية».
ان  المغربـي  المسـؤول  واضـاف 
«الجزائـر ليسـت لها أيـة رغبـة في طي 
مشكل الصحراء المفتعل، بل إنها تتمادى 
فـي تعنتهـا، وتدفـع الطـرف الآخـر إلى 
المزيد من التصعيد والاسـتفزاز بالمنطقة 

العازلة».
ورفضـت الجزائـر الاسـبوع الماضـي 
دعوة مغربية لفتح الحدود البرية المغلقة 

بين البلدين منذ 1994 وتطبيع العلاقات 
بينهما لارتباط مسـألة الحـدود بملفات 
كثيـرة عالقة بين البلديـن من بينها ملف 

نزاع الصحراء الغربية.
واكـد شـكيب بـن موسـى أن المغرب، 
شـارك في هذه الجولة مـن المفاوضات، 
تحدوه نفس حسـن النية التي ذهب بها 
الى الجـولات الثلاث الأولـى التي جرت 
واب/اغسـطس  حزيران/يونيـو  فـي 
 ،2008 الثاني/ينايـر  وكانـون   2007
مشـيرا الـى أن الجولة الرابعـة تمت في 
ظـل ظرفيـة سياسـية، تميـزت بالعودة 
الجماعيـة إلـى أرض الوطـن لعـدد مـن 
شـاركت  التـي  الصحراويـة  العائـلات 
فـي مؤتمـر كجيجيمـات، وسـحب دولة 
التـي  بالجمهوريـة  اعترافهـا  السيشـل 
اعلنتهـا جبهـة البوليزاريـو مـن جانب 
واحد وبالتحركات الاستفزازية للجبهة 
بالمنطقـة العازلـة (منطقـة تيفاريتـي)، 
والتحريـض على القيـام بأعمال العنف 

بجنوب المغرب.
وأضـاف ان المغـرب كان يأمـل في أن 
تكـون هذه الجولـة منطلقـا للدخول في 
مفاوضـات حقيقية وجوهرية أساسـها، 
المبـادرة المغربيـة للحكـم الذاتـي، التي 
أشاد بها مجلس الأمن وطالبت العواصم 
الكبـرى اعتمادها كأرضيـة للمفاوضات 

غيـر أن الأطـراف الأخـرى عمـدت الـى 
قـراءة انتقائيـة للنصـوص والقـرارات 
الدوليـة وتحويرها بمفهوم ضيق يخدم 
مصالحهـا، وهـو مـا يعني أنهـا لا ترغب 
في طي مشـكل الصحـراء المفتعل، بل إن 
هدفهـا الوحيد هـو الهروب إلـى الأمام، 

وتمييع المفاوضات.
المواقـف  هـذه  «أمـام  انـه  وقـال 
اللامسـؤولة، عبر المغرب، في رسـالتين 
إلـى الأمـين العـام لـلامم المتحـدة عـن 
رفضه المطلق المسـاس بالوضـع القائم، 
أو فـرض الأمـر الواقـع فـوق أراضيـه، 
بمـا فيهـا تلك التـي توجد شـرق الجدار 
الأمني، وجدد عزمه على صيانة وحدته 
الترابية بمجموع صحرائه بكل الوسائل 
المتوفرة لديه، واحتفاظه بحقه المشروع 
فـي الـذود عـن سـيادته، وحمايـة أمنه 

الوطني».
وقـال بـن موسـى انـه يستشـف من 
التطـورات الهامـة التـي عرفتهـا قضية 
الصحـراء أن المنتظـم الدولـي قـد أقبـر 
السـابقة،  المخططـات  نهائيـة  بصفـة 
وخاصـة مخطـط بيكـر، وأن الواقعيـة 
السياسـية قـد فرضت نفسـها في تعامل 
المنتظـم الدولـي مع هـذا الملـف، خاصة 
وأن هـذه الواقعيـة تنسـجم تمامـا مـع 
الشـرعية الدولية. ويتهـم المغرب جبهة 

البوليزاريـو بإثـارة توتـرات امنية في 
المناطـق الجنوبيـة مـن المغـرب وحمـل 
نشـطاءها مسـؤولية مقتـل شـرطي في 
مدينـة طانطـان (جنوب اغاديـر) اثناء 

مظاهرات نهاية الشهر الماضي.
وقال ناشطون صحراويون مؤيدون 
لجبهـة البوليزاريـو انـه «إثـر المظاهرة 
السـلمية المطالبة بتقرير مصير الشـعب 
مدينـة  عرفتهـا  التـي  الصحـراوي، 
طانطـان يـوم 26 شـباط/فبراير 2008، 
جبهـة  علـم  رفـع  تم  بموجبهـا  والتـي 
البوليزاريـو وتوزيع مناشـير مسـاندة 
المغربيـة  الشـرطة  أقدمـت  للاسـتقلال، 
على شـن حملة واسـعة مـن الاعتقالات 
التعسـفية ضـد المدنيـين الصحراويين، 
المدافعـين الصحراويـين عـن  وتحديـدا 
حقوق الإنسـان والمعتقلين السياسـيين 

السابقين.
المدافعـين  تجمـع  سـكرتارية  وقالـت 
الصحراويـين عـن حقـوق الإنسـان ان 
من بين المعتقلين لحسـن السـاهل الفقير 
الملقـب بـ«بننة» ويحيـى محمد الحافظ 
إعزة (42 سـنة) عضو الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسـان وعضو تجمع المدافعين 
الإنسـان  حقـوق  عـن  الصحراويـين 
المعتقل، ومحمد العبد السالمي (33 سنة) 
عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

وناشطين اخرين. 
واعربت السـكرتارية في بلاغ ارسـل 
لـ«القـدس العربـي» عن تخوفهـا من أن 
تكـون هـذه الاعتقـالات حدثـت بسـبب 
الانتقـام، خاصـة أن هنـاك مـن ضمـن 
المعتقلـين مدافعـا صحراويا عـن حقوق 
الإنسان، سـبق وأن تعرض للاختطاف 
مرتـين مـن طـرف الشـرطة العسـكرية 
المغربية وتم طرده من العمل سنة 2006، 
كمـا أن مـن بينهم سـجناء رأي سـابقين 
معروفين بدعمهم لتقرير مصير الشـعب 

الصحراوي.
كما اعربت عن استغرابها من استمرار 
المعتقلـين  حيـاة  وتعريـض  التعذيـب 
إلـى الخطـر والإهانـة مـن أجـل انتزاع 

الاعترافات وتوقيع محاضر الشرطة. 
واجلـت المحكمـة الابتدائيـة بمدينـة 
كليميم (جنـوب المغرب) الى 9 حزيران/
يونيـو القـادم محاكمـة أسـتاذ واربعـة 
طلبة أكدوا أن اعتقالهم ومتابعتهم يعود 
إلى مشـاركتهم في المظاهـرات للمطالبة 
بتقرير المصير واحترام حقوق الإنسـان 
بالصحـراء التـي عرفتهـا مدينـة الزاك، 
والتي تبعد بحوالـي 200 كلم عن مدينة 

كليميم شرقا.
ويلاحظ ان هؤلاء الناشطين المعتقلين 
ينحـدرون مـن مناطـق خـارج المناطـق 
الصحراويـة المتنـازع عليها بـين المغرب 
وجبهة البوليزاريو حيث تعتبر طانطان 
والزاك وكلميم مغربية وليست جزءا من 

الصحراء الغربية محل النزاع.
المدافعـين  تجمـع  سـكرتارية  وقالـت 
الإنسـان  حقـوق  عـن  الصحراويـين 
حواضـر  كبـرى  العيـون،  مدينـة  ان 
الصحراء، شـهدت يـوم الثلاثاء الماضي 
مظاهرة للمطالبة بتقرير مصير الشـعب 
الصحراوي بشـارع القدس بحي معطى 
الله بالمدينة فرقتها الشرطة بالقوة، مما 
أسفر عن اعتقال متظاهر وإصابة آخرين 

بجروح متفاوتة الخطورة. 
كان  الشـرطة  تدخـل  إن  وقالـت 
عنيفا وشـاركت فيه عناصـر بزي مدني 
ورسمي وأسفر عن العديد من الإصابات 

والجروح. 
وتتوقـع مصـادر علـى علاقـة بالملف 
الصحـراوي ان تشـهد خـلال الاسـابيع 
القادمـة تصعيـدا فـي حركـة المظاهرات 
والتجمعات المؤيـدة لجبهة البوليزاريو 
قبيـل عقـد مجلس الامـن الدولـي دورة 
تطـورات  حـول  العاديـة  اجتماعاتـه 
نـزاع الصحـراء الغربيـة. وتدعو جبهة 
توسـيع  الـى  المجلـس  البوليزاريـو 
صلاحيات قوات الامم المتحدة المنتشرة 
بالمنطقـة منـذ 1991 لمراقبـة وقف اطلاق 
النار والمعروفة بـ«المينورسـيو» لتشمل 
حقوق الانسـان وهو مـا يرفضه المغرب 

ويعتبره مسا بسيادته على المنطقة.

نشطاء يشتكون من اعتقالات طالت مؤيدين للبوليزاريو بالجنوب 

المغرب يتهم الجزائر برفض الحوار «لحل مشكلة الصحراء الغربية»
الرباط ـ «القدس العربي»:

المغربيـة  الاتصـال  وزارة  قالـت 
أنـه «إثـر مـا روجتـه بعـض وسـائل 
الإعلام الإسـبانية» مـن أنباء وصفتها 
بـ«زائفـة» مفادها أن الحكومة المغربية 
رفضـت اعتماد صحافيتين إسـبانيتين 
«لافانغوارديـا»  لجريـدة  كمراسـلتين 
يتعلـق  الأمـر  أن  كوبـي»،  و«راديـو 
بسلوكهما المسـيء إلى مشاعر المغرب، 

والذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة.
وقـال خالد الناصري وزير الاتصال 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
الجمعـة ان البعـض يحـاول ان يحول 
«اللامشكلة الى مشكلة» وان «ما حصل 
هو ان الحكومة المغربية، ككل حكومات 
الدنيـا تدرس وتبـث في مـدى تطابق 
ملـف اعتمـاد اي صحافـي اجنبـي مع 
مقتضيـات القانون واللوائـح المعمول 
بها». ونفـى الناصـري ان يكون هناك 
اي قرار بالطرد او استدعاء صحافيين 
مضيفـا  بالطـرد،  وتهديدهـم  اسـبان 
ان الحكومـة المغربيـة «ليس فـي نيتها 
التضييـق  ممارسـتها  او  ثقافتهـا  او 
علـى حريـة الصحافـة او التعبير لدى 

الصحافيـين  او  المغاربـة  الصحافيـين 
الاجانب المعتمدين بالمغرب، الا ان على 
المراسـل الصحافـي الـذي يسـتضيفه 
لا  وان  الضيافـة  يحتـرم  ان  المغـرب 
يخـدش الشـعب المغربـي وأن يتعامل 
معها الصحافيـون الأجانب المعتمدون 

لديها بنفس الاحترام».
وزيـر  ان  مغربيـة  مصـادر  وقالـت 
انخيـل  ميغيـل  الاسـباني  الخارجيـة 
موراتينـوس اجـرى مسـاء الخميـس 
اتصالا هاتفيا لتسـوية ملف بياتريس 
ميسا الصحافية مراسلة إذاعة «كوبي» 
وزميلتهـا كارلا فيبـلا مراسـلة إذاعـة 
«كادينا سير» وجريدة «لافانغوارديا» 
في الرباط، التي رفضت وزارة الاتصال 
المغربية تجديـد بطاقة اعتمادهما دون 

ابداء دواعي هذا القرار.
الا ان وزيـر الاتصال المغربي قال ان 
على الصحافي ان لا يتحول الى «زعيم 
وينشط في ميدان بعيد عن الصحافة» 
وفيبـلا  ميسـا  لمشـاركة  اشـارة  فـي 
فـي تجمـع مؤيـد لجبهـة البوليزاريـو 
نظـم فـي اسـبانيا اعلنـت خلالـه عن 
بفصـل  الجبهـة  لمطالـب  مسـاندتها 
الصحـراء الغربية عن المغـرب واقامة 

دولة مستقلة عليها.
الاتصـال  وزارة  مصـادر  وقالـت 
المغربيـة ان ملفـات صحافيين اسـبان 
آخريـن لا علاقـة لهـا بملـف ميسـا مـا 
تزال عالقة، وان تعليق ملفاتهم مرتبط 
بـاوراق ناقصة لم تسـتكمل او قيامهم 

بنشاطات تجارية خارج القانون.
فـي  الاتصـال  وزارة  وأوضحـت 
«بيـان حقيقـة» أن «الأمـر يتعلق فعلا 
بسلوك صحافيتين إسـبانيتين مسيء 
إلى مشـاعر البلـد الذي يسـتضيفهما، 
وبترويـج علنـي لمواقـف مسـيئة لـه، 
وبشـكل يتنافـى صراحة مـع الأعراف 
المعمـول بهـا عنـد الصحافـة، والتـي 
تفرض حدا أدنى من احترام أخلاقيات 
المهنة، علما بأن مهمة الصحافي المعتمد 
ليست هي احتراف الإسـاءة إلى البلد 
المضيـف، بـل نقـل أخبـار هـذا البلـد 

والتعليق عليها بحرية وموضوعية».
وقالـت الـوزارة  أن «المغـرب دولـة 
ذات سـيادة تحكمها قوانين والتزامات 
دوليـة، ولا يمكـن أن يملـي عليـه أحد 
يفـرض  أن  فأحـرى  تعاملـه،  طريقـة 
عليـه قبـول مواقـف منافيـة لمصالحه 

الحيوية».

الحكومة المغربية تعترف بسحب اعتماد صحافيتين 
اسبانيتين بسبب مشاركتهما في تجمع مؤيد للبوليزاريو

الرباط ـ «القدس العربي»:

قضـت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة المختصـة فـي قضايـا 
الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، بأربع سنوات حبسا نافذا 
فـي حق الحسـن مفتاح الإدريسـي، الـذي تسـلمه المغرب من 
السلطات الاسـبانية بعد ادانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية 

دولية.
وأدانت المحكمة الإدريسـي بارتـكاب جرائم تكوين عصابة 
إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أعمـال إرهابيـة والمـس الخطيـر 

بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف.
وقـرر مجلـس الوزراء الإسـباني في شـهر تشـرين الاول/
أكتوبر الماضي تسليم المواطن المغربي من إسبانيا إلى المغرب، 

بعد متابعته بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية دولية.
وقـد تم توقيـف مفتاح الإدريسـي يـوم 26 حزيران/يونيو 
الإسـلاميين  بأوسـاط  الإسـبانية  للشـرطة  كمـين  فـي   2007

ببرشلونة.
وحسـب المحققـين الإسـبان، فـإن مفتـاح الادريسـي الذي 
وجهـت لـه تهمـة الانتماء إلـى منظمـة القاعـدة كان يسـتعد 
للتوجه إلى العراق سـنة 2005 من أجل الجهاد، غير أن تفكيك 

خلية سانتا (برشلونة) منعه من تحقيق مخططاته.
كما اصدرت نفس المحكمة أحكاما تراوحت بين سنتين وأربع 
سنوات حبسا نافذا في حق خلية طنجة المكونة من 10 متهمين 

توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وقضت المحكمة بأربع سـنوات حبسـا نافـذا في حق كل من 
يوسـف فيـاد وجواد أشـغاف ومحمـد الجباري بعـد إدانتهم 
بـ«تكويـن عصابـة إجرامية لإعـداد وارتكاب أعمـال إرهابية 
والانتمـاء إلـى جمعيـة غيـر مرخـص لهـا وعقـد اجتماعـات 

عمومية بدون تصريح مسبق».
كما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق كل من رضوان ثابت 
وفاروق يوسـف وعبـد الإله أزمانـي ومحمد المعلـم وإدريس 

الغيدون ومحمد الحساني وبلال بدوي.
وقالت السـلطات المغربية ان الشرطة بمدينة طنجة تمكنت 
في نيسـان/أبريل 2006 مـن تفكيك هذه الخلية للاشـتباه في 

تورطها في أعمال إرهابية.
كمـا أصـدرت المحكمـة أحكامـا تراوحت بين سـنتين وثلاث 
سـنوات حبسـا نافذا في حق خمسـة متهمين توبعوا في إطار 

قانون مكافحة الإرهاب في ثلاث ملفات منفصلة.
وقضت المحكمة في الملف الأول بثلاث سـنوات حبسـا نافذا 
فـي حق أمين المسـكي بعد إدانتـه بـ«تكوين عصابـة إجرامية 
لإعـداد وارتـكاب أعمـال إرهابية والانتمـاء إلـى جمعية غير 
مرخـص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسـبق». 
كمـا قضت بثلاث سـنوات حبسـا نافـذا في ملف ثـان في حق 
حسـن سـوهيل فيما قضت في ملف ثالث بسنتين حبسا نافذا 

في حق كل من حسن إكلان وعزيز فسان ورشيد عنقود.

السجن اربع سنوات لأصولي مغربي سلمته اسبانيا مصادر البوليزاريو: المجتمع الدولي بعث برسائل واضحة للمغرب
لندن ـ «القدس العربي»:

قالــت مصــادر صحراوية في لنــدن أن الجزء 
المتعلــق بالصحراء الغربية في التقرير الســنوي 
للخارجيــة البريطانية حول حقوق الإنســان في 
العالم الذي نشــر هذا الأسبوع جاء بمثابة إعادة 
تذكيــر للمغرب أنــه «دولة محتلــة لأراضي الغير 
وعليــه الإمتثال لقــرارات الشــرعية الدولية التي 
تشكل الأساس القانوني للمفاوضات بين طرفي 
النــزاع المغرب و جبهة البوليزاريــو برعاية الأمم 

المتحدة».
ونقلــت وكالــة الانبــاء الجزائرية (رســمية) 
عــن هذه المصادر التي لم تذكرها بالاســم، قولها 
ان التقريــر «أشــار بوضوح أن وضــع الصحراء 
الغربية غير محدد في إنتظار أن تجد الأمم المتحدة 
حلا له» وأن السيادة على الإقليم «متنازع عليها» 
بــين جبهــة البوليزاريــو و المغرب «الــذي يحتل 

الجزء الأكبر»
مــن الصحــراء الغربيــة وأن «المملكــه المتحدة 
تؤيــد جهود الأمــين العام للأمم المتحــدة بان كى 

مون و مبعوثه الشــخصي الى الصحراء الغربية 
بيتر فان فالسوم من اجل ايجاد حل».

وربطــت هذه المصــادر بين موقــف الخارجية 
البريطانية وما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية 
حول حقوق الإنسان في العالم الذي صدر أخيرا 
والذي كشــف عن عدة انتهاكات مغربية لحقوق 
الإنسان بمناطق الصحراء الغربية الواقعة تحت 
ســيطرة المغرب. واشــار التقرير إلى عدة حالات 
تعذيــب واعتقــال تعســفي ومحكمــات صورية 
وحــالات تهديد لنشــطاء حقوقيــين صحراويين 
أو متظاهريــن صحراويين من الشــباب الرافض 
للوجــود المغربــي بالإقليــم الــذي تعتبــره الأمم 

المتحدة آخر مستعمرة بإفريقيا.
واعتبرت المصــادر الصحراوية أن ما جاء في 
التقريــر الأمريكي «يعزز تشــبث المجتمع الدولي 
بموقفه الرافض لسياســة الأمــر الواقع المغربية 
التي تريد تسويق مشروع وهمي لا ينسحم البتة 
مــع القانــون الدولي و حق الشــعوب الغير قابل 

للتصرف في تقرير مصيرها».
ولفتت هذه المصــادر في حديث لوكالة الانباء 

الجزائريــة الــى ان المغــرب «الذي يريــد تحميل 
الآخرين مســؤولية تعطل البناء المغربي هو الذي 
أقر إجراءات تخالف معاهدة بناء المغرب العربي 
لا ســيما منها ما تعلق بحرية تحرك الأشــخاص 
من خلال فرض التأشــيرات التي لا تزال ســارية 

في حق الموريتانيين».
وفي ســياق متصل قال ليمــام محمد علي من 
ممثلية جبهــة البوليزاريو في لنــدن في تصريح 
لوكالــة الانباء الجزائريــة أن المغرب «لم يفعل ما 
يمكن أن يعزز إجراءات بناء الثقة»، وأن الشــعب 
الصحــراوي «ســيواصل إنتفاضته فــي الداخل 
المحتــل من أجل تمكين الشــعب الصحــراوي من 

تقرير مصيره وبناء دولته الوطنية رغم القمع».
وقــال ليمام محمد علــي أن الابقاء على «جدار 
العــار» في الاراضــي التي يســيطر عليها المغرب 
والتصعيد العســكرى من خلال إقتناء الأســلحة 
المتطورة قبل بضعة أيام مــن بدء الجولة الرابعة 
من المفاوضات بــين جبهــة البوليزاريو والمغرب 
«كلها عناصر لا تخدم باتجاه الدفع في بناء الثقة 

و التقدم في المفاوضات».

دعـوات  رغـم  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
المسـؤولين الهولنديين الذين يخشـون 
الرسـوم  بأزمـة  شـبيهة  دوليـة  ازمـة 
الكاريكاتوريـة الدنماركيـة حول النبي 
محمد والتهديـدات التي تلقتها هولندا، 
عرض نائـب هولنـدي يمينـي متطرف 
مسـاء الخميـس علـى الانترنـت فيلما 

يربط بين الاسلام والارهاب.
وتعتبـر السـلطات الهولنديـة هـذه 
دفعـت  درجـة  الـى  خطـرة  القضيـة 
رئيـس الوزراء يـان بيتـر بالكينيندي 
الـى اصـدار بيـان رسـمي بالهولنديـة 
والانكليزية «أسف» فيه لعرض الفيلم.

الهولنـدي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فرانـس  لوكالـة  فيرغاخـن  ماكسـيم 
«الـدول  بسـفارات  اتصـل  انـه  بـرس 
المعنيـة». وسـيتطرق الى هذه المسـألة 
مـع نظرائه الاوروبيـين. وكما اعلن منذ 
تشـرين الثاني/نوفمبـر عـرض غيرت 
وزعيـم  مؤسـس  عامـا)،   44) فيلـدرز 
حـزب الحريـة (تسـعة نواب مـن اصل 
150) فيلما قصيرا مـن 17 دقيقة لاظهار 
الطابـع «الفاشـي» للقرآن حسـب رأيه 
وهو كتاب طلب حظره وشبهه بـ«ماين 

كامف» (كفاحي) لادولف هتلر.
وفيلـم «فتنـة» تمكن مشـاهدته على 
موقـع تبـادل اشـرطة الفيديـو «لايـف 
ليك.كـوم» المتخصص بمشـاهد الحرب 
واحداث السـاعة ومقره في مانشسـتر 
(انكلتـرا). وعرضت لقطـات من الفيلم 
بعد ذلك علـى موقع «يوتيوب» مما اثار 

تعليقات وردود فعل.
وقـد تم الاطـلاع علـى هذه المشـاهد 
آلاف المـرات على هـذا الموقـع العالمي ما 
دفـع بعـض المشـاهدين الـى تعليقـات 
لاذعـة او تسـجيلات فيديـو مناهضـة 

لغيـرت فيلدرز. فـي المقابل عبر البعض 
الاخر عن دعمه للنائب الهولندي.

سـألتهم  قانـون  رجـال  وأفـاد 
التلفزيونات الهولندية ان الفيلم اخرج 
بطريقـة لتجنب انتهـاك القانون. وقال 
رئيـس الـوزراء الهولنـدي ان النيابـة 
العامـة الوطنيـة تحقـق فـي المسـألة. 
وفيلم «فتنة» يخلط بين مشـاهد عنيفة 
هجمـات  (مثـل  ارهابيـة  اعمـال  عـن 
الحادي عشـر من ايلول/سبتمبر 2001 
في نيويـورك) وعمليات اعدام في دول 
اسـلامية لا تذكـر اسـماؤها وخطابات 
معادية لليهود بعنف لمسؤولين ايرانيين 
ولقطات عن «اسـلمة هولندا واوروبا» 
(امـرأة محجبـة على خلفيـة حقول في 
الريـف). وكتـب تحـت مشـاهد شـنق 
مثليـي جنـس وختـان نسـاء التعليق 
التالـي «هولنـدا المسـتقبل؟». وينتهـي 
الفيلم بصـوت تمزيق صفحـة موضحا 
انهـا صفحـة دليـل الهاتـف. وقـد كتب 
في ختـام الفيلم «ينبغي على المسـلمين 
انفسهم وليس عليّ شخصيا ان يمزقوا 
و«لنوقـف  المسـيئة»  القرآنيـة  السـور 

الاسلمة. ولندافع عن حريتنا».
لوكالـة  حديـث  فـي  فيلـدرز  وقـال 
الـذي  الفيلـم  ان  الهولنديـة  الانبـاء 
شاهده ملايين الاشـخاص بعد ساعات 
علـى عرضـه بالانكليزيـة والهولنديـة 
«لائق ولا يخالف القانون». واوضح ان 
الفيلـم «لا يهـدف الى إثـارة الفوضى»، 
مؤكـدا انـه غير مسـؤول في حـال أثار 

اعمال عنف او مقاطعة لهولندا. 
تصريـح  فـي  بالكينينـدي  وقـال 
تلفزيوني ان «الفيلم يربط بين الاسلام 

والعنف ونحن نرفض هذا التفسير».
واضاف «نأسف لكون فيلدرز عرض 

الفيلم ونعتبر ان الهدف الوحيد منه هو 
الاسـاءة. لكن الشـعور بالاساءة يجب 
الا يشـكل بأي شكل من الاشـكال مبررا 
للتهديد والاعتداء». واعتبرت الصحف 
الهولنديـة الجمعـة ان الفيلم «اقل حدة 
واسـتفزازا مما كان متوقعا». وعنونت 
صحيفة «فلوكسـكرانت» اليسارية عن 
فيلـدرز  «فيلـم  ان  معتبـرة  «ارتيـاح»، 
يذهب اقل مما كان نخشى: فهو لا يمزق 
صفحات من القرآن ولا يحرق القرآن».

وشـددت صحيفـة «هيـت الغيماين 
داغبـلاد» (وسـط) ان «الفيلم المناهض 
للقـرآن اسـتقبل بهـدوء فـي هولندا»، 
مشـددة علـى ان «المنظمات الاسـلامية 
والخبـراء يعتبـرون الفيلـم يجرح اقل 

مما كان متوقعا».
واعتبرت صحيفة «تراو» (مسيحية 
ليبراليـة) ان «فيلـم فتنـة يسـيء لكنه 
لا يفاجـئ» معتبـرة ان «رد الفعل العام 
هـو ان الفيلـم يصـدم لكنـه لا يتجـاوز 

الحدود».
وما ان اعلن عن المشروع في تشرين 
دول  عبـرت  حتـى  الثاني/نوفمبـر 
اسـلامية بينها ايران ومصر عن إدانتها 

مهددة هولندا بمقاطعة اقتصادية.
واعتبـرت ايـران الجمعـة ان عرض 
الديـن  مـن  انتقـام»  «عمليـة  الفيلـم 
الاسـلامي. وفـي نهايـة شـباط/فبراير 
هـددت حركـة طالبـان بمهاجمـة نحـو 
فـي  منتشـرين  هولنديـا  جنديـا   1660
افغانسـتان فـي اطـار القـوة الدوليـة 
للمساعدة على ارسـاء الامن (ايساف) 
فـي حـال عـرض «هـذا الفيلـم المهين». 
مـرات  الهولنديـة  الحكومـة  وحاولـت 
اقنـاع فيلـدرز  عـدة مـن دون جـدوى 
بالتخلـي عن مشـروعه خوفـا من ازمة 

شـبيهة بتلـك التي اثارها نشـر رسـوم 
كاريكاتورية للنبي محمد في الدنمارك. 
لكـن السـلطات تسـتمر في الدفـاع عن 
حصـول  حـال  فـي  الا  التعبيـر  حريـة 

انتهاك للقانون.
ويعيـش غيرت فيلـدرز تحت حماية 
امنية منذ اغتيال المخـرج ثيو فان غوخ 
علـى يـد اسـلامي راديكالـي بعـد فيلم 

تحدث عن قمع النساء في الاسلام.
من جهة اخرى قال الرسام الدنماركي 
كـورت فيسـترغراد الـذي وضع رسـما 
كاريكاتوريـا اثـار جـدلا حـول النبـي 
محمد انه سيرفع شـكوى بتهمة انتهاك 

حقوق المؤلف ضد فيلدرز. 
عمـل  سـرقة  يمكـن  «لا  واوضـح 
الاخريـن بهـذه البسـاطة. هـذا الامر لا 
علاقـة لـه بحريـة التعبير بـل بحقوق 
المؤلـف». واضـاف «لا يمكننـي القبـول 
بان يؤخذ رسـمي خارج اطاره الاصلي 

وان يستخدم في اطار مختلف تماما».
ويظهـر رسـمه النبـي محمـد (ص) 
معتمـرا قنبلـة مـع فتيـل مشـتعل. وقد 

استخدم فيلدرز الرسم في فيلمه.
فـي المواقـف الدوليـة، دان امين عام 
الامم المتحدة بان كي مون بشدة بث هذا 
الفيلم معتبرا ان لا شـيء «يبرر خطاب 

الحقد والتحريض على العنف».
وقال بان فـي تصريح قراته الناطقة 
باسـمه ميشـال مونتاس «ادين باشـد 
العبـارات بـث الفيلم المعادي للاسـلام 
بشـكل صريح، لغيرت فيلـدرز» مضيفا 
«لا شيء يبرر خطاب الحقد والتحريض 
على العنف. والامر لا يتعلق هنا بحرية 
العـام  الامـين  رفـض  كمـا  التعبيـر». 
لمجلس اوروبا تيـري ديفيس «الصورة 
التـي  للاسـلام»  والمسـيئة  المشـوهة 

يعكسها الفيلم.
وقال في بيان نشـر في ستراسبورغ 
انه «تلاعب غير مرغوب يستغل الجهل 

والافكار المسبقة والخوف».
واعتبـر ان هـذا اليـوم «يـوم حزين 
بالنسـبة الى الديموقراطيـة الاوروبية 
الرئيسـية  الاسـس  تسـتخدم  عندمـا 
التي تقوم عليها من اجل الترويج لعدم 

التسامح».
وفي كوبنهاغـن ادان رئيس الوزراء 
الدنماركي ان فوغ راسموسن بث الفيلم 

معتبرا انه يشكل «استفزازا مجانيا».
وقال «سـمعت ورايت ما يكفي لادرك 
انـه ليـس سـوى اسـتفزاز غيـر مجد» 
واعتبر انه «يسد حوارا ضروريا بشان 
اسـتخدام الارهاب من قبل الاسـلاميين 

المتشددين».
مـن جانبهـا دعـت بلجيـكا الجمعـة 
مواطنيها المسـافرين الى دول اسلامية 

الى «مضاعفة الحذر» بعد بث الفيلم.
ونشـرت وزارة الخارجية بيانا على 
موقعهـا الالكترونـي جـاء فيـه «ان بث 
الفيلم حول القرآن للسياسي الهولندي 
غيـرت فيلـدرز يزيـد من خطـر حصول 
تظاهـرات عنف ضد الغربيين في الدول 
التي يوجد فيها عدد كبير من المسـلمين، 
لا سـيما فـي الشـرق الاوسـط والمغرب 

ودول افريقية اخرى».
ودانت الرئاسة السلوفينية للاتحاد 
الاوروبي الجمعة بث الفيلم معتبرة انه 

يحض على العنف.
وجـاء فـي بيـان اصدرتـه ان حرية 
التعبيـر اذا كانـت تشـكل جـزءا «مـن 
قيمنا وتقاليدنا» انما «يجب ممارسـتها 
فـي روح من احترام المعتقـدات الدينية 

وغيرها».

رغم الاعتراضات الشعبية والرسمية في العالم

عرض فيلم فيلدرز المناهض للاسلام على موقع الكتروني رابطا بين الاسلام والارهاب

■ لاهاي ـ ا ف ب: رفض النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز 
تحمل اي  مســؤولية عن اي اعمال انتقامية قد تقع ضد هولندا، 
وذلــك في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة، غداة بث فيلمه 

المعادي للاسلام الذي اثار استنكار الدول الاسلامية.
وقــال فيلــدرز «انا ســعيد بــردود الفعــل الايجابيــة، وباننا 
امضينــا ليلة هادئــة (...). لم يكن هدفي اثارة الشــغب، بل على 

العكس، اريد تشجيع النقاش».
وفي ما يتعلق بالادانات التي بدأت ترد من دول مســلمة مثل 
ايــران وبنغــلادش، رأى زعيم حزب الحريــة (9 مقاعد من اصل 
150) انه لن يكون مسؤولا عن اي استهداف للمصالح الهولندية. 
وقال «امل الا يحصل ذلك، ولكن ان حصل ســيكون مرتكبو تلك 

الافعال مسؤولين، وليس انا».
وبــدا النائب صاحب تســريحة الشــعر الشــقراء الشــهيرة 

مرتاحا الجمعة، بالرغم من ان حراســه الشخصيين لم يفارقوه 
لحظة واحدة فــي مبنى البرلمان المحصــن. ويعيش فيلدرز تحت 
حماية مشــددة من الشرطة منذ اغتيال المخرج ثيو فان غوخ على 

يد  اسلامي متشدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
ولم يثر عرض الفيلم اي حادثة في هولندا حتى منتصف يوم 
الجمعة، لكن الســلطات تخشــى وقوع ازمة على غــرار ما اثارته 
الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية المسيئة  للنبي محمد، تنعكس 

عواقبها على المصالح او الرعايا الهولنديين في الدول المسلمة.
وقال فيلدرز «في الاشــهر الاخيرة، قال رئيــس وزرائنا (يان 
بيتر بالكينيندي) انني ســأنتج فيلما مروعــا ينتهك (القوانين). 
واذا كان هــذا مــا توقعتمــوه، فــان الفيلم يمكــن ان يكون خيب 
املكــم». وقال النائــب الهولندي منفعلا ان علــى بالكينيندي ان 
«يشعر بالخجل لقرع ناقوس الخطر بلا سبب» ولاثارة «جو من 

الازمة».
وأضــاف «اريــد الان تنظيــم امســيات نقــاش حــول الفيلم، 
ومع المســلمين ايضا»، موضحــا انه دعي الــى الولايات المتحدة 

والدنمارك.
ونفى فيلدرز عن نفسه تهمة مناهضة الاسلام، مؤكدا تمييزه 
«بــين الايديولوجيا التي اجدها مثيرة للاحتقــار، وبين الناس». 

واضاف «أنا لا أكره المسلمين».
واضــاف فيلدرز «اريد وقف الهجرة، لا لانني ارى ســوءا في 
الاشــخاص، بل لان ثقافتهم بعيدة كل البعد عن ثقافتنا، وتهدد 

بإغراق مجتمعنا وقناعاتنا».
وختم «بالرغم من ان ما سأقوله قد يوحي بأنني مُدّعٍ، إلا انني 
اشعر ان رســالتي بالغة الاهمية لذلك ســأواصلها». وعرف عن 

«رسالته» بالتالي: اثبات ان «اسلمة مجتمعنا تكلفنا حريتنا».

مخرج الفيلم: لست مسؤولا عن اية افعال انتقامية قد تحدث
وجـه  ب:  ف  ا  ـ  امسـتردام   ■
المسـلمة  الجاليـة  عـن  مسـؤولون 
فـي هولنـدا الجمعـة دعـوات للدول 
الاسـلامية مـن اجـل التـزام الهدوء 
غداة بـث فيلـم معاد للاسـلام اعده 
النائـب الهولنـدي اليميني المتشـدد 
مـن  الكثيـر  واثـار  فيلـدرز  غيـرت 

الانتقادات.
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وقـال 
للمغاربـة محمـد رباعـي فـي مؤتمر 
صحافي شارك فيه العديد من ممثلي 
المسلمين وائمة جامع سلوتيرفات في 
امسـتردام «نريـد ان نقـول لاخوتنا 
المسـلمين في الخارج اننا الاقدر على 

تحليـل الوضـع في هولنـدا وتحليل 
فيلـدرز وعلى معرفة كيفية التصرف 

ازاء هذا الوضع».
الـذي  سـلوتيرفات  حـي  وفـي 
تقطنـه اغلبية مـن المهاجرين ترعرع 
الاسلامي المتشدد المغربي الهولندي 
محمد بويري الذي اغتال في تشرين 
الثاني/نوفمبـر 2004 ثيـو فان غوخ 

مخرج فيلم «المرأة والاسلام».
واضاف رباعي «اننا ندعو (اخوتنا 
المسـلمين) الى اتباع اسـتراتيجيتنا 
وعـدم الرد بهجمات على السـفارات 
مشـيرا  الهولنديـين»،  السـياح  او 
الى ان «التسـبب في اضرار لهولندا 

سـيؤذينا ونحن ندعو المسـاجد الى 
الحث على الهدوء».

بالاسـاءة  نشـعر  «نحـن  وتابـع 
للربط بين الاسـلام والعنـف ولكننا 
(فيلـدرز)  الشـخص  هـذا  نعـرف 

وافضل رد عليه هو الرد المسؤول».
وبـات فيلـم غيـرت فيلـدرز (مـن 
الحـزب الليبرالى الذي يملك تسـعة 
مقاعد فـي البرلمان مـن 150) «فتنة» 
متوافـرا علـى الانترنـت منذ مسـاء 
الخميـس، وهو شـريط قصيـر يركز 
علـى الصلـة بـين الاسـلام والعنف 
ملايـين  الآن  حتـى  شـاهده  وقـد 

الاشخاص.

قادة الجالية المسلمة في هولندا يدعون الى الهدوء
النائب اليميني مخرج الفيلم غيرت فيلدرز
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فرعوني يهاجم العروبة والعرب في قمتهم
ونبدأ بالمعارك السياسـية ونبدأ بصديقنا المسـكين لأنه أحد دعـاة الفرعونية، وكاره 
لعروبتنـا حماهـا الله، فقد أراد محمـد البدري في مقال له بجريـدة «القاهرة» أن يهاجم 
العرب والعروبة من خلال التسـلل من بوابة مؤتمر القمة العربي والخلافات العربية ثم 
قـال فـي عدد الجريـدة يوم الثلاثاء: «مـأزق العرب أنه لا سـند لهم عالميـا العالم لا يقبل 
الطفيليين ولا يسـمح بشـيء مجاني فالعـرب لهم مطالب لكن جدارتهـم بما يطالبون به 
موضع شك، فلا يمكن اعتبار الشعوب رعايا وتوابع لا صلاحية لهم ثم تطالب الحكومات 
بمصلحة السـلطات ولا تعتقد أن شـعوبها ثروة حدد سـايكس وبيكو للعرب مسـاحات 
جغرافية تسمى أوطانا لأول مرة في تاريخهم، ثم جاء الأمريكان بكل زخمهم التكنولوجي 
والعلمـي ليكون للعرب ثروة طائلة بدلا من نظام الجزية والجباية وتصبح المنطقة تعج 
بالغنـى لقد لبى العالم مطالب العرب، فماذا قدم العرب سـوى الفقـر في الثقافة والفكر، 
كان انقسـامهم واضحا بين مداهنة الحلفاء أو مداهنة النازية، فأمين الحسيني دعا لهتلر 
بالنصـر من فوق منبر مسـجد برلين في الحـرب العالمية الثانية، بعدهـا تعلقت القومية 
العربيـة بالاتحاد السـوفييتي متطفلين عليه منافقـين له دعما لسـلطانهم وليس قناعة 
بأيديولوجيتـه، كان العـرب بمجموعهـم منقسـمين بين ولهـان في حب الغـرب الأنجلو 
ساكسـوني أو شـتام لـه وبين مداهـن للاتحـاد السـوفييتي ومحاربا لشـيوعيته جهرا 
وفي الخفاء كان موت المثقفين من اليسـار بأبشع الوسائل تصل لعبدالناصر اثناء لقائه 

بأصدقائه من قادة العالم الثالث وعدم الانحياز كرسالة ولاء للعالم الأول».

انتقادات لانبطاح المواقف الاسلامية والعربية
وإلـى القضايـا العربيـة، ونبدأ من يـوم الأربعـاء في «الوفـد» حيث أبـدى صاحبنا 
الوفـدي أحمد أبو زيد دهشـته مما قال عنه: «ان المرء يسـتغرب من هـذا الموقف العربي 
والإسـلامي المتخـاذل فالفلسـطينيون يحاصـرون ويقتلـون ويجوعـون والمسـلمون 
صامتـون، وكأن الأمـر لا يعنيهم فإلى متى هذا السـكون يا أمة الإسـلام ألـم يحرك فيكم 
هذا الموت والقتل والحصار أي مشـاعر؟ ان الشـعب الفلسطيني لن ييأس وسيبقى على 
أمل أنكم سـتتحركون، فيا أمتنا العربية والإسـلامية لا عذر لكم أمـام الله وأمام التاريخ 
اكسـروا هذا الحصار الظالم، وساندوا إخوانكم في فلسـطين، ويا علماء الأمة ومثقفيها 
ويا قادة الرأي فيها، يا كل الأحرار في العالم الإسلامي: ماذا تنتظرون؟ أن يموت الشعب 
الفلسطيني عن بكرة أبيه وتكسر شوكة المرابطين في هذا الثغر الإسلامي الذين يصدون 
عـن الأمة كلهـا خطر اليهـود والصهيونيـة، إنكم محاسـبون قبل الحكام وقبـل الأنظمة 
والحكومـات لأن صمتكـم يزيـد صمتهم فتحركوا فلن تخسـروا شـيئا فالمـوت والحياة 
والسـجن والحريـة كلها بيـد الله لو كنتـم تؤمنون بذلـك وإلى فتحسسـوا إيمانكم ولا 
تنتظروا طويلا فالشـعب الفلسطيني قد علق الآمال العريضة عليكم ويجب أن تتحركوا 

ويتحرك معكم الشارع حتى تتحرك النظم والحكام».

استغراب مقاطعة مبارك القمة 
ولم يكن أبو زيد هو الوحيد الذي أبدى دهشته، وانما شاركه اندهاشه يوم الخميس 
زميلنـا وصديقنـا مدحت الزاهر أحـد نائبي رئيس تحريـر «البديل»، ولكن لسـبب آخر 
هو: «اسـتغرب مقاطعة الرئيس مبارك لقمة دمشـق وتصريحات أبو الغيط عن الفشـل 
وتخفيض مسـتوى التمثيل ما لم ينتخب لبنان رئيسـا قبل الانعقاد! أسـتغرب أن تسير 
مصر في ركاب السـعودية وأن يكون هدف القمة عزل سورية عن إيران وحماس وحزب 
اللـه وهـو هدف مسـتحيل لأن «البديـل» الأمريكـي لا يسـمن ولا يغني من جـوع، يمكن 
لأصحـاب الفخامـة والسـعادة والسـمو أن يحققوا هذا الهـدف في حالة واحـدة هي أن 
يبلوروا بديلا عربيا لمشروع الهيمنة الأمريكية والتوسع الإسرائيلي، ولو فعلوا لتراجع 
وزن هـذه الأطـراف إذا لـم تندمج فـي مشـروع قومي تحرري مسـتقل ونزيـه، الإجراء 
الحكيـم الوحيد الذي اتخذته مصر هو اسـتبدال أبو الغيط في رئاسـة «الوفد» المخفض 
وهو الدبلوماسـي الذي انتحل صفة وزير الداخلية مهددا بقطع رجل أي فلسطيني يعبر 
الحـدود ثم أخذ في إطلاق قذائف فشـنك على القمة، ليس هذا دفاعـا عن القمة فهي على 
الأغلـب منصة لإطلاق بيانات، وليـس هذا انتصارا لعبث الفراغ الرئاسـي في لبنان مع 

أنه من الأفضل لبعض البلدان أن تكون بلا رئيس!».

ايران الرابح الاكبر من قمة العرب
لا، لا، هذا كلام أغضب زميله محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» فقال عن 
سـورية والأسـد في نفس اليوم: «الرهانات في دمشق ليسـت أن الجسد العربي واحد، 
السـوريون يرون أنه يمكن أن يكون الجسـم عربيا والعقل فارسيا نظام بشار المفروض 
أنـه قلب العروبـة النابض اتفق مع نظـام الملالي والحرس الثـوري الإيراني على تفرقة 

العرب بدلا من توحيدهم، يطلقون على القمة اسم قمة التضامن العربي رغم أنها برهنت 
على كونها قمة الانفصال، حتى الآن.

لقد ظهر منذ تولي نظام الحكم في سـورية لمقاليد الأمور ان سياسـته سـتصل به الى 
مرحلـة اصطدام مع أكبـر دولتين عربيتين فـي المنطقة وهما السـعودية ومصر، وأن هذا 

الاصطدام سببه خنوعه لطهران.
فبشـار يختلف عن والده في شـيء أساسـي وهو أن علاقة الأب بإيـران كانت علاقة 
النديـة والمصلحة أما علاقة الابن بطهران فهي علاقة التبعية والسـكوت عما يراد بالأمة 

العربية».
وطبعـا رفـض زميله وصديقنا كرم جبر ذلـك وهو ما دفعه للقول فـي نفس اليوم في 
جريدة «روزاليوسـف»: «كيف تناقش قمة دمشق الموضوعات المهمة والخطيرة المدرجة 
فـي جدول أعمالها وأكثر من نصـف القادة والزعماء العرب متغيبون عن حضورها كيف 

تناقش تنقية الأجواء العربية وإعطاء زخم للعمل العربي المشترك؟
* ما هو مضمون «إعلان دمشـق الذي سـيصدر عن القمة إلى الرأي العام العربي؟، 
وهل يجهز على البقية الباقية من التضامن العربي إذا تعمدت دمشـق حشـوه بمزايدات 

النضال الخطابي والوطنية الحنجورية؟
* كيـف تتـم مناقشـة الملفـات السـاخنة في فلسـطين ولبنـان والعـراق والأطراف 
الأساسـية إما غائبة أو أنها اختارت تمثيلا يعبر عن الضيق الشـديد من مواقف دمشـق 

التي وسعت هوة الخلافات العربية ـ العربية».
أمـا آخـر زبائننا في هـذه القضية، فهو زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا رئيس تحرير 
«الأهـرام» وقولـه أمس متهما سـورية بالتحالف مع إيران: «القمـة العربية كانت فرصة 
ذهبية أضاعتها سورية على العرب لكي تقول للقوى التي تريد توظيف قضايانا العربية 
لمصلحة أوضاعها الداخلية، توقفـوا، وخاصة التوظيف الإيراني الذي يتمثل في تجميد 
الموقـف في لبنان ودفعه الى الحـروب الطائفية مرة أخرى، وإذا كان لنا أن نقرر أن دول 
المنطقة العربية الرئيسـية وخاصة مصر والسـعودية ليسـت في تناقض مع إيران حين 
تحتـرم جيرانها وتقيـم علاقات متكافئة وتمتنع عن التدخل في شـؤونها الداخلية فاننا 
نذكـر في هذا الصدد الموقف المصـري بل العربي مع الحق الإيراني في اسـتخدام الطاقة 
النووية بشـكل سـلمي وبأننا ندعو الى حل المشـكلة الإيرانية في هذا الشأن مع المجتمع 
الدولـي بالطرق السـلمية ونرفض أي حرب جديدة، وهذا الـرأي والموقف يصب كله في 
مصلحـة السياسـة الإيرانيـة ولكننا نرفـض ان تفهم ايـران ومن خلفها سـورية ان هذا 
الموقـف يعني تسـليم قيـادة المنطقة لإيـران بل اننا نتعجـب لدولة ترفع شـعار القومية 

العربية وتسعى للتضامن العربي ثم تقبل ان تقود إيران العرب.

قيادي بتنظيم الجهاد يشيد 
بعهد عبدالناصر لانحيازه للفقراء

لا، لا، هذا كلام غير مترابط وغير واضح، حتى في ذهن البدري نفسه، وهدفه الحقيقي 
مهاجمـة العروبـة، وخالد الذكـر، لكن ربك أحبـط محاولته إذ جاء أنصـاف عبدالناصر 
في نفـس اليوم، وأين؟ في جريدة «الوطني اليوم» لسـان حال الحـزب الوطني الحاكم 
صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها، وممن يا اخواني؟ من الدكتور كمال 
حبيب، أحد قادة تنظيم الجهاد، الذي قال في بابه ـ رؤية ـ محللا أسباب ما نحن فيه من 
بلاوي: «يبدو مثيرا للدهشـة والتساؤل لكثير ممن تابعوا الشخصية المصرية ما يحدث 
لها الآن، فهي شخصية لم تكن تعرف الاحتجاج والمطالبة بالحقوق من خلال التنازع مع 
الدولـة والضغط عليهـا فيما يمكن أن نصفـه بمغالبة المصريين لدولتهم مـن أجل انتزاع 
حقوقهم فنحن نرى مظاهرات من أبناء الطبقة الوسـطى من الأطباء وأسـاتذة الجامعة 
والموظفـين كما نرى بوادر احتجاجات للفلاحين والطبقات الفقيرة وهو ما يجعلنا نقول 
إن الإدراك المعتاد عن الشخصية المصرية التي تميل للمسالمة والاحتجاج عبر الانسحاب 
أو النكتة أو غيرها يجب أن يعاد النظر فيه، الدولة المصرية كانت عاملا مهماً ومركزيا في 
حياة الإنسـان المصري فهي التي ترتب له أوضاعه المعيشـية والحياتية بطريقة تشعره 
بالأمن وفي نفس الوقت هو يمنحها الشـرعية، وفي عهد  عبدالناصر والدولة الناصرية 
كانت الدولة المصرية في ذلك الوقت توفر للمواطن أسس الحياة من صحة وتعليم ولقمة 
العيـش ولكنه مع التحول ناحية الانفتاح الاقتصادي بـدأت العلاقة بين الدولة المصرية 
والمواطن المصري تهتز، ولكنها ظلت قائمة وقوية فالدولة لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه 
مواطنيهـا، وظلت توفر لـه ضرورات الحيـاة، ولكنه مع سياسـة الخصخصة والتوجه 
نحو الليبرالية وسياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعرضت الطبقة الوسطى 
المصرية للاهتزاز بقوة فالأسعار ترتفع بشكل جنوني لا يواكبها ارتفاع مماثل في الأجور 

كما أن الدولة بدأت تتخلى عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها.
وحين تتعمق الفجوات الاجتماعية بشـكل غير عـادل بحيث يذهب ناتج جهد المجتمع 
كلـه لفئات احتكارية فإن ذلك سـوف يقـود لعمليات من الغضـب الاجتماعي المصحوب 

بالتعبير عنه من خلال الاحتجاجات التي نراها.
المراقـب والـدارس للتاريـخ المصري سـوف يجد فعـلا أن الخط العـام للاحتجاجات 
المصريـة كان يأخـذ منحى انسـحابيا بمعنى ما يقولـه المصري أبعد عن الشـر وغنى له 
لكـن في الحـالات التي تعـرض فيها الحـد الأدنى من أسـباب الحياة للاهتـزاز فإن هذه 
الاحتجاجـات اتخـذت طابـع المواجهـة والتمرد ومـن ثم فإن 
الحديث عن ثقافة سـلبية ذات طابع انسـحابي للمصري على 
أنها أمر ثابت في الشـخصية المصرية ليس أمرا صحيحا فحين 
تتعرض أسـباب الحيـاة الخاصـة للمصري وأسـرته للخطر 

فإنه يكشر عن أنيابه من أجل حماية ذاته وأسرته».

قصة الفساد في مصر 
وكيف اعتمد ناصر على راتبه

اييـه، اييـه، ذكرنـا بالـذي كان، فجـزاه الله عنـي وعنكم 
خير الجـزاء، وهذه بدايات توبة هؤلاء الذيـن كانوا يتهمون 
عبدالناصر بالكفر، الآن، عرفـوا فضله، بل قل أفضاله، وغدا، 

سيقولون عنه كما علمناهم، خالد الذكر.
ومنه إلى «المصري اليوم» يوم الخميس ومواصلة الدكتور 
جلال أمين الأسـتاذ بالجامعـة الأمريكية لكتاباته عن الفسـاد 
فـي مصـر قائلا فـي الحلقـة الثالثـة: «كان جمـال عبدالناصر 
ديكتاتـوراً ولكنه لم يكن فاسـدا عاش ومات فـي نفس البيت 
الـذي كان يعيـش فيه قبـل الثورة وظـل هو وزوجتـه طوال 
حياتهمـا بسـيطي الملبـس والمـأكل دون أي مظهر مـن مظاهر 
البذخ وماتا دون أن تعرف لهما ثروة تذكر، وقد باءت بالفشل 
الذريـع المحـاولات القليلـة التي بذلـت بعد وفـاة عبدالناصر 

لإثبات أنه ترك حسابا في أحد البنوك في خارج مصر.
كان لابـد أن ينعكـس هـذا في تصرفـات الرجـال المحيطين 
مباشـرة به إذ لـم يكن عبدالناصـر يتصور أو يقبـل أن يثري 
أحد رجاله على حسـاب المال العام ومـن ثم كبح جماح هؤلاء 
الرجال مجرد الخوف من الرئيس إذ لم يكن لديهم مثل ما لديه 
مـن القدرة على مقاومة إغـراء المال حكى لي أحد أصدقائي في 
1959 وكان يعمـل فـي سـفارة مصر في روما أنه خـرج لمرافقة 
السـادات في التفـرج على روما ومحلاتها فأعجبت السـادات 
جاكتـة خضـراء فاقعة اللـون وكان يريد شـراءها ثـم أحجم 

قائـلا جملة لا أسـتطيع تكرارها هنـا وتتضمن 
ما يمكـن أن يقوله له عبدالناصر لو رآه مرتديا 
هذه الجاكتة، ولقد ساد حياة الطبقة المتوسطة 
بالفعل في أيام عبدالناصر تقشـف مدهش لابد 
أن يثيـر العجب وعدم التصديق لدى كل من لم 

يعش في مصر في تلك الأيام.
المحـال التجاريـة لا تـكاد تبيـع إلا منتجات 
مصرية سـواء في ذلك الملابـس أو المأكولات أو 
قطع الأثاث، إلخ والسـيارات في الشوارع تكاد 
تقتصر على ماركة واحدة «سيارة نصر التي تم 
تجميعهـا في مصر» والثلاجـات والمطابخ تكاد 
تقتصر على منتجات مصانع إيديال المصرية».

قاض يطالب بمحاكمة من 
يحاكمون ابراهيم عيسى

وإلى قضية زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى 
رئيـس تحريـر «الدسـتور» والتـي صـدر فيها 
الحكم بحبسه ستة أشهر مع كفالة مائتي جنيه، 
فـي واقعـة ترويج إشـاعة عن صحـة الرئيس 
مبـارك، وفـي نفـس يوم صـدور الحكـم وقبله 
بساعات نشرت «الدستور» يوم الأربعاء مقالا 
للمستشـار أشـرف البارودي قال فيه: «لعله لا 
يكفينـي ولا يرضيني على نحو كاف إلا أن أقرر 
صراحة أني منحاز كمصري وكإنسان لإبراهيم 
عيسى ضد كل من يحاكمونه اليوم، ولو كلفني 
ـ وعلى بلاطـة ـ المنصب والمكانة الرفيعة وغير 
ذلـك، وانحيازي هذا ليس لشـخصه أو لمواقفه 
أو كل هـذا ولكنـه انحيـاز للعدالـة ذاتهـا وهو 

انحيـاز يلزمنـي أن أقـول كل ما أظـن أنه حق ولـو ضايـق الكثيرين وسـأقول ولو على 
قمـة جبـل على رأسـه نار إن الرجـل يحاكم اليـوم على إشـاعة تعلقت بصحـة الرئيس 
أحمـد الله أنه بخير صحة على كل حال، ولكني أتسـاءل إذا كانت إشـاعة غير صحيحة 
تتعلـق بصحة فرد مصري واحد تسـتحق المحاكمة الجنائية لأن هذا الشـخص تصادف 
انـه الحاكم فمـاذا يكون الأمر فـي صحة ملايين المحكومـين؟ والأمر هنا ليس بإشـاعة لا 
سـمح الله ولكنه حقيقة هذا الشعب ليس في صحة جيدة يا سيادة الرئيس هذه حقيقة 
فالغـلاء يكويه، ويموت منه أفراد كثر يوميا وعلى مدار السـاعة في طوابير الخبز، هذه 
حقيقة وبسـبب الدم الفاسـد والماء الملوث ويسـيل دمه أفرادا وجماعات بسـبب الفساد 
المستشـري في كل ركن وزاوية هـذه حقيقة وتنتهك حريته ويهتك عرضه في السـجون 
والمعتقلات هذه حقيقة ويسحقه الفقر لدرجة الانتحار هذه حقيقة وإذا كان هذا الشعب 
قد تصور أنه يسـتطيع أن يضحي بالحرية في سبيل الخبز، فهاهو ذا اليوم بلا خبز، ولا 
حريـة! ولكـن كل هـذا لا يهم أبدا أبـدا ما يهم هو صحـة الرئيس والتي هـي على كل حال 
فـي أحسـن حال وهـي الأولى بالمحاكمة مـن صحة هذا التي هي في أسـوأ حـال هذه هي 
العدالـة التي أتكلم عنها وأقولها صراحة ومباشـرة إن إطلاق إشـاعة على صحة رئيس 
«الجمهورية» هو أمر لا يسـتحق المحاكمة الجنائية ولا يجب أن تكون المحاكمة إلا لهؤلاء 
المسـؤولين عن صحة هذا الشـعب وأمنه وحريته وكرامته، وكلهـا ضائعة وهذه حقائق 
وليسـت إشـاعات وليعلم القاصـي والداني وكل من تجرأ على صحـة الرئيس أنه بخير 

وأفضل صحة بكثير جدا جدا من أغلب المصريين».

شكوك وغضب من صفقة الغاز مع اسرائيل
وإلـى معركة أو فضيحـة مد خط أنابيب لتوصيل الغاز لإسـرائيل وما تبقى في ذمتنا 
لزميلنا وصديقنا محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير بقوله يوم الخميس 
فـي «الجمهوريـة»: «لماذا هي قضية حساسـة؟ هذا سـؤال أعتقد أنه يسـتحق أن نحاول 

الإجابة عنه.
لقد قلت ان الغاز ليس سلعة بائرة أو راكدة وأن مصر لا تواجه في اعتقادي مشكلة ـ 
ان كانت تبحث عن عملة أجنبية ـ في بيع غازها في السـوق العالمي الأعلى سـعرا وأقول 
ان الوجه الآخر لذلك هو: هل تواجه إسـرائيل مشـكلة في الحصول على احتياجاتها من 

الغاز من دول أخرى أو من السوق العالمي الحر؟!
لا أزعم أن لدي إجابة موثقة عن هذا السـؤال، ان كانت تستطيع أن تحصل على نفس 
الكميـات التي اتفقت عليها مع مصر، بنفس الأسـعار، وبذات وسـيلة النقل السـهلة عبر 

أنابيب تمتد بين البلدين.
لكن، حتى لو كانت إسـرائيل تسـتطيع فإن السؤال الذي يدور في أذهان الرأي العام 
هـو: ولمـاذا نتطوع نحن بـأن نمنحها «أفضلية» في سـلعة اسـتراتيجية كهـذه يمكن أن 

نحصل لقاء بيعها على ثمن سياسي وليس فقط على قيمة تجارية؟!
مبـررات هـذا السـؤال، عديـدة ومنطقيـة: دعنا ـ مؤقتـا ـ مـن القضية الفلسـطينية 
وممارسات إسـرائيل العدوانية اليومية في الأراضي الفلسطينية أو احتلالها للجولان، 
أو بقايا وجودها في لبنان، الى آخره، سأعتبر ـ مؤقتا أيضا ـ ان هذه القضايا لا تخصنا، 
وأننـا في علاقتنا بأي دولة يجب أن نفكر في مصلحتنا فقط، وبأضيق منظور وليس في 
أي شـيء أو اي أحـد آخـر، حتى في هـذا المنظور فإن الـرأي العام يرى أن فـي العلاقات 
الثنائيـة بين مصر وإسـرائيل «ملفات» عديدة بالغة الأهميـة، مازالت مفتوحة ولم تقدم 

لنا إسرائيل فيها شيئا ولا أعطتنا «أفضلية» في شيء.
هناك مثلا:

1ـ ملف الأسـرى المصريين الذين أقامت إسـرائيل لهم مذابح إبادة جماعية في سيناء 
بعد أن ألقوا سلاحهم وذلك خلال حربي 1956 و1967 .

2 ـ ملـف البتـرول والآثار وكافـة المواد الخام التي نهبتها إسـرائيل من سـيناء خلال 
احتلالهـا لها فيمـا بين عامـي 1967 و1973 والذي اسـتمر لبعض أجزاء سـيناء بعد هذا 
التاريخ حتى بدايات الثمانينيات دون أن ترد إسرائيل منها شيئا أو تدفع تعويضا بينما 

هي مازالت تتقاضى من أوروبا تعويضات عن مذابح اليهود التي وقعت قبل 60 سنة.
3 ـ ملف الأنفاق المصرية عبر غزة، الذي لا تتوقف إسرائيل عن إثارته في كل المحافل، 
واتهام مصر بالمسـؤولية عن عمليات تهريب للسـلاح تقول إنها تجري عبر هذه الأنفاق 

من مصر للفلسطينيين.
4 ـ ملـف الحصـار الإسـرائيلي لغزة والذي يهـدف ـ من بين ما يهدف ـ إلـى دفع أهلها 
لاقتحـام سـيناء كورقة ضغـط حالية على مصر للانسـحاب مـن القضية الفلسـطينية، 

وكوسيلة مستقبلية لتنفيذ مخطط توطين الفلسطينيين، في سيناء.
5 ـ ألـم تكن إسـرائيل والمنظمـات اليهودية في أمريـكا وأوروبا وباعتـراف حكومتنا 
رسـميا ـ وراء صـدور قرار الكونغـرس بتجميد مائة مليون دولار مـن المعونة الأمريكية 
لمصر هذا العام، وقرار البرلمـان الأوروبي حول بعض الأوضاع الداخلية المصرية والذي 

مثل تدخلا سافرا في شؤوننا. ما هو ـ إذن ـ ثمن بيع الغاز المصري لإسرائيل؟!
وأي أفضليـة أعطتهـا لنا إسـرائيل في اي ملف يخـص العلاقات الثنائيـة معها حتى 
نعطيها أفضلية في ملف الغاز المصري؟! الناس تريد أن تسـمع إجابات شـافية ومقنعة، 
مـع خالـص تقديري لـلأخ العزيز الدكتور مفيد شـهاب الـذي أتفهم تمامـا طبيعة مهمته 

كوزير للشؤون القانونية والبرلمانية يتحدث بلسان الحكومة تحت القبة».
وهكـذا، أوضح أبو الحديـد أن الدكتور مفيد غير مقتنع بما قاله تفسـيرا أو دفاعا عن 
الحكومـة، وهذا صحيح، فهو صديـق عزيز وأعرفه جيدا، والدليل انـه فوجيء في المرة 

الأولى بسؤال عضو المجلس حمدين صباحي.

مطالب بكشف الاتفاقات التجارية مع اسرائيل
وفي نفس عدد «الجمهورية» قال زميلنا وصديقنا سعد هجر منتقدا انعدام الشفافية: 
«إن الحساسـية السياسية ـ المشـروعة والمفهومة ـ للعلاقات مع إسرائيل بالذات كانت ـ 
ولازالت ـ تتطلب من الحكومة المصرية أن تبادر بكشف كل تفاصيل الاتفاقات الاقتصادية 
التجارية مع الدولة اليهودية حتى لو كانت «بروتوكولات» أو «مذكرات تفاهم» وألا تترك 

هذه العلاقات التجارية في طي الكتمان وعرضة للقيل والقال والمزايدات والمناقصات.
وليس معقولا أن تتشـدق الحكومة بالشـفافية ثم تلجأ إلى التعتيم في مثل هذا الأمر 
بأي ذريعة حتى لو كانت هذه الذريعة هي أن «عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسـرية 
المعلومات تسـري طول مـدة العقد ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموافقة الطرفين» حسـب ما 
جـاء في أقوال الدكتور مفيد شـهاب أمام مجلس الشـعب يوم الاثنـين الماضي، فحتى لو 
كانت هناك تعاملات تسـتدعي هذه السـرية في الأحوال العادية فإن واجب الحكومة أن 
تبادر هي ذاتها لتبديد كل الشكوك وكشف كل الحقائق بأدق التفاصيل طالما أن الموضوع 
يتعلـق بإسـرائيل خاصـة وأن الاتهام الموجه إلى هـذه الصفقة يتعلق بالسـعر البخس 
تحديدا فما بالك وأن هذا يتزامن مع أزمات اجتماعية يعاني منها غالبية المصريين وموجة 
غلاء جنونية وشكوى حكومية متصلة من ارتفاع فاتورة الدعم، الأمر الذي يعطي الرأي 
العام الحق في التسـاؤل: هل الدعم للمصريين حرام بينما الدعم للإسرائيليين وغيرهم 

من الأجانب حلال؟!
هـذا هو جوهـر الموضوع الـذي لا يفيد معه التمسـك بنصوص قانونيـة جامدة حتى 
لـو كانـت صحيحة من حيث الشـكل، فالشـفافية هي الطريـق الى الإفصـاح عن عنوان 

الحقيقة».

حكومة ووزراء يطعمون الشعب الزلط
وإلى حكومة أصبحنا نباهي بها الأمم في نحسـها وشؤومها، بحيث أصبحنا بفضلها 
الدولـة رقـم واحد، فـي النحس والشـؤم ولهـذا، وذاك لم يكـن مسـتغربا أن يقول يوم 

الأربعاء إمام السـاخرين زميلنا بـ «الأخبار» أحمد رجـب في بابه اليومي نص كلمة عن 
وزيـر المالية: «هل، د. يوسـف بطرس غالي يأخـذ دور الأم التي وضعت الإناء على النار 
وفيه ماء وزلط لتسـكت أطفالها عن صيحـات الجوع بالبخار المتصاعد؟ هل الإعلان عن 
اعتمـاد كذا مليار وكذا مليون لتحسـين المرتبات هو مجـرد كلام أو هو إناء الماء والزلط؟ 
مـاذا يفعـل وزير بيت المال الـذي بلا مال؟ أغلب الظن انه سـوف يعتصم بـوزارة المالية 

مضربا عن الطعام أو ربما يستعد للهرب من مصر».
لا، لا، يوسـف لـن يهرب، وانمـا هو باق في مصـر، لأن لديه مشـروعات أخرى كثيرة 
ومبهـرة، مثل مشـروع قانون الضرائـب العقارية الـذي كان موضـوع كاريكاتير زميلنا 
بالأحرار نبيل صادق يوم الاربعاء، وكان الرسـم عن رئيس الوزراء يقدم ورقة ليوسف 
مكتـوب عليهـا عجـز الموازنة، ويوسـف يقول له وهو يشـير إلـى مواطن مرقـع الثياب 

وجيوبه خاوية.
ـ حانجيب لسعادتك منه كام مليار عشان ندعم الاستثمار.

وإلـى وزيـر آخر وأزمـة رغيـف العيش، وهو وزيـر التضامـن الاجتماعـي الذي قال 
عنه في نفس اليوم زميـــــلنا بـ «الجمهورية» هشـــــام البسـيوني في صفحته التي 
يشـرف عليها ـ كلمة حق ـ «أزمة رغيف الخبز يمكن حلها بسـهولة إذا علمنا أن 95 ه من 
رخص المخابز القائمة يملكها أعضاء في مجلس الشعب والشورى والمحليات وبعلاقاتهم 
يسـتطيعون رفع المخالفات وبالمناسـبة هم أعضاء في الحزب الوطنـي، يعني زيتهم في 

دقيقهم.
كنـت مـن أول الذين هاجمـوا د، علي مصيلحي وزيـر التضامن بسـبب أزمة الرغيف 
وطوابيـر العيش والحقيقة اعترف بالخطأ بعد أن اكتشـفت أن المخابز العامة والمطاحن 
تتبع وزارة الاستثمار وهيئة السلع التموينية مسؤولة عن استيراد القمح تتبع التجارة 
ويقتصـر دور مصيلحـي علـى توزيـع حصـص الدقيـق علـى المحافظـات، يعنـي مجرد 
متعهـد تسـليم ولا حول ولا قوة، يا دكتـور جاءتك فرصة ذهبية لعـرض الحقائق خلال 
الاجتماعين الأخيرين، من ألجم لسانك لأنك ستكون كبش الفداء والشماعة التي ستعلن 

عليها الحكومة أخطاءها؟!».

عودة اهتمام «الاخوان» بمهنة الحانوتي
وإلى المعـارك الطريفة وأول زبائننا اليوم هو زميلنـا وصديقنا ونائب رئيس تحرير 
مجلـة «المصـور» حمدي رزق وهو من هواة مشـاغبة الإخوان المسـلمين وتتبع اخبارهم 
حتى على مواقع الانترنت، لعل وعسى أن يعثر على شيء يستفيد به ضدهم، وقد جاءه 
الحط من سـوهاج فأسـرع وهو في قمة السـعادة يقول يوم الأربعاء في عموده اليومي 
بـ«المصري اليوم» عما شـاهده: «أقـام مكتب النائب محمد يوسـف محمود عضو الكتلة 
البرلمانيـة للإخوان المسـلمين «يوم الأحـد 26 أغسـطس الماضي» دورة فـي تعلم الآداب 
الشـرعية في تكفين وتغسـيل الموتى للنسـاء والرجال وقد حضر عدد مـن أبناء الدائرة 
«طهطـا» والقـرى المجـاورة فـي هذه الـدورة النسـاء من السـاعة السـادة الـى الثامنة 

والرجال من الساعة الثامنة والنصف الى العاشرة والنصف».
نصـا من موقـع «إخوان سـوهاج» وتحت عنـوان «تعلـم الآداب الشـرعية في تكفين 

وتغسيل الموتى» ولو اتسعت مساحة تلك الزاوية قليلا لنشرت الصورة.
المصاحبـة للخبر، شـاب ملتح يقف أمـام منضدة عليهـا كفن أبيض ويشـرح بالكلام 
والحركات الموحيات آداب الغسل والكفن وأمامه رجل ذاهل يكاد يبكي وصبيان أحدهما 
يسند رأسه حزنا وطفلة تضحك ظنت الحانوتي يلاعبها، غسيل وتكفي غسيل وتشحيم 
من حـق نائب طهطا لقـب «النائـب الحانوتي» وينصح بتسـجيله في الشـهر العقاري، 
نواب الدنيا ماسـبوش لنواب الآخرة حاجة سـتحرص كتلة الإخـوان في المجلس حتما 
على تعميم الدورة على دوائرها الـ88 وإضافتها السـابقة أعمالها أول دورة برلمانية في 

آداب الولوج الى الآخرة.
يذكرني بإسـماعيل ياسـين فـي دور «خميس الحانوتـي» في فيلم «حماتـي ملاك» لا 
أعرف من اي جبانة استوحى النائب الأخروي فكرته من أي تربة استخرج جثته مؤكدا 
النائب يوسف ساكن جنب الترب «جمع تربة بمعنى مقبرة» قريب من بعيد للفنان المبدع 

حسن أتلة الذي لعب دور «غزال» مساعد الحانوتي المتهم بأكل الجثة».

الظرفاء وقصة بلدياتنا مع اللبان والفرن
وأخيـرا إلـى الظرفـاء وصفــــحتا ـ دعـوة للفرفشــــــة ـ بمجلة «الشـرطة» التي 
تصدرها شـهريا إدارة العلاقات والإعلام بـوزارة الداخلية التي يترأسـها صديقـــــنا 
مسـاعد وزيـر الداخليـة اللـواء حمـدي عبدالكـريم ويـرأس تحريرهـا قريبـي سـعيد 
عبدالخالـق. ففي فقـرة، نكتتين وبس قالت: «واحـد بلدياتنا نام متأخـرا لقى الحلم بدأ 

من عشر دقائق.
بلدياتنا عاوز يعمل شعره كنيش حط دماغه في الخلاط. * واحد 

* أربعـة بلدياتنـا خطفوا واحدة سـت ووقفوا تاكسـي، السـواق بـص لهم قائلا: 
التاكسي ده أربعة راكب بس، قاموا سايبين الست وركبوا هم.

لما أخلصك. أنا نايم غلا  ما  قال: والله  لبان  ياكل  أول مرة  بلدياتنا  * واحد 
* واحـد بلدياتنـا مـا حضرش فرح بنتو سـألوه: محضرتش الفرح ليـه؟ قال لهم: 

مفيش حد عازمني!
إرهابي راح خاطف مراته! بلدياتنا عاوز يعمل  * واحد 

* قـال الـزوج الحمش لزوجتـه: والله لو ما جبتيش العشـا دلوقت حالا اعمل زي 
أبويا.

نام من غير عشا». إيه؟ رد عليها:  له: وأبوك عمل  * قالت 
وفي فقرة القافية، وكانت عن الفران قالت: «لما تزعق لأصحابك يقولوا لكو اشمعنى، 

«عيش» وانت ساكت.
لما تتخانق معاكو اشمعنى، «تعجنك». ** مراتك 

** جيرانك ضربوك علشان، اشمعنى، «بتتقمر» عليهم.
الدكتور يكشف على صدرك يلاقيه، اشمعنى، مفقع». ** لما 

** لما يحبوا يضحكوك، اشمعنى، «يقرصوك».
الفرن». تنام، اشمعنى، «في  الشتاء دائما تحب  ** في 

النوم بقيت، اشمعنى، «تسويك». ** من كتر 
لما يشوفوك، اشمعنى، يقفوا «طابور». ** أصحابك 

** لما تزعل يلاقوا دمك، اشمعنى، «محروق».
** موقفك في الحياة أصبح، اشمعنى، «دقيق».

نار هادية». البرد دايما تتدفى، اشمعنى، «على  ** في 
** لما يغمى عليك يشيلوك، اشمعنى، «على قفص».

ما يسويش، اشمعنى، «شلن».». ** الواحد منك 
وإلـى أخبار الخميس وصفحتها ـ آخر الأسـبوع ـ وباب ـ بين الأصدقاء ـ الذي تقدمه 
زميلتنـا ثريا درويش، إذ أتحفنا القـاريء عبدالحميد محمد من المعادي بجنوب القاهرة 

بعدد من النكات، وهي:
ـ غبي سافر البحرين، أخذ معه ما يوهين.

ـ سأل مدرس تلميذه.
عرف، ما هو الخفاش

فرد التلميذ
ـ هو فأر لابس عباية سودة.

اثنـان بلديتنـا، ركبا أتوبيس بدورين، واحد قعد في الـدور الأول والآخر في الثاني، 
فسأل اللي في الأول زميله.

ـ احنا ماشيين على سرعة ستين وانتم على سرعة كام!
فرد الآخر اللي في الثاني.

ـ لا، احنا السواق لسه ما جاش عندنا.
وبعد أن تركنا الظرفاء، فلا داعي لوجودنا معكم.

منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تهاجم الحكم بسجن إبراهيم عيسى.. سخرية من انشغال الاخوان بدورات تدريبية عن الغسل والكفن

هجمات ضد الأسد واتهامه بالتحالف مع إيران.. وهجوم ضد مبارك لتحالفه مع السعودية وأمريكا ضد سورية
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة، أمس، الجمعة عن تلقي الرئيس مبارك مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي 
عبر فيها عن اسفه لمقتل المواطن المصري محمد فؤاد، واجتماع جمال مبارك مع قيادات الحزب الوطني في أسيوط، وردود أفعال منظمات المجتمع 
المدني وحقوق الإنســان الغاضبة على الحكم بســجن إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدســتور» في قضية ترويج شائعات عن صحة الرئيس وقرار 
وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد بمنع تصدير الأسمنت اعتبارا من يوم السبت ـ اليوم طوال مدة الصيف، وتشديد الرقابة على كبار تجار 
الحديــد، واجتماع رئيس الوزراء مــع عدد من الوزراء لبحث الموقف من توزيع العيش، وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكما بســجن صاحب فرن 
في حلوان عشر سنوات لإخفائه الدقيق المدعم وتصديه لمفتشي التموين، وإصابة ثلاثة عشر مواطنا مسكينا أربعة منهم في حالة خطرة، في قرية 
ميت فارس بمحافظة الدقهلية نتيجة ســقوط ســور منزل العمدة أثناء تزاحمهم على سيارة لبيع الخبز، كما تواصلت عمليات القبض على أصحاب 

مخابز ومهربي دقيق، واستمرار التفاؤل من امكان حل الأزمة.
مثلما ســيحدث في مشــكلة الألغام في صحراء مرســى مطروح فقد اجتمع مجلس أمناء الاســتثمار للمحافظة، برئاســة رجل الأعمال الدكتور 
إبراهيم كامل عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني وحضور المحافظ محمد الشحات ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني 
محمــد أبــو العينين، وتم الاتفاق على تمليــك الأراضي التي يطهرها أي رجل أعمال من الألغام له، بشــرط أن يزرعها وكمــا أثيرت قضية عدم إقامة 
أول مفاعــل نــووي لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة وهو الموقع الذي تم تجهيزه لها، وقيام ســيارة مجهولة بدون لوحة أرقام باطلاق الرصاص 
على ســيارة كمين شــرطة عند نقطة تحصيل الرسوم على بوابة طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وإصابة ضابط وجنديين إصابات خطيرة، 
وانعقــاد جمعية عمومية طارئة لأطباء الاســنان، ومطالبتهم بكادر خاص أو تنظيم وقفات احتجاج أمام مجلس الشــعب، وقبل البدء في بعض ما 
لدينا، فقد اضطررنا لعدم الإشارة اليوم الى الهجمات التي تعرض لها بارك الله لنا فيه، والاكتفاء بمن اشادوا به، لاحساسي أن هذا يرضي القراء، 
والتفكيــر ان كان ممكنا نشــر ما كتبه الحاقدون في العــدد القادم لاثبات ان لدينا في مصر ديمقراطية أم ســتغلبني عواطفي فأواصل منعها، وفي 
الأغلب الأعم ســأنحاز لعواطفي، كما لم تتســع المساحة اليوم لمعارك الإسلاميين خاصة ضد المصري ـ الإيطالي مجدي علام الذي تحول للمسيحية 
وقــام البابــا بنديكت بتعميده، ومعارك الأقبــاط، وهجمات ضد جمال مبارك ودفاع عنه، كما اعتذر للســيدة الفاضلة أم الهيثــم زوجة عبود الزمر 
لتأخري يوما في الإشــارة الى رســالتها التي أرســلتها إليّ عن تدهور الحالة الصحية لوالده عبود، بســبب عدم الإفراج عن ابنها حتى الآن، وعدم 

السماح له بأداء الحج، وإلى رفض عبود رفع أي دعاوى قضائية بسبب عدم صرف البطاقة العلاجية. وإلى القدر الأكبر مما لدينا.

 عن صحيفة «االاحرار»

عن  مجلة «صباح الخير»
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■ لايهود اولمـرت مزايا كثيرة. رئيس 
الـوزراء هـو صديـق جيـد لرفاقـه واب 
مخلـص لاولاده ووفـي للموالـين له. هو 
ليس لامعـاً الا انـه ذكي. ليـس عميقاً الا 
انـه براغماتـي. مواظب ومجتهـد وبارد 
الاعصاب. اولمـرت يمتلك مزايا كثيرة من 
مزايـا صانعي القرار. تضاف اليها قدرته 
على صيانة شبكات الطاقة واستخدامها 

وقت الضرورة.
اولمرت هـو سياسـي موهـوب متعدد 
يسـحر  كيـف  يعـرف  هـو  الوجـوه. 
ويخيـف. يلعب بنـار العالم الفسـيح الا 
انـه يعرف كيـف يخفض مـن هامته. من 
المشـكوك فيه ان يكون في البلاد شخص 
اكثر منه ارتباطاً وتشـبيكاً. ولا أحد مثله 
يعـرف كيف يجتـذب الكبـار ويتصاحب 

مع المجرمين الجناة.
وعلـى الرغـم من ذلـك يعانـي رئيس 
الـوزراء مـن نقـص كبيـر يلقـي بظلاله 
القاتمـة علـى كل مزايـاه: هـو شـخص 
بـلا جوهر. ليسـت لديـه رؤية وفلسـفه 
شـمولية للواقـع وليسـت لديـه اسـس 
قيميـة او مبادئ بنيوية. ليس لدية لباب 
او الـواح العهـد القـديم ان انطلقنـا مـن 
المفاهيـم العميقـة، فاولمـرت لا يعرف من 
اين والى اين يسـير. لذلك هو يسـتطيع 
ان يقـول اليوم عكس ما قاله بالامس من 

دون ان ترمش له عين.
ايضـاً هو لا يجد ايـة صعوبة في قول 
«الف» والقيام بـ «الباء». رئيس الوزراء 

تغييـر  علـى  قـادر 
وسياسـته  جلـده 
وليونة.  سهولة  بكل 
مواظـب  هـو  لذلـك 

على اسـتغلال الفرص وقادر على البقاء 
بصـورة عبقـري. الا انـه يصنـع واقعـاً 

قصير العمر والبقاء.
كونـه قائـداً بـلا بوصلـة او دفـة، هو 
يشـد الانتهازيـة حتـى درجة السـخافة 
والبراغماتيـة حتـى فقـدان الطريق. هو 
يحمـس الناس ويثير حماسـهم واحياناً 
خـلال  ولكـن  مغناطيسـيا،  ينومهـم 
الاربعـين عاما التي قضاها في السياسـة 
لـم يترك وراءه ايـة بصمات. حتى خلال 
عامـين في رئاسـة الـوزراء لـم يفعل اي 

شيء حقيقي هام.
مـن  كان  هامـين  عامـين  كانـا  هـذان 
المفترض برئيس الوزراء ان يبني الدولة 
خلالهمـا على طريق الاختبـار التاريخي 
الاكبـر في نهاية العقـد. كان من المفترض 
فيـه خـلال هذه الفتـرة ان يسـعى بدأب 
وراء السلام وان يستعد للحرب. ان يعد 
الارض تمهيـداً لتقسـيم البـلاد وان يعد 
الافئـدة للكفاح من اجـل البلاد. ان يكبح 
ايـران وان يجرب سـورية وان يسـتنفد 
حماس. ان يوطد شرعية اسرائيل كدولة 
قوميـة يهوديـة ديمقراطيـة. ان يعيد لها 
مزايـا الدولـة النوعيـة. ان يعيـد هيبـة 
الحكـم المركزي والنهج الوطني الشـامل 
وان يجـدد حكايـة المعنـى والمغـزى وان 

أدوات  للدولـة  يوفر 
واعتـزازاً  للحكـم 
وشـعوراً  سياسـيا 

بالاتجاه.
اولمـرت لـم يفعـل اي شـيء مـن هذه 
الامـور. هو وعد بالانطـواء وتراجع بعد 
ذلـك. وعد بانهاء الصـراع فخيب الآمال. 
فشـل في حرب لبنان الثانية وفشـل في 
فهم معناها ومـا يترتب عليها. فعل ولكن 
بقدر غيـر كاف بعض الامور. في القضية 
الايرانيـة المصيريـة. يضيع وقتـاً عزيزاً 
قبـل الولـوج الى المفاوضات مع سـورية 
ومن دون ان يبلور اسـتراتيجية شـاملة 
ودائمـة فـي مواجهـة حمـاس. لـم يعـد 
الدولـة اسـتعداداً لاخلاء المسـتوطنات. 
هـو ايضا لم يجلب الامـة للاصطفاف من 

وراء الجيش ودعمه.
المـكان  فـي  راوح  الـوزراء  رئيـس 
خـلال العامين الماضيين فـي كل ما يتعلق 
بالنسـبة  ولكـن  والامـن.  بالخارجيـة 
للداخل والمجتمع فقد تسـبب بضرر فادح 
وهائل. هو لم يجسـد الانقـلاب المطلوب 
واحـدث  والتعليـم  التربيـة  جهـاز  فـي 
انقلابا مدمراً في جهاز القانون والقضاء. 
خضع بلا شروط لشاس وشجع تصاعد 
باتسـاع  وقبـل  الانتـاج  فـي  المركزيـة 
الفجـوات الاجتماعيـة. فـي ظـل اولمرت 
مسـتباحة،  دولـة  اسـرائيل  اصبحـت 
فرطـت بالضعفاء والعاجزيـن والتكافل 
الاجتماعـي تـآكل والعدالـة الاجتماعية 

اصبحـت مداسـاً. الفسـاد اصبـح وبـاء 
متفشياً في الدولة.

آخـر  عهـد  وفـي  اخـرى  دولـة  فـي 
كان مـن المحتمـل التعامـل بتسـامح مـع 
اخفاقـات رئيس الـوزراء الثاني عشـر. 
في آخر المطـاف هو ما زال غضـا مبتدئاً. 
ربمـا سـيتعلم بعد حـين. وفقـاً للمصادر 
الاجنبيـة يتبـين انه قد تعلـم كيف يتخذ 
قـرارات في مجـال الامن القومـي. ووفقاً 
للمصـادر الاقتصاديـة هو قائـد انتاجي 
بصـورة معقولة. ليس كل شـيء اسـود 
بـه  تحيـط  التـي  والشـبهات  بأسـود. 

شخصياً لم تثبت بعد.
ولكن في هذه الدولة اصبح التسـامح 
تجاه الحكام ترفا. اسرائيل بحاجة اليوم 
الى الامتياز في كل المجالات خصوصاً في 
مجـال القيـادة. اولمرت ليـس متفوقاً في 
هذا المضمار. هو لا يمتلك الخصلة وليست 
لديـه. الشـخص الذي لا يمتلـك الجوهر 
واللبـاب لا يسـتطيع قيـادة الدولة نحو 
السـلام او الصمود في الحرب. شـخص 
بلا صلاحيـات اخلاقية لا يمكن ان يكون 

قائداً في الاوقات العصيبة.
لذلـك ورغـم ان اولمـرت هـو شـخص 
ان  الا  وودود،  مدهـش  وصديـق  رائـع 
مكانه ليس في رئاسـة الوزراء. وجوده 
فـي الحكم لعامـين مصيريـين آخرين هو 

مغامرة على كل الخزينة.
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أولمرت بلا جوهر
■ واشـنطن. الرئيـس جورج بوش ينهـي ولايته 
بالضبـط مثلما بدأها: الان هو ايضـا مصمم على رأيه 
علـى عدم تكـرار اخطـاء الادارة السـابقة، تلـك التي 
برئاسة بيل كلينتون. في العام 2000 ارتدى التصميم 
شـكلا آخـر: تنـازل عـن اسـتثمار زائـد في المسـيرة 
السلمية الاسـرائيلية ـ الفلسطينية. بوش رأى سلفه 
يدفن تحت حطام كامب ديفيد ولم يجد سـببا للعودة 
الـى الحـرث فـي ذات المسـار. فـي 9 شـباط (فبراير) 
2001 أعلنـت الادارة بان اقتراحات كلينتون من القمة 

الفاشلة «لم تعد تعتبر اقتراحات امريكية». 
بعـد ذلك جـاء 11 ايلول (سـبتمبر)، افغانسـتان، 
العـراق، وبعـد ذلـك خطـاب بـوش واهمـال ياسـر 
عرفات. المسيرة السلمية اعيدت الى مركز الساحة في 
وقت متأخر جدا، وهناك من سـيقول اكثر مما ينبغي، 

في ولاية بوش. 
ولكـن الان ايضـا الرئيـس مصمم على عـدم تكرار 
ما فعلـه الرئيس السـابق. ينبغي الامل فـي ان يكون 
مصمما بما فيه الكفاية. كلينتون، كما يذكر مسؤولون 
كبار في واشنطن، نقل الى خلفه مسيرة سلام لا تؤدي 
دورهـا. انتفاضة عنيفة، وكحجـم ادعاء كلينتون في 
احلال نهاية للنـزاع، هكذا عمق الهوة التي هبط اليها 

الطرفان. 
موظف كبير وصف ذلك بشكل تصويري: «كلينتون 
ساق سـيارة سباق فاخرة كي يصل بنفسه الى نهاية  
السباق، ولكنه انقلب في الدوار. ما حصل عليه بوش 
منه لـم تكن سـيارة بل كومـة من الخـردة». الرئيس 
المنصرف، بعد عشـرة اشـهر، يعتزم ان يسلم لخلفه، 

او خليفته، مفاتيح سيارة في وضع سفر. 
بـوش يأتـي الـى اسـرائيل فـي ايـار (مايـو) فـي 
زيـارة احتفالية، فيما لا يعتـزم الطرفان الاثقال عليه 

بالخلافـات. وعليـه، فـان علـى الزيارتـين المبكرتـين 
لوزيـرة الخارجية كوندوليزا رايس أن تمرا بسـلام. 
رايـس سـبق أن اوضحـت مـا اوضحته، واسـرائيل 
تبحـث عـن حلـول ابداعية لارضـاء الوسـيط. مثلا، 
شـرطة  نقـل  مثـلا،  ترقوميـا.  فـي  تجاريـة  منطقـة 
بـد  لا  متبادلـة  شـكاوى  جنـين.  الـى  فلسـطينيين 
ستنطلق، ولكن الاساس الفكري متفق عليه بين سلام 
فياض وايهود بـاراك: بناء بطيء للاقتصاد والمجتمع 
الفلسـطينيين هـو المسـار الوحيـد الـذي فـي نهايته 

احتمال لتسوية مستقرة. 
مشـكلة واحدة توجد فـي الحلول التي ستمتشـق 
فـي الاسـابيع القادمـة: مـن الصعـب انتـاج عناوين 
رئيسية منها. اسـتعراض وزارة الخارجية الامريكية 
هذا الاسـبوع ضرب امثلة على كـم يمكن ان تثقل هذه 
الصعوبـة ليـس فقط علـى حكومة اسـرائيل الراغبة 
فـي اظهار التقدم ولكن دون اغضـاب المعارضة، ليس 
فقـط على حكومـة فلسـطينية راغبة فـي التلويح في 

انجازات بل وايضا على رايس وموظفيها. 
«هل يمكن ان تشـير الـى أمر واحد حصـل في هذه 
الفتـرة (منـذ انابوليـس). يجسـد مـا ينفـذه أي من 
الطرفـين لتعهداتـه حسـب خريطـة الطريق؟» سـئل 
الناطق بلسـان الخارجية، شـون ميكورمـاك. جوابه 
الطويـل لـم يكـن مرضيـا. ومـرة اخـرى: «الوزيـرة 
اعتقد قبل عشـرة ايام، قالت ايا مـن الطرفين لم يفعل 
ما فيـه الكفاية». ومـرة اخرى: «اتسـاءل، هل يمكنك 
ان تشـير الـى شـيء مـا فعلـه اي مـن الطرفـين». لا، 

اعتـرف ميكورمـاك، لا يكفي، ربما شـيء او شـيئان. 
«انشرهما؟» شدد المراسلون. 

وهاكـم اغراء من الصعـب مقاومتـه ـ لرايس التي 
سـتذهب هي الاخرى مع بوش، وكـذا لمحمود عباس، 
الذي قد يستقيل في موعد مشابه، وكذا لايهود اولمرت 
الذي تعد ورقة المفاوضات ورقته السياسية الوحيدة. 
دون انجـاز كبير لا عناوين رئيسـية، لا إرث، لا ورق. 
توجد فقط السـيارة اياها التي تسير ببطء، تتوقف، 
تسـتبدل سـائقا وتواصل السفر. مسـيرة بطيئة جدا 
للمراسـلين العصبيـين التواقـين الـى التطـورات قبل 

الموعد النهائي لطباعة الجريدة.
هذه هي المعضلة التي تعترف بها وزيرة الخارجية 
التحويلـة  مسـاري  بـين  للمنـاورة  بسـعيها  ايضـا 
الاسرائيلية ـ الفلسطينية. مسار البناء حسب خريطة 
الطريق ومسـار المفاوضات للتسـوية الدائمة. رايس 
تريـد جـدا وثيقة التسـوية الدائمـة، ولكنهـا تعترف 
ايضـا بمخاطرهـا. اذا مـا تفجـرت المحادثات بسـبب 
القدس، او حق العودة ـ بسـبب وثيقة المبادىء ايضا 
سـيغلق مسار خريطة الطريق ـ فسـيكون هذا تكراراً 

دقيقا لخطأ كلينتون. 
ورايـس غيـر معنية بهـذا، ولا الرئيس. بعد سـبع 
سـنوات مـن تسـلمه منصبه لم يعـد الرئيس سـائقا 
جديـدا خطيرا. بـوش يتصـرف الان كالرجـل الكبير 
المسـؤول الـذي لم يعـد يبحث عـن عناوين رئيسـية 
كبـرى. فقـط ان ينقـل الـى يديـن واثقتـين سياسـة 
جديرة بالتواصـل: في العراق، في كوريا الشـمالية، 
فـي الزاويـة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية في الشـرق 

الاوسط ايضا. هكذا ينبغي الامل. 
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بوش يبطئ السير

اسـرائيل  عـرب  يحتفـل   ■
الاحد للمرة الـ 33 بيوم الارض، 
لمـزاج  بارومتـراً  اصبـح  الـذي 
السـكان العـرب في اسـرائيل. 

لجنـة المتابعة العليـا لعرب اسـرائيل، التي توجـه احداث 
يـوم الارض، هـي التي تقرر كل سـنة مواضيـع الاحتجاج. 
هذه المرة سـتكون هذه حدود حكم البلدات العربية، البناء 
غير المرخـص، العرب في المدن المختلطـة والبدو في النقب. 
وهكذا يمكـن ان نتعرف على المواضيع الاكثر اشـتعالا على 
جـدول اعمـال الفلسـطينيين من مواطنـي اسـرائيل، مثلما 

يرغبون في تسمية انفسهم.
بالنسـبة لمعظم الاسـرائيلين، 30 اذار (مارس) هو مجرد 
يـوم عمـل عـادي. معظمهـم لا يولـون أي اهميـة لمـا اصبح 
بمثابـة عيـد وطني بالنسـبة لخمـس مواطني الدولـة. قلة 
يتذكـرون أصل يـوم الارض، الذي احتفل بـه لاول مرة في 
العـام 1976 احتجاجا على قـرار الحكومة مصـادرة اراض 
من العـرب. المظاهرات العاصفة التي اندلعت في ذلك اليوم 
انتهـت بوفـاة 6 متظاهريـن عرباً اسـرائيليين بنار شـرطة 

وجنود من الجيش الاسرائيلي. 
الجـرح المفتوح لـم يلتئم حتـى اليوم. والـى جانب يوم 
الذكرى لمذبحة كفر قاسـم في تشـرين الاول (اكتوبر) 1956 
اصبـح يوم الارض احد ايام الذكرى الاهم لعرب اسـرائيل. 
روزنامتهم، التي انضمت اليها ايضا احداث تشـرين 2000، 
تعكـس باخلاص تطلـع الجمع البشـري للفلسـطينيين في 

اسرائيل الى بلورة هوية وطنية خاصة بهم. 
في محاولة لابراز مكانة عرب اسرائيل كأقلية وطنية في 
اسـرائيل سـعى زعماؤهم الى جعل يوم الارض بمثابة عيد 
وطني، يـوم للوحدة وبلورة الهوية. وقـد بدأ هذا مع طابع 
يـوم ذكـرى وتطور الى يـوم يذكرنا اكثر بيوم الاسـتقلال، 
تمامـا مثلمـا عند اليهـود، الذكرى والاسـتقلال يحتفل بهما 
على نفس واحد. تجربة السـنين تفيد بان يوم الارض الذي 
يعلـن فيه الاضراب العام في الوسـط العربـي يدل على أن 
عقارب البارومتر تشـير الى «المنطقة الحمراء»، التي يكون 

فيهـا مـدى الاحبـاط والغضـب عاليـا. 
التسـعينيات،  بدايـة  فـي  وبالمقابـل، 
مـع ريـح الاسـناد مـن اوسـلو والنهج 
الايجابي لحكومة رابين تجاه السـكان 
العرب، تميز يوم الارض برحلات التنزه في حضن الطبيعة 
وباجواء عامة من العيد. الواقع الشـرق اوسطي اعاد ليوم 
الارض ميزتـه الاصلية، ولكـن الزمن الذي مـر وربما ايضا 
الاحباط الذي تراكـم اديا الى مظاهر عدم الاكتراث تجاهه. 

حتى في اوساط العرب أنفسهم.
هـذا العام قررت لجنة المتابعـة عدم خوض اضراب عام. 
فهـل يوجد فـي ذلك ما يشـير الـى أن وضع عرب اسـرائيل 
جيـد؟ بالتأكيـد لا. «الاضراب العـام لا يتم بآليـة تلقائية»، 
شـرح شـوكي الخطيب، رئيـس لجنـة المتابعـة، وكأني به 
يريـد أن يقول: الوضع سـيء، ولكن يمكن أن يكون اسـوأ. 
ولعلـه يتبـين مـن خلـف اقوالـه ايضـا التخـوف مـن عدم 
اكتراث الشـارع العربي من الاضـراب، الامر الذي قد يفرغه 
مـن محتـواه، بـل ولعلـه يمـس بصلاحيـة لجنـة المتابعـة 
وشـرعيتها. زعمـاء الجمهور العربي يبحثون كل سـنة عن 
الوسـائل للحفاظ على «ارث اليـوم»، ولكن الحياة العادية 
هـي العدو الاكبر لـه. وعندما لا يكون، لشـدة الفرح، حدث 
خاص يستدعي صرخة الى السماء ـ يكون من الصعب اكثر 
اخـراج المتظاهريـن الى الشـوارع. الجمهـور العربي تعب، 

متآكل وبالاساس محبط. 
30 سنة على يوم الارض تعبر عن السياقات التي يجتازها 
عرب اسرائيل، الغريبون بالنسبة لاغلبية مواطني الدولة. 
ولعلـه بعـد سـبع سـنوات، عندما سـيحتفل بيـوم الارض 
للمـرة الاربعين، وتمر سـنوات جيل منذ الاحتفـال به لاول 
مرة، فقـد يعترف اغلبية الجمهور الاسـرائيلي بمفهوم يوم 
الارض وما يقف خلفه. السـؤال هو: ماذا سيكون في حينه 

معنى يوم الارض في نظر العرب انفسهم؟

٭ رئيس شبكة الاعلام والناطق بلسان جامعة حيفا
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بين الاضراب العام والتنزه في الطبيعة

■ احد ما في البقالة مواسم يوم الأرض
عجبـا  عينيـه  فتـح 
تعيـد  «لمـاذا  وسـأل: 
الطبيعـي؟  البيـض 

انـه طـازج، هـذا الصبـاح فقـط تلقينـاه». 
«وجدت انـه مكتوب على كرتونته انه يأتي 
من مسـتوطنة في السـامرة»، أجبت. «ماذا 
جـرى؟ أوليسـوا يهـودا؟»، سـأل الرجـل. 
«نعم، نعـم»، أجبت، «ولكني لا اشـتري من 
انتاج المسـتوطنات». «منذ متى؟» سـألني. 
وكأننـي  الـي  فنظـر  أجبـت.  الازل»،  «منـذ 

جننت وقال بكياسة: «كل بقيوده».
بعـد ذلـك، فـي شـبكة محـلات تجاريـة 
تنشـر علـى المـلأ كـم هـي زهيـدة بضائعها 
الصنـدوق،  جانـب  الـى  تمامـا  وجـدت، 
بـان سلسـلة السـلطات التـي وضعتها في 
عربـة المشـتريات هي مـن انتـاج مصنع في 
السامرة. كان من الصعب تمييز ذلك حسب 
اسم المصنع ومكان الانتاج (حيث كتب فقط 
انهـا انتجت في منطقة صناعيـة ما). وفقط 
خاتم التسويغ للحاخامية سمح بتشخيص 
منصـة  الـى  عـدت  عندمـا  الانتـاج.  مـكان 
السـلطات، تبين ان نصف انواع السـلطات 
علـى الاقـل التـي تباع فـي ذاك المحـل تنتج 
بالذات في المسـتوطنات. وهـذا ليس لطيفا 
عندما يأتيني زوار الى بيتي يحملون معهم 
زجاجة نبيذ فاخر مـن جبل الخليل، هضبة 
الجولان أو السـامرة.  أبتسم وأشكر ولكني 
اعرف بان هذه بركة معطلة ـ فلن افتح هذه 
الزجاجـات أبـدا. يكفيني الاحبـاط اليومي 
فـي ضـوء اهمـال الحكومـة فـي موضـوع 
تفكيك المواقع الاسـتيطانية غيـر القانونية 
والتوسـيع العفـوي زعمـا للمسـتوطنات. 
لا يـزال الاختيـار في يـدي ان اشـتري او لا 
اشـتري انتاجهم، أنا ايضـا اصبح في أقلية 

آخذة في الانحسار.  
دومـا حرصت علـى الا اشـتري بيتا كان 
يسـكن فيـه فـي الماضـي عـرب طـردوا او 

اضطـروا الـى المغـادرة. 
في الشـهر الماضي دعيت 
الـى بيتي صـلاح، حداد 
شـرقي  مـن  فلسـطيني 
القـدس، للقيام باعمـال مختلفة، وسـألني 
اذا كان بوسـعه ان يأتـي بأبيـه الـذي جاء 
الاب  فجلـس  البـلاد.  خـارج  مـن  للزيـارة 
الكبيـر فـي السـن فـي السـاحة بينمـا كان 
يعنـى صـلاح باقامـة السـياج، وبين الحين 
والاخر كنت أتوجه اليه مع شـراب سـاخن 
او ضيافـة.  فـي احـدى المرات قـال لي الاب 
أنه يسـتمتع بجلوسـه في سـاحتي، اذ انه 
علـى مـدى سـنين طويلة لـم يصـدف له أن 
كان فـي هـذا المحيـط. مـن أيـن تعـرف هذا 
المحيط؟ سـألت. «تربيت هنا»، اجاب الاب، 
«في القرية هنا الى جانبـك، التي اضطررنا 
الى مغادرتها في العام 1948. كل شـيء هنا 
في المحيط كانت اراضينا. هنا، في ساحتك، 
كانت تنمو اشجار زيتون كنا نقطف ثمارها 
كل سـنة. وبين القطاف والقطاف كنا نعتني 
بهـا بل ونلعب بينها ايضا. هنا في الاسـفل، 
بيـت  كان  الكبيـرة،  الكينـا  شـجرة  قـرب 
مختارنـا. هـو الاخـر تـرك، بعد وقـت قليل 
مـن مغادرتنا». كنت مذهولا. طوال السـنين 
كنـت واثقا، كما قلت لصلاح بـان بيتي بني 
على ارض اشـتريت من الكنيسة اليونانية 
الارثوذكسية. الاب، الذي أنصت الى الكلام 
قـال: «لا، لا، هذه لم تكـن اراضينا، في واقع 
الامر، اراضـي جيراننا». صلاح الذي لاحظ 
قبـل  كان  هـذا  كل  «دعـك،  قـال:  ضائقتـي 
زمـن بعيد. سـتون سـنة. لم اكـن ولدت في 
حينـه. من اجل السـلام بين الشـعبين نحن 
مسـتعدون لان نتنازل عن مُلكنا في القرية، 
المنـازل والاراضـي. صحيـح يا ابـي؟». هز 
الاب رأسـه بعـدم رغبة. حزن كبيـر طل من 

وجهه.
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بيتي كان لفلسطيني؟
مشـكلة  توجـد  اوبامـا  لبـاراك   ■
هـذه  كانـت  البدايـة  فـي  مقربـين. 
هيـلاري  شـتمت  التـي  المسـاعدة 
كلينتـون واضطـرت الـى الاسـتقالة، 
بعد ذلك كانت المعلمة الروحانية التي 
ظهرت بأنها مشوشـة بعض الشـيء. 
والان المستشار العسكري الذي ادعى 
بـان يهود الولايـات المتحـدة يعملون 
خلافـا للمصلحة الامريكيـة. المرة تلو 
للاعتـذار،  المرشـح  يضطـر  الاخـرى 

للشرح، لأكل القبعة. 
كل هـذا ينبع مـن مفهوم مـا لا يقال 
بصراحـة ـ في أن «مقربـي» الرجل هم 
بمثابة استمرار لشخصيته. قل لي من 
اصدقـاؤك أقل لكَ من أنتَ. وأنا احاول 
أن افكر اذا كان هناك شيء حقيقي في 
هذا النهج فأتذكـر اصدقائي المختلفين 
(وبعضهم متنوعون) فأتساءل كم هم 

يعكسون مفهومي للعالم.
يوجد بينهم متفائلون جدا ويوجد 
مـن هم كارهو بشـر متزمتـون؛ يوجد 
بينهـم مـن اليسـار ومن اليمـين، ممن 
كانوا ينشـدون بفرح النشـيد الاممي 
وآخرون اقتصاد السـوق الحر هو في 
نظرهم نظرية الحقيقـة. الامر الوحيد 
المشـترك بين الجميع، الى هذا الحد او 
ذاك، هو أنا. من المهم القول ان آراءهم 
حولـي منقسـمة. اذا طلبـت منهـم أن 
يخلقـوا معـا صـورة لي سـتحصلون 
على جمل، والذي هـو كما هو معروف 

حصان بسنم.
مفاجئـة  غيـر  التناقضـات  هـذه 
بالطبـع. نحـن نكسـب الاصدقـاء في 
ظـروف مختلفـة وسـياقات مختلفـة. 
احيانـا يمثلون احاسـيس ومعتقدات 
كانـت تنتمـي الينا في الماضـي. الاراء 

اختفـت ولكـن الصداقـة بقيـت. مثـل 
نجم انهـار ولكن نوره يواصل اضاءة 
الفضاء لسـنوات طويلـة اخرى. وفي 
تمامـا  متعلقـة  تكـون  قريبـة  احيـان 
معـا،  عملنـا  مـا.  مشـترك  بمشـروع 
كافحنا معا، حاولنا معا حث شيء ما. 
دون الهدف المشـترك، مـن الصعب أن 

نرى ما الذي يربط بيننا.
حملـة  فـي  يخـرج  سياسـي  كل 
انتخابيـة هـو مشـروع. وهـو يجلـب 
المشوشـة  العلاقـات  منظومـة  معـه 
التي يجمعها كل منا في سـياق حياته 
وشـبكة علاقـات جديـدة يلقـي فيهـا 
المشـروع ـ أي العمل من اجل المرشح ـ 

بظله على كل جانب آخر من العلاقة. 
منظومة العلاقات مع المرشح ليست 
متسـاوية. هـو الاسـاس وكل ما تبقى 
تافه. السـؤال المركزي هـو كيف يمكن 
لكل واحد من المقربين القدامى والجدد 
ان يخـدم قضيتـه او ان يضر بها. لماذا 
يوجـد لي قس متطرف؟ إذ في لحظات 
معينـة فـي الماضي منحني دعمـا. لماذا 
يوجـد لـي مستشـار عسـكري كهـذا؟ 
إذ لـم اكلف نفسـي عنـاء سـؤاله عن 
مواقفه في العـام 2003. لماذا يوجد لي 
مساعدة كهذه؟ إذ ظننت انها ستجلب 

لي منفعة؟
هـذه الاجوبـة لا ترضـي الناخـب 
الامريكـي. لا يكفيه ان يكون للمرشـح 
اراء واضحـة وكفـاءات ثابتـة. فهـو 
ملزم بان يكون نموذج الحلم الامريكي 
الثابت، لشخص هو ومنظومة علاقاته 

مأخـوذون  عائلتـه  وابنـاء  ورفاقـه 
مـن كتاب اسـاطير ما. المشـكلة هي ان 
القليل من الاشخاص فقط منسجمون 
الـى  سـيصلون  كهـؤلاء  ومتكاملـون 
سـينجحون  منهـم  واقـل  السياسـة. 

فيها.
ولكـن الصـورة أهـم مـن الجوهر. 
فكروا للحظة بالعائليـة الزائفة، التي 
هي محـور مركزي في صورة المرشـح 
الامريكـي. من المعقـول الافتراض بان 
شبكة العلاقات العائلية تصاب اصابة 
خطيرة من الترشـيح. فليس للمرشح 
ليسـت  وبالتأكيـد  طاقـة؛  او  وقـت 
لـه مصلحـة فـي منظومـة العلاقـات 
المتبادلة. الزعم النسـوي الكلاسـيكي 
ـ ان تتصـرف وكأن كل العالـم يـدور 

حولك ـ يحصل هنا على التأكيد. 
ولكـن عندها بالـذات، عندمـا يثير 
الاعصـاب مثلما لـم يفعل ابـدا، تكون 
العقيـدة مطالبـة بـان تقـدم الزوجية 
والعائليـة على افضـل صورها. تكون 
مطالبـة بـان تبتلع الخلافـات بينهما، 
ان تنفـي النقـد، ان تـردد الشـعارات 
مختصـو  فمهـا  فـي  وضعهـا  التـي 
مشـهدا  وأتذكـر  العامـة.  العلاقـات 
(قص بالطبع في المونتاج) يسـأل فيه 
المذيـع جاكي كنـدي اذا كانت سـعيدة 
فـي البيـت الابيض فتجيـب: «انا حقا 
بابتسـامتها  تجيـب  سـعيدة»،  غيـر 
اللامعـة. «قلـتِ غيـر سـعيدة»، يقول 
المذيع. «أف». «هيـا نصور من جديد». 
أعـرف انك لا ترغبين في هـذه اللحظة 
بالابتسـام، يـا سـيدة اوبامـا، قولـي 

تشييز!  
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أوباما والأصدقاء والصورة

■ بيان وزيرة التربية والتعليم، يولي تمير، 
عـن الحاصلين علـى جائزة اسـرائيل هذا العام 
في مجال مشـروع الحيـاة والمسـاهمة الخاصة 
للمجتمـع هـو ضربـة شـديدة لاحـد المشـاريع 
الرسـمية الاكثر اعتبارا التي نشأت في الدولة. 
لجنـة الجائـزة برئاسـة البروفيسـور يهوشـع 
شـيمر قـررت انـه فـي العـام السـتين للدولـة 
سـتحظى بالجائـزة المنشـودة ليـس اقـل من 8 
منظمـات. هـذا تنقيـص غير مسـبوق مـن قيمة 

الجائزة ومس خطير بمكانتها. 
منظمتـان علـى الاقـل مـن تلـك التي سـتنال 
الجائـزة هـذا العـام ـ اتحـاد اربـاب الصناعـة 
والوكالة اليهودية ـ هما منظمتان تأسيسيتان، 
كبيرتـان، ثريتـا الميزانيـة، تقومـان بمهامهمـا 
احيانا افضل واحيانا اقـل، ولكن ليس اكثر من 

ذلك. لا يوجد أي مكان لمنحهما الجائزة. 
فـي العـام 1968، عندمـا طـرح اقتـراح منـح 
جائـزة اسـرائيل لرئيـس الـوزراء الاول دافيد 
بـن غوريـون، رفـض هـذا تلقيهـا وابلـغ وزير 
التربية والتعليم فـي حينه زلمان أران قائلا: «لا 
اسـتحق جائزة على اداء واجبي لبلادي». هذه 
الاقـوال صحيحة باضعـاف بالنسـبة للهيئات 
والمؤسسـات مثـل الوكالـة اليهوديـة واتحـاد 
اربـاب الصناعـة. يمكـن توجيـه غيـر قليل من 
النقـد على سـلوك هذه المحافل، بـل وربما يمكن 
الثناء عليها، ولكن ماذا بين نشاطها وبين جائزة 
اسـرائيل؟ ولماذا هي بالذات وليس مؤسسـات 
مشـابهة لها تؤدي مهامها بهـذه الطريقة او تلك 

مثلها؟ 
المنظمـات السـت الاخـرى التي حظيـت هذا 
عيـزر  مربيـات،  مشـروع  ـ  بالجائـزة  العـام 
نيتسـيون، نعمـات، أمونـا، فيتسـو ومجلـس 
حركات الشبيبة ـ هي منظمات تطوعية جديرة، 
كل واحـدة فـي مجالهـا، قدمت مسـاهمة مميزة 
للمجتمـع، كما تفترض متطلبات الجائزة. ولكن 

التضخـم في توزيع الجائزة على هيئات عديدة 
بهذا القـدر بضربة واحدة يسـاهم هو ايضا في 

تخفيض قيمة الجائزة والحاصلين عليها. 
احتفـال توزيـع جوائـز اسـرائيل، المشـروع 
البروفيسـور   1953 العـام  فـي  أسسـه  الـذي 
بن تسـيون دينـور (الذي نـال الجائـزة مرتين 
بشـكل شـخصي)، وتوزيـع الجائزة فـي مجال 
المسـاهمة فـي المجتمـع، والـذي بـدأ فـي العـام 
1972 هـو المناسـبة التـي تنهي كل عـام احداث 
يوم الاسـتقلال. كل قيـادة الدولـة تأتي لتقديم 
الاحتـرام للحائزيـن والحائزات علـى الجائزة 

الرسمية الاعلى التي تمنحها الدولة. 
فـي الماضي نالت الجائـزة هيئات ومنظمات، 
معظمها كانـت جديرة بها. أما الان، مع تخفيض 
القيمة العام الذي يلوح قبل احتفالات السـتين، 
والتـي فـي بعضها لا داعـي لها وتقلـع العيون، 
جـاء أيضـا تخفيـض قيمـة الجائـزة الكبـرى. 
ومثلمـا لا ينبغي بالنسـبة للاحتفـالات المخطط 
لهـا الافتـراض بانه كلمـا كان الشـيء أكبر كان 
يعنـي انـه افضـل، هكـذا ايضـا بالنسـبة لعدد 
الحاصلـين على الجائـزة. توزيعها علـى ثماني 
منظمـات يجعلهـا سـخيفة. ولعله مـن الافضل 
منحها لكل شـعب اسـرائيل وانتهـى الامر. بعد 
مس كهذا من الصعب التخيل كيف سـيوزعوها 

في العام 61 للدولة. 
وزيـرة التربيـة والتعليـم والثقافـة تتحمل 
مسؤولية وزارية عن اختيار الفائزين، حتى لو 
لـم يكن لديها يد في الاختيار. ما تم لا يمكن رده. 
القـرار البائـس اتخذ. مـن الضـروري ان تعمل 
الوزيـرة كل شـيء كـي تعيـد الاعتبـار المفقـود 
لجائـزة اسـرائيل والا فـلا معنـى مـن مواصلة 

تقاليد منح الجائزة.

 أسرة التحرير
هآرتس 2008/3/27 

توزيعها على 8 منظمات يجعلها سخيفة

جائزة اسرائيل
■ قلــة فقط لا يشــاركون فــي التقدير في 
أن الاقتصاد الامريكــي يمر في ركود. الجدال 
هو بالنســبة لي عمق الابطــاء. البنك المركزي 
هنــاك مقتنع بــان الوضــع حرج، الــى جانب 
تخفيــض الفائــدة، دفــع البنــك بتريليونــات 
الدولارات لتوفير «السيولة» للمنظومة المالية. 
وما بدا شاذا هو قرار البنك المركزي مساعدة 
البنك التجاري «جي.بي.مورغن» لشــراء بنك 
الاســتثمارات الفاشــل «بار ســترانس». بنك 
الاســتثمارات هو عمليــا بنك الاغنيــاء. فبنك 
الاســتثمارات يدير امــوالا لمســتثمرين كبار. 
هــذا ليس بنكا للشــعب. فما  المعنــى الذي رآه 
البنك الامريكــي المركزي في منــع انهيار بنك 

الاستثمارات، وهو ليس من كبارها؟
يعتبــر  المالــي  الوضــع  ان  هــو  الســبب 
حساســا لدرجــة أنه يجب منع ســقوط حتى 
بنك اســتثمارات متوســط. في هــذه العملية 
فان اصحاب الاســهم وموظفي بار سترانس 
سيتكبدون خســائر فادحة. الموظفون (وهذا 
درس للاسرائيليين ايضا) اقنعوا بالاستثمار 
في أســهم ارباب عملهم. اكثر من ثلث اســهم 
البنك الساقط كانت لموظفيه. ويمكن التخمين 
ايضــا ان نحــو نصــف الموظفــين ســيقالون 

قريبا. 
البنك كان معروفا كبنك يستثمر الاموال في 
الاوراق المالية ذات «المخاطرة العالية». وهكذا 
اشترى البنك شهادات استثمار واوراقا مالية 
اســتندت الى سوق قروض الاســكان. عندما 
بدأت اســعار الشــقق فــي الولايــات المتحدة 
تنخفض، تضررت البنوك التي قدمت قروض 
الاســكان، وكذا البنوك التي اشترت شهادات 
اســتثمار واوراقــا ماليــة متعلقــة بقــروض 

الاسكان. وهكذا سقط «بار سترانس».
هــذه الصيغــة هــي نظــرة فنيــة علــى مــا 
حصــل. مــا حصل، فــي نظــرة واســعة، هو 
نتيجــة ظاهرتــين اجتماعيتــين: طمــع المدراء 
والمنافســة الحــرة في الاســواق الماليــة. في 
المنافســة الجميع يفهم. يروجــون لنا ذلك كل 
يــوم. وســواء مســؤولي المالية أم مســؤولي 
بنك اســرائيل، أم مؤتمر قيســارية لاصحاب 
الملايــين ام افضل بروفيســوراتنا. فقط دعوا 

السوق يفعل فعله.
وماذا يفعل الســوق؟ انظروا ما حصل في 
النموذجي:  الاســرائيلي  الاســتثمارات  بنــك 
الائتمــان  صناديــق  يديــرون  الذيــن  اولئــك 
وصناديــق الاســترداد. كم مــرة رأيتم اعلانا 
بثــه صنــدوق الائتمان «ســي عولامي»(رقما 
قياســيا عالميــا) في الشــهر الذي حقــق فيه 
رقمــا قياســيا عالميا. وكم مرة ســمعتم الجار 
ـ الصديــق يتحــدث عن «حقــق صندوقي في 
الشــهرين الاخيرين 8 في المئــة»؟ من «يفعل» 
أقل، يخشى من أن يفزع الموفرون فيسحبون 

أموالهم. فماذا يفعل؟ يخاطر. 
ولما كان المدراء الماليون تعلموا جميعهم ذات 
الاقتصاد «الحر» ـ وهو ليس حرا على الاطلاق 
بل اســيراً فــي رقصة المــردودات الشــهرية ـ 
فانهم يعوضون بالارباح والمردودات. في هذا 
الشــأن تعمل مرة اخــرى المنافســة «الحرة».
الجميع ينظر مــاذا يحصل في جيب المنافس. 
اذا كان لــدى المنافس المدير يربح اكثر، فلماذا 

هو نعم وأنا لا؟

وعندمــا لا يرقــص المــدراء فقــط رقصــة 
المردودات والعــلاوات، فانهــم يغرقون وراء 
الاكاذيــب الصغيــرة وبعــد ذلــك الاكاذيــب 
«أنــرون»   قضيــة  أثبتــت  ومثلمــا  الكبيــرة. 
وقضية مراقبي الحسابات «اندرسون» وكما 
سيظهر في السقوطات التالية. غير أن كل هذا 
ما كان ســيحصل دون المســاعدة الهائلة من 
البنك الامريكي المركزي. نعم، ذات البنك الذي 
قام الان للانقاذ من السقوط.  كل التضخمات 
المالية، كل الاســتثمارات العابثــة، هي نتيجة 
بنوك مركزية دفعت بالمليــارات، بفائدة دنيا، 
الى الاقتصاد. النمو الاقتصادي في الولايات 
المتحــدة في العقــد الاخيــر كان هوالادنى من 
كل فتــرة ارتفاع اخــرى. ما العمــل؟ يدفعون 
بالمــال. اذا كان هنــاك مذنــب واحــد يجب ان 
يقدم الحســاب الاقتصادي ـ الاجتماعي على 
العقــاب الــذي يمــر بــه الامريكيون فانــه ألن 
غرينسفان، المحافظ الذي طبع مالا زهيد الثمن 
حتى ضياع الاحاســيس المالية الذي يمر الان 

على نيويورك. 
ما لنا وهذه القصة؟ ستانلي فيشر، بالطبع. 
اليوم ستهبط الفائدة الى ادنى معدل كان لها 
فــي أي وقــت مضى. مــا الذي يفعله فيشــر؟ 
يفعل هنا ما يشــبه ما فعله غرينسفان هناك. 
يدفع المال بجنون. المال المندفع سيســاعد في 
تضخــم البورصــة ـ الى ان تنفجــر الفقاعة أو 
انه عندها سيضطر بنك اسرائيل او الحكومة 
الى ان يضعوا مليارات اخرى كخشــبة انقاذ. 
بالضبــط مــا يفعلــه اليــوم من ســيحل محل 

غرينسفان. 

يديعوت 2008/3/27

سلوك نتائجه تضخمات واستثمارات عابثة وتباطؤ النمو

البنك المركزي الامريكي يدفع المال بجنون
■ هـل للديمقراطية الاسـرائيلية مشـكلة مـع البرنامـج التلفزيونـي لاركادي 
غايدماك ؟ بالطبع هناك مشـكلة، ولكـن مثلما قال اركادي، فان التلفزيون على أي 
حال يتابعني الى كل مكان. كما أنه لا يحتاج الى أن يمول بث الاعلانات، فعلى بث 
فيلمه القصير دفعوا له جيدا. غايدماك هو الممثل الابرز والاوعى لعصر السياسـة 
من بعيد: عالم فيه التلفزيون، وسيلة الاعلام غير الديمقراطية في جوهرها، ترفع 
الزعماء وتنزلهم، تصمم لغتهم ورسـائلهم وتنتقل دون توقف اعلاني من الاخبار 

التي يشكلون فيها نجوما الى برنامج نقدي يتقرر فيه مكانهم كجزء من المشهد. 
غايدمـاك هـو كائـن تلفزيونـي. وجهـه الغريـب، المخيـف فـي الاضـاءة غيـر 
السليمة، يتفتح في ضوء الكشافات. ومثابة الندبة تصبح شامة، والنبرة المفعمة 
بالسـخرية، شـبه العنيفة، تصبح كلمات سـحر لشـخص مخول وسـخي. ظهور 
العلم في المنصة الفارغة لبيتار اثار عجبا كبيرا ولكنه طور صورته الخاصة. وهو 

لا يثير العطف مثل الزعيم الجديد لميرتس، بل يكسب الود بسحر غامض اللغز. 
فـي كل هذه تبرز ظاهرة اخرى. غايدماك شـبه العلنـي يكاد لا يتحدث العبرية 
رغـم أنه بدأ فـي التلفزيون ذات مرة يتحدث بالعبرية. كما أن اسـمه ليس عبريا. 
اسـم عائلته، بالمناسـبة، هو دحرجـة للهايدماكيين، الفلاحـين الاوكرانيين الذين 
قمعـوا اليهـود فـي القرن الــ 19. كان له اسـم عبـري، آريه بارليف، فـي صورته 
الاولـى في البلاد حين هاجر في سـنة العشـرين. أما في صيغتـه الثانية، الثري، 
فشطب آريه وبقينا مع اركادي. اركادي يوشك على احتلال القدس، مدينة الخلد، 
باللغة الاجنبية. وهو يظهر في كل ارجاء البلاد وعلى كل شاشـة في لغة أجنبية، 
والارض لا تهتز. موشـيه شـاريت لا يتقلب في قبره لفكرة ان زعيما في اسـرائيل 
لا يتحـدث العبريـة. غولـدا لا تصـاب بالصدمـة. بيغن لا يهتـف «ايهـا اليهود! يا 

للعار!».
بـاي لغة يتحدث غايدماك؟ غايدماك يتحدث عولمـة. تلك اللغة الدولية القائمة 
علـى الانكليزية الدارجة التي نقيصتها هي ميزتها: لا حاجة لان تعرف الانكليزية 
كـي تفهمهـا. عولمـة اركادي مثقلـة باللهجة الروسـية الثقيلـة، ومتبلـة بقليل من 
الكلمـات العبريـة. ولـم تعـد هناك مسـألة اذا كان يمكـن بهذه اللغة بنـاء صورة 

زعامية في اسرائيل. 
يمكـن. ولمـاذا يمكن؟ إذ هـذا حقا لا يضير احـدا. نحن أمة هـوت، يس واورنج. 
واركادي هـو بالاجمال علامة تجارية بالاجنبية. إذ ان اركادي الغريب والاجنبي 
هـو الممثـل الاكثر اصالة لعالـم الغد. واذا كان هـذا يذكر احدا ما ببلاتو شـارون، 
فليتعرف ربما بالطريق الصعبة بانه يوجد هنا النقيض للقاعدة المعروفة: ما كان 

في الصيغة الاولى مهزلة، من شأنه ان يصبح في المرحلة التالية مأساة. 

معاريف 2008/3/27

زعيم لا يتحدث العبرية

شموئيل روزنر آري شبيط

أفيعيزر كلاينبرغ يهودا ليطاني
أمير غيلات٭

روبيك روزنتال
جدعون عيشت
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r� ¨r¼√ ‰«R?�� s¹œU?IM� UM�?H½√ b?$ b?�Ë ¨5Oz«Ëd�« …œU?Ž

¡U?LÝ√ XKH?ž√Ë ¨UNMO?FÐ  UO?B?
A�« pKð W?³ðUJ�«  —U²?š«

°øwMH�« wÐœ_« Ë√ wÝUO��« jÝu�«  «– s� Èdš√

t??�u??
??ý Ê√ ô≈ U??OÐœ√ U?M
 wz«Ëd�« hM?�« Êu??	 lL??


UM�œ U�Ë ¨«œb?×� «—U?O²?š« vI³ð ©WO?IO?IŠ ¡U?LÝQÐ …œ—«u�«®

¨ÁU½d?²?š« s� `�U?B� ÂU?F�« ŸuL?:« qH?G½ s×½ «–« —U?²?
½

W¹ƒ—Ë ¨W??³ðUJ?�« UM¼ u¼Ë ¨—U??²??
Ô*UÐ W??�U??š W¹ƒ— sL??{

 œbŠ ö?¦� U?L	 W?×{«ËË W?�uN?H� ÊuJð b?� Ác¼ —UO?²šô«

sL?{ ¨f¹d?š W?×?O?L?Ý ÊuJ?²?Ý U?N?²¹«Ë— W?³ðU?	 Ê√ …—U½

w
 UL	 W×{«Ë dOž  ö?OKF²�« ÊuJð b�Ë ¨W×¹d�  öOKFð

oŠ s� `³?B¹ W�U(« Ác¼ w
Ë ¨ œ—Ë w²�« ¡U?LÝ_« d?zUÝ

Ê√ vKŽ ¡UMÐ ¨¡U?A¹ U?L?	  «—U?O²?šô« pKð d?�?H¹ Ê√ ∆—U?I�«

¨∆—UIK� UJK?� `³B¹ t³ðU?	 Íb¹ 5Ð s� Ãd
¹ U?LMOŠ hM�«

w
 `KHð s�Ë ¨¡UA¹ U?L	 t�ËR¹Ë tðôôœ hK
?²�¹Ë tKK×¹

W?³ðUJ�« UNÐ X�U?� w²�« qBM²�« W�ËU?×� p�– ÊËœ W�uKO?(«

s¹c�« ‰u?Š U?�U9 w²?O�ËR?�?� wKš√ Ê√ wIÐ® U?N²?�b?I?� w


ô ÆÆÆqþ »U?F�√Ë ¨ «“u?ł«—√ v�≈ rN?²�u?Š Ë√ ¨rN?OKŽ XÒM&

vKŽ «b¼U?ý U�u¹ XM	 w?½√ Ë√ ¨rNM� «bŠ√ ·d?Ž√ wM½QÐ wŽœ√

≤∂[’ ©À«bŠ_« pKð W×�

s	U??�_«® W??IÐU?�?�« W?O?KO?−??�??²�« `�ö*« Ÿb??
ð b??�Ë

V¹d� h½ ÂU�√ rN½√ «uMEO� iF³�« ©À«bŠ_«Ë ’u
A�«Ë

s� UÐËd¼ …—U½ WOB
ý  —U²š« UN½√Ë ¨WOð«– …dOÝ ÒbF¹ Ê_

b??O?F??B�« v?KŽ d?O??=��« U?¼d?O??¦ð Ê√ sJ1 w?²�«  «œ«bð—ô«

¨W¹u?�  ôôœ …—U½ rÝö� Ê√Ë U?L?O?Ý ô ¨ÂU?F�«Ë wB?
?A�«

sJ� ¨UN?�H½ W³ðUJ�« U¼d¹bð w²�« —«b�« rÝ« t½u	 s� v?I²�ð

Ê√ sJ1 ô ‚U?�ð Ê√ sJ1 w²�«Ë WIÐU?��«  Užu?�*« pKð q	

5Ð dO³J?�« ·ö²šö� p�–Ë ¨WOð«– …dO?Ý hM�« ÊuJÐ Âe&

lL?−¹ ¨dš¬ fM−?	 WOð«c�« …d?O��«Ë wÐœ√ fM−?	 W¹«Ëd�«

U� u¼Ë ¨‰UO)« ULNCFÐ s� UL¼eO1Ë ¨hI�« »uKÝ√ ULNMOÐ

w²?�« s	U???�_« Ê√ lL???
 ÆÆÆU¼d???šü U??N?�Ë√ s� W¹«Ëd�« n?K¹

…—UMÐ 5DO;« ’u
A�« i?FÐË W¹«Ëd�« À«bŠ√ XMC²Š«

Ë√ W¹e�—  ôôbÐ «u½uJ?O� ‰U−� ôË ¨W?OIO?IŠ ¡UL?ÝQÐ «u½U	

l� ¨WKO?
?²?� W?Oð«– W¹ƒdÐ rN?²?łe?� W¹«Ëd�« Ê√ d?O?ž ¨W?OM


XH{√ w²�«Ë ¨W¹e?�d�« WO�?Ozd�«  UOB?
A�« s� WŽuL?−�

tÐ ¡uMð w²�« WOM³�« pKð ¨W?OMH�« W¹uCF�« t?²OMÐ hM�« vKŽ

‚b??BK� U??ÝU??Ý√ r?J²??×¹ Íc�« W??Oð«c�« …d??O??�?�« s
 sŽ

Æ‰UO)« sŽ ÈQM¹Ë ¨WOŽu{u*«Ë

UÒM
 W¹«Ëd?�« Êu?	 5Ð W??IÐU?��« Ã“U??L?²�« W�U??Š nIð ôË

…—U½ W?ÒO
U?×B�« W?OB?
ý 5Ð pzU?A�« »—UI?²�«Ë ¨öO?
²?�

qÐ ¨WOKO−?�²�« `�ö*« œËbŠ bMŽ f¹dš W×?OLÝ W¹Ë«d�«Ë

5²?�b??I0 √b?³ð wN?
 ¨W¹«Ëd?K� wKJA�« ¡UM³?�« v�≈ U¼“ËU?&

XA�U½ …œUN?ý UN�öš X�b� ¨W³ðUJK?� WO½U¦�«Ë …—UM� v�Ë_«

W?�U?)« Èƒd�«Ë ¨W??�U?F�« »œ_« U¹U?C?� s� b¹b?F?�« U?N?O?


W�?Oz—Ë WO
U?×B�« W?×OL?ÝË ¨WOz«Ëd�« f¹d?š W×O?L�Ð

¨nÒ�R*«Ë n=�R*« 5Ð U?N?²?�b?I?� w
 Ãe?L?²� ¨a�« ÆÆÆd¹d?×?²�«

b¹dð U2 dO¦J�« `{uð W?¹bI½ W¹dOEMð «—«Ëœ√ p�cÐ ”—U9Ë

…—œUB� …uD�Ð dF?A½ Ê√ ÊËœ ¨tOKŽ ∆—UI�« ŸöÞ≈ f¹dš

w
 oOK×²�« WF²� s� ¡wA�« iFÐ UM²�dŠ X½U	 Ê≈Ë ¨UMLN


‡ V×½ UL	 ‡ hM�« l� q�UF?²½ Ê√ 5Ð UC¹√ X�UŠË ¨q¹ËQ‡²�«

fLKð UN½_√ øp�– ÊU	 r� ‰¡U�²½Ë ¨t²³ðU	 sŽ ôuBH� öLŽ

s�® œU?IM�« Ê_ Â√ °øU?NðU¹«Ëd?� wIK²�« Èu?²?�?� w
 «—u?B?�

vKŽ W?�ö?Ž Vž«d� W?O?ðu?B�« ‰U?³?Š_« b¹b9 sŽ «u?Ž—u?²¹

∫f¹dš W×OL�� å…—U½ò W¹«Ë— w�  ö�Qð

wz«Ëd�« qOO�²K� wKO−�²�«Ë wF�«u�« ¡«dž≈

©wÐdF�« ”bI�«®   f¹dš W×OLÝ

W�Ý«— ‰ULŽQÐ q¦*« UÐ—U{ UNOH�R�  u� bFÐ s�e�«

fLOł ÍbM�d¹ö� åfO�u?Žò UNM� w*UF�« Ÿ«bÐô« w�

w�½d??HK?� åœu?I??H*« s�e?�« sŽ Y×??³�«òË f¹u??ł

ÊU?�d¼ wJ¹d?�ö� åp¹œ wÐu?�òË XÝËdÐ qO?Ý—U?�

»U?×?�√ s�ò r¼d?O?žË ¡ôR¼ Ê√ n?O?C¹Ë ÆqO?HK�

«u½U� årNKOŠ— bFÐ rNðbKš w²�«Ë WLOEF�«  U¹«Ëd�«

ÊËd?š« »U?²?� błu?¹ 5Š w� 5O?�M� rN½U?�“ w�

Íd?B*« wz«Ëd�« q¦?� ¡«dI?�« l� q�«u²�« ÊËb?O?−¹

 ÆÿuH×� VO$

WIOKHðuÐ býUM¹ —UÞË d¼UD�«

WOÐdF�« WGK� —U³²Žô« …œUŽ«

∫—UÞË ÷U¹— s� ‡ dz«e'«

W?�—UA�« …ezU?ł VŠU?�Ë dO?³J�« wz«Ëd�« b?ýU½

fOz— —UÞË d¼UD?�« ≤∞∞µ WO?ÐdF�« W?�U?I?¦�« W?�b?)

XKL?Š t� UN?NłË W�U?Ý— w� W¹dz«e'« W¹—u?NL?'«

”b?I�«ò XIKð ¨åUMŠ—U?� ÆÆÆfOzd�« bO?��«ò Ê«uMŽ

WGK� —U?³²Žô« bO?F¹ Ê« qł« s� ¨UNM� W�?�½ åwÐdF�«

W¹«Ë— VŠU??� q?N?²??Ý« Y?O??Š dz«e??'UÐ œU??C�«

e¹eF�« b³?Ž fOzd�« W�U��ò özU?� t²�UÝ— å‰«e�e�«ò

Ê«d¼Ë s� X?IKÞ√ ¨ «uM?Ý lCÐ Ác¼ ¨W???I??OK?HðuÐ

W?OF?{ËË Ídz«e?'« ÊU�ÒK�« ‰u?Š W¹ÒËb?� Wšd?�

tF�Ë ¡«bMÐ 5ÐËU−²� UMKF?H½U� UMðe¼ ¨WOÐdF�« WGK�«

X�U?²ðË ¨ÂU¹_« X�U?²?ð rŁ W?³?�M�« …d?O?š s� ·ôü«

Ê√ v�≈ ¨UM?M¾??L?D¹ ‚—UÐ o�_« w?� `K¹ r�Ë ¨Êu?M��«

w²�« —œ«u?³�« Ê≈ qÐ qF?H�UÐ d?O?A³ð ô≈ u¼ U?� ‰u?I�«

vKŽ d¦?�√ —U� œU?L²?Žô« Ê√ w¼ ¨p�– bFÐ ¨UM²?Nł«Ë

¨„UM¼  U??×¹d?BðË ¨UM¼ VD?š ¨W?O?�½d?H?�« W?GK�«

Ê≈ UM� ‰u??I¹ b?Š√ ôË ¨p�U?M¼ U¼d?š¬Ë ¨UM¼ Y?¹b?Š

s� vI??³?ð U?� “U??$≈ Èd??Š_UÐË ¨W??O?Ðd??F�« W??GK�«

¨U?C¹√ fOzd�« bO?��« Z�U½dÐ sL{ s?� ‰öI?²Ýô«

b??O?��« Z?�U½dÐ 5Ð s� «c¼® W?�u?I??� Ê√Ë W?�U??š

Ê√ lÒ�u²?O� ¡d*« Ê≈ v²Š ¨¡wý q� XKL?ý ¨©fOzd�«

Áb??F?I??� w� ”uK'« œb??BÐ u¼Ë ¨r?¼b?Š√ ‰u??I¹

b?O??��« Z�U½dÐ s� «c¼ ∫U¼d??ÒO?�¹ w²�« W??�?ÝR*UÐ

U?N?O?� dEM�« w½U?�œ« s� ržd�« vKŽò WK�U?� U?Nð¡«d?�

ÆåX�u�« ‰«uÞ

WKO� n�√ò »U²JÐ t²�ö?Ž dO�Hð ÊuJ¹ Ê√ `łd¹Ë 

-√ s� q� Ê«ò YO?Š UNMŽ ÈËd¹ U� v�« «bzU?Ž åWKO�Ë

nB¹ t?MJ� å u*« WMF?� t?}?KŽ q% Ê√ bÐ ô tð¡«d??�

¡U??N??²?½« s� lÐU½ r¼Ë œd???−??� U??N½QÐ W?¹«Ëd�« Ác¼

r¼Uð√ Ê√ v�«ò …d?ON?A�« …—U?³F�U?Ð WKO� n�√  U¹UJŠ

Íc�« w(« ÊU×³��  UŽUL'« ‚dH�Ë  «cK�« ÂœU¼

t½«uMŽ qB� w�Ë Æå u?JK*«Ë pK*« VŠU�  u1 ô

œ«u'« b³Ž ‰ËUM²¹ åŸ«bÐô« …¡«d?�Ë …¡«dI�« WOŽ«bÐ«ò

…¡«dI�« Ê√ v?KŽ «œbA� VðU?J�«Ë ∆—UI�« 5Ð W?�öF�«

t}�« ÕËd�« …œU?Ž«Ë hMK� …b¹bł W?�U{« w¼ W?Žb³*«

UN?�H½ `M9 ô W?OŽ«bÐô« ’uBM�« i?FÐ Ê« YO×Ð

b?Nł sŽ qI¹ ô «b?N?ł ÃU²?%Ë …d� ‰Ë√ s� ∆—U?IK�

w� U?O?% …b?O?'« V²J?�« Ê« ‰u?I¹Ë Æt?�?H½ n�R*«

oz«bŠ w� ‚U²A*« W¼e½

wz«Ëd�« b¹bł ÆÆ‚«—Ëô«

œ«u'« b³Ž ÍdOš qŠ«d�«

‚U?²A*« W¼e½ò tÐU?²?� w� ∫©“d²¹Ë—®‡ …d¼U?I�« º

Íd?O?š Íd?B*« wz«Ëd�« Âb?I¹ å‚«—Ëô« oz«b?Š w�

≤∞∞∏ w½U¦�« Êu½U� d¹UM¹ w� w�uð Íc?�« œ«u'« b³Ž

À«d?²�« V²� r¼QÐ wM?G�« ÊU²?�³�« t?³?A¹ U� ∆—U?IK�

X½u?� w²�« —œU?B*« s� V½U?ł sŽ U?HýU?� wÐd?F�«

w� W?Oz«Ëd�« t??²?O?B?�?ý XKJAð nO??�Ë t?²?�U?IŁ

œ«u'« b?³ŽË ÆU¼d?×�Ð t²?M²� ‰UL?Ž√ sŽ ‰öI?²Ý«

tðU¹«Ë— s� dO?¦� w� WO³F?A�« W¹UJ(« rNK²Ý« Íc�«

tÐU??²?�Ë k?ŠU?'« sŽ ôu??B??� V²J¹ t??B?B??�Ë

dŽUAK� åW�UM¼U?A�«òË ‰ö¼ wMÐ …dOÝË åÊ«uO(«ò

”d?³?OÐ d?¼UE�«Ë wÝËœd?H�« rÝU?� w?Ð√ wÝ—U?H�«

—UDA�«  U¹U?JŠË wÞu?O?��« s¹b�« ‰ö?ł …d?O?ÝË

sÐô W?�UL?(« ‚uÞË wÐd?F�« À«d²?�« w� s¹—UO?F�«Ë

cIM� sÐ W�UÝ√Ë o³¹e?�« vKŽ …dOÝË w��b½ô« ÂeŠ

»U²J�« lI¹Ë Ær¼dOžË å—U¹b�«Ë ‰“UM*«ò »U²� n�R�

…d¼UI�« w� —b?�Ë lDI�« WDÝu²?� W×?H� ≤≤∞ w�

…Ëb½ X³?��« «b??ž rEMð w²�« åd?AM?K� 5F�« —«œò sŽ

b³?Ž «uL?ÝU� ¡UÐœ√Ë œU?I½ —uC?×Ð »U²J�« WA?�UM*

U?�U?Ž ≤µ u×½ Èb?� vKŽ WÐU?²J�« w� t?²KŠ— œ«u?'«

W?O?B?B�  U?Žu?L?−?� d?AŽ u?×½ U?N�ö?š —b?�√

oýU??F�«òË å U??L¼u??²?�« »U??²?�ò U??N?M�  U¹«Ë—Ë

‰U�Ë Æå»Ëd?¼ WO�u?¹òË åU�M�« b?O�òË å‚uA?F*«Ë

W�bI� w� vO×¹ bO?L(« b³Ž w�uý ÍdB*« VðUJ�«

«œb×� U?ŽËdA� qLŠ VðU�ò œ«u'« b?³Ž Ê« »U²J�«

sŽ Y×?³�« w� t?BO?�Kð sJ1 W¹«b?³�« s� t� hKš√

Æåt�ULŽ√ …dO�� w�  u*« …dJ� t�—UHð r� ÆÆœułu�«

WKO� n�√ò h?B?IÐ U½u?²?H?� œ«u?'« b?³?Ž ÊU?�Ë 

t²³?²J� w� Ê« »U²J�« ‰uB� b?Š√ w� ‰uI¹Ë åWKO�Ë

r²¹ Ê√ œd?¹ r� tMJ� å…—œU?M�« v�U??OK?�«  U??F??³Þ q�ò

W??OM�« X?�«œ U??� p�– vKŽ ÷«d??²??Ž« ôË® ¨f?Ozd�«

Æ© UOM�UÐ ‰ULŽ_« U/≈Ë ¨…d�u²�

fOzdK� Áœd?Ý å‰«e�e�«ò W¹«Ë— VŠU� q�«u?O�

Ê√ U½œu?Fð U� …œU?Ž≈ s� …bzU� ô ¨fOzd�« W?�U�?�ò‡Ð

Ê√Ë ¨…œU??O???��« W??G� w?¼ …—«œù« W??G� Ê√ s?� Á—dJ½

q� l� u?×?LK� W?{dŽ UM?²¹u¼Ë W�u?IM� UMðœU?O?Ý

Ætð—«œSÐ sÞ«u*« WK�Ë W?�öŽ jÐdð W?IOŁË Ë√ W?�—Ë

…—«œù« Ác¼ Ê√ ¨fOzd?�« Íb?O?Ý W?�U??š ÆÆW?�U?š

Ë√ w�U� Ë√ ‰U?GMO��« w� ¡«u?Ý …—«œù« ÊQý U?N½Qý

r� ¨WO�½dH�«  «dLF?²�*« s� dš¬ bKÐ Í√ Ë√ ¨œUA²�«

UM½≈ qÐ ¨UMŽU?{Ë√ lOL?ł w� U?¾O?ý dšRð r�Ë Âb?Ið

¨‰U?O?²?Šô«Ë VBM�« vKŽ  b?ŽU?Ý U?N½QÐ U?N?L?N?²½

oKšË ¨”UM�« —U?I?�≈Ë ¨W?O?�u?L?F�« ‰«u?�_« b¹b?³ðË

dO?žË ¨rNðUO?Fłd?�Ë rN½UÞË√ r²ý rN?²L?N� »U?²�

ÆåÊuLKFð U2 p�–

fOz— —UÞË d?¼UD�« Õ—U?� Ÿu?{u?*« fH½ w�Ë

pŠ—U?�√  ¨fOzd�« Íb?O?Ýò t� «“d?³?� W¹—u?N?L?'«

U0 ¨Áœö?Ð d¹d???% w� r¼U???Ý sÞ«u???L???� ¨wM?½QÐ

W??GKÐ ŸbÐ√ U0 W??O*U??F�« f�ö¹ V?ðUJ�Ë ¨ŸUD²??Ý«

bOFð ¨U?� W×KB� w� ¨U� nþu� b¹Ë ¨d?Fý√ ¨œUC�«

¨`�Ë dšUÝ d�√ l� WOÐdF�UÐ UN²�b� w²�« WIOŁu�« w�

Ê√ œu?Fð UL?� ¨dO?O�u� W?GKÐ U?N²ÐU?²� …œU?ŽSÐ V�UD¹

¡U?Ýƒ— s� b?Š√ ô Íc�« U?�½d?� »e?Š œ«d?�√ ‰u?I¹

fOzd�« …œUO?Ý U¹ UNMO?Š dFý√ ÆtÐ œb?M¹ r� dz«e'«

¨w�«c???� s?� ‰ö??I???²???Ýô« r?FÞ lO???C¹ ÆÆ‰c?�UÐ

fHM?�« w� d??O?¦?ð ¨åÊU?−?¹b½_«ò W�U??Š w½œËU??FðË

b¹—√ ô ÆÊuMJ*« VC?G�UÐ U�u?�d� ¨W½U?N*UÐ —uF?A�«

VðU???F¹ r¼b???Š√ »UDš œœ—√ Ê√ f?Ozd�« Íb???O??Ý

‘«Ë p³?C?ž ‘«Ë „U?�½ ‘«Ë „dJ� ‘«Ë ∫…—«d0

W??F??L???A�«ò W¹«Ë— VŠU???� r²??²??�?¹ rŁ å„U??{—

t� «dO?A� W¹—uN?L'« fOz— v�« t²�U?Ý— åeO�U¼b�«Ë

‚uH¹ W¦�U?¦�« …bNF�« sŽ Y¹b(«Ë ¨f?Ozd�« ÍbOÝò

Ê√ „b?ýUM½ ¨tÐ Êu?OMF� U?F?OL?ł s×½Ë ¨Y¹b?Š q�

s� ¡e?ł W¹d?z«e?'« …—«œù« V¹d?Fð q¼ ∫U?MŠ—U?Bð

b?O?�?�« ¨„b?ýUM½ Ê√ p�– ¡«—Ë s� b¹d½ øp?−?�U½dÐ

¨p−????�«dÐ  U?¹u�Ë√ w� p?�– qF????& ÊQÐ fO?zd�«

t³?ł«Ë q� -√ ¨—œUI�« b³?Ž wÝ Ê√ a¹—U²�« ‰uI?OÝË

u¼ Ád?³� w� ÕUðd?� —œUI�« b³?Ž dO?�_« Ê√Ë ÆÆwMÞu�«

Æå¡«bNA�« q�Ë

WO�UIŁ  «¡UC�
WO�UIŁ  «¡UC�

¿Õö� uÐ√ Ê«Ëd�

œ«u'« b³Ž ÍdOš
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القاهرة ـ من منى سالم: 

والاسـمنت  والمعكرونـة  والارز  الخبـز 
والحديـد: خمـس سـلع باتت تشـكل صداعا 
لنظـام الرئيس حسـني مبارك الـذي يواجه 

حركة احتجاج اجتماعية لا سابق لها.
الذيـن  واصبـح المسـؤولون المصريـون، 
يكـررون  فقـط  شـهور  ثلاثـة  قبـل  كانـوا 
التصريحـات حول ضرورة اسـتبدال الدعم 
المباشـر للسـلع الاساسـية بدعم نقـدي «لمن 
يطلـب» مـن اجل خفـض العجز فـي الموازنة 
ـ   2006 العـام  فـي   ٪5.3) للدولـة  العامـة 
معاكسـا  خطابـا  الان  يسـتخدمون   ،(2007

تماما.
فقد اكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري 
وخليفته المحتمل ان «الدولة لن تتردد في ان 
توجه مبالـغ اضافية من الموازنـة اذا احتاج 
الامـر لدعـم الدقيـق والخبز وضمـان توفير 

السلع الاساسية».
ودعا جمـال مبارك كذلك، فـي تصريحات 
الـى  الجمعـة  المصريـة  الصحـف  نشـرتها 
«تحريـك (زيـادة) اضافي لمرتبـات العاملين 

في الدولة».
لحجـم  المصـري  النظـام  مـن  وادراكا 
الاستياء الشـعبي المتنامي الذي انعكس في 

اضرابـات متكـررة فـي قطاعات عـدة، بدات 
الحكومـة في اتخاذ مجموعـة من الاجراءات 

للسيطرة على الاسعار.
فالخبز المدعم، وهو يشـكل غذاء رئيسـيا 
لغالبيـة المصريين الذين يعيـش 40٪ منهم 
تحـت او عند خط الفقر (2 دولار يوميا) وفقا 
للبنـك الدولـي، صار مـن الصعـب الحصول 
عليه والطوابيـر الطويلة التي تتشـكل امام 
الاكشـاك التـي تبيعه تشـهد مشـاحنات بين 
النـاس التـي تتنافـس علـى شـرائه بـل ان 
صدامات وقعت امام المخابـز وادت الى مقتل 
خمسـة اشـخاص على الاقـل، وفـق المصادر 

الامنية.
واضطـر الرئيس المصـري الى التدخل في 
17 اذار (مـارس) الجـاري وامر بان يسـاهم 
الجيش في حـل ازمة الخبز مـن خلال زيادة 
الكميات التي تنتجها مخابز القوات المسلحة 

وطرحها للبيع في الاسواق.
واسـتنادا الـى تصريـح ادلـى بـه رئيس 
الـوزراء احمـد نظيـف فـي 23 اذار (مارس) 
وتعهـد فيه بانهـاء ازمة رغيـف الخبز خلال 
«المصـري  صحيفـة  تنشـر  اسـابيع،  سـتة 
اليـوم» المسـتقلة يوميا في صفحتهـا الاولى 
عـدا تنازليا. والجمعة كتبـت «باق من الزمن 
38 يوما». ويعزو المسـؤولون أزمة الخبز الى 

ارتفاع اسعار القمح في الاسواق الدولية، ما 
ادى الـى قيـام اصحاب المخابز ببيـع الدقيق 
المدعم في السوق السوداء للتربح خصوصا 
ان سـعر الخبز غير المدعم ارتفع بنسبة تزيد 

عن 26٪ في عام واحد.
واصبحت المعكرونة والارز، وهما وجبتان 
رئيسـيتان على موائد الفقراء، الذين تفضل 
الحكومـة تسـميتهم بـ«محـدودي الدخـل»، 
مشـكلة اخـرى بعـد ان ارتفعـت اسـعارهما 

باكثر من 25٪ منذ مطلع العام الجاري.
ولمواجهة هذه المشكلة خصوصا وان الارز 
والمعكرونة هما البديلان الرئيسـيان للخبز، 
قرر وزيـر التجـارة والصناعة رشـيد محمد 
رشـيد وقف تصديـر الارز المصري لمدة سـتة 
اشـهر منـذ الاول من نيسـان (ابريـل) حتى 

مطلع تشرين الاول (اكتوبر).
وقـال سـيد ابـو القمصان مستشـار وزير 
التجـارة لوكالـة «فرانـس بـرس» «ان الارز 
هو البديل الاساسـي للمعكرونـة التي ارتفع 
سـعرها بسـبب ارتفـاع اسـعار القمـح فـي 

السوق الدولية».
واوضـح ان قرار وقف تصدير الارز يهدف 
الـى خفـض اسـعاره بعـد ان ارتفعـت كذلك 
نتيجة تزايد الطلب عليه في السوق المحلية.

مركـز  فـي  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 

الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية فـي 
الاهرام احمـد النجار ان الاسـمنت والحديد 

مصدر ازعاج كذلك للحكومة المصرية.
ويشـير الى ان اسـعارهما ارتفعت بنسبة 
تزيد عن 50٪ خلال الاشـهر الستة الاخيرة 
القطـاع  فـي  جنونـي  ارتفـاع  الـى  ادى  مـا 
العقـاري، الذي اجتـذب وحده خـلال العام 
2007/2006 قرابة ثلث الاستثمارات الاجنبية 

المباشرة البالغة 11.1 مليار دولار.
وقـرر وزيـر التجـارة الخميـس التحـرك 
واعلـن وقـف صـادرات الاسـمنت المصـري 

خلال الاشهر الستة المقبلة.
وتشـكل اسـعار الحديد مـن اكثـر الملفات 
حساسـية اذ ان اكبـر منتـج له فـي مصر هو 
احمـد غز القيادي البارز فـي الحزب الوطني 
الديمقراطي الحاكـم واحد المقربين الى جمال 

مبارك.
والمسـتقلة  المعارضـة  الصحـف  وتتهـم 
عـز باحتـكار الحديـد والتسـبب فـي ارتفاع 

اسعاره.
ويؤكـد عز ان هذا الارتفاع ناتج عن زيادة 
الاسـعار العالمية ولكـن احمد النجـار يعتبر 
انـه «نتيجـة احتـكار احمـد عـز للسـوق اذ 
تنتج شـركته 65٪ تقريبا من اجمالي انتاج 

الحديد في مصر».(اف ب)

الخبز والارز والمعكرونة والاسمنت والحديد: خمس سلع تسبب صداعا للرئيس مبارك

الرباط ـ من توم فايفر: 

قد يؤذن قرار الزعيم الليبـي معمر القذافي الغاء 
الكثيـر مـن بيروقراطية الدولـة بدور أكبـر للقطاع 
الخاص في مجتمع يتطلع شـوقا لقطف ثمار الثروة 
النفطية الهائلة. ورغم فشل اصلاحات مماثلة خلال 
حكمـه الممتـد لاربعة عقود يقول مراقبـون ان اعلان 
هذا الشـهر قد يشـير الى تغييـر كبير فـي بلد كانت 
الدولة تملي فيه على الجميع ما يتعين عليهم عمله. 

شـريك  وهـو  مولاريـس  سـينغ  راجيـف  وقـال 
كبير فـي مجموعة مونيتـور التي أعـدت تقريرا عن 
الاسـتراتيجية الاقتصاديـة الوطنيـة لليبيـا «هـذا 

ليس كلاما أجوف».
وأضـاف «هناك نية حقيقية لجعـل الحكومة أكثر 
كفاءة فـي اتخاذ القرار وتحويل عائـدات النفط مع 
وصـول سـعر البرميـل الـى 110 دولارات لاحـداث 

فارق له معنى في حياة الناس».
وقـال القذافـي لمؤتمـر الشـعب العـام (البرلمـان 
الليبـي) ان الـوزارات التـي تعـرف في ليبيا باسـم 
اللجـان الشـعبية العامة فشـلت فـي ادارة ميزانية 
الدولـة التـي تبلغ 37 مليـار دولار وان المشـروعات 

الكبيـرة فـي الدولـة الصحراويـة المصـدرة للنفـط 
متخلفـة عـن جدولهـا الزمنـي. ويتعـين حـل معظم 
اللجـان الشـعبية ونقـل السـلطة للنـاس العاديين 
لابتكار وسائل جديدة للتشارك في الثروة النفطية. 
وسـتظل علـى الارجـح الـوزارات التـي تتعامل مع 
الشـؤون الخارجيـة والدفـاع والامـن. وتتماشـى 
الخطـوة مـع تطلعـات الليبيـين لنمط حياة شـبيه 
بأنمـاط الحياة في الدول العربيـة الاخرى المصدرة 
للنفـط بينما يتطلـع القطاع الخـاص لتخلي الدولة 
عـن اتخـاذ القـرارات الاقتصادية علـى أن تضطلع 

فقط بدور تنظيمي. 
ومـن شـأن خطـوة كهـذه أن تجلـب مزيـدا مـن 
الاسـتثمارات الاجنبيـة وان لـم تركـز الاصلاحات 
بشـكل خاص على ذلك. ويتركـز الاهتمام الخارجي 
حتـى الان علـى النفط والغـاز ولكن مـن المتوقع أن 
يمتـد للبنـوك والخدمات والسـياحة ومشـروعات 
البنيـة الاساسـية. وقـال سـعد جبـار وهـو محـام 
جزائري مقيم في لندن وخبير في الشـؤون الليبية 
«النـاس تريـد وضع حـد للفسـاد وغياب المسـاءلة 
وانعـدام الكفـاءة المنتشـر فـي كل مكان فـي المرافق 

والتعليم والنقل والصحة».

 واسـتطرد قائلا «البـلاد في حاجـة لتغيير كبير 
والقذافي هو الشـخص الوحيد الذي يملك السـلطة 

ليحقق لهم ذلك في الوقت الحالي».
 وقال سـينغ مولاريس ان التركيـز موجه لتعزيز 
المشـروعات. وأضاف أن بعض الانشـطة التي تقوم 
بهـا الحكومة قـد تنقل للقطـاع الخاص. وقـال بيان 
للحكومـة الليبيـة في الاسـبوع الماضـي ان اللجان 
الجديدة قد تجعـل هيئات الدولة أكثر كفاءة وتنظم 
العلاقـة بين المواطـن والدولة التي سـتضطلع بدور 
فـي تنظيم الخدمـات بدلا مـن تقديمهـا. وبعيدا عن 
التفاصيـل يقـول الليبيون ان هنـاك حاجة لخطوة 
مـا لترجمـة الثـروة النفطيـة الـى مسـتويات أعلى 

للمعيشة. 
وتصنـف ليبيا من حيث نصيب الفرد من اجمالي 
الناتج المحلي كواحدة من اغنى الدول الافريقية الى 
جانب موريشـيوس وبوتسـوانا وجنـوب أفريقيا. 
لكـن الليبيين يشـكون فـي الواقع من سـؤ المدارس 
والمستشـفيات والمرافـق ويتعين عليهـم التعامل مع 

أساليب مصرفية عتيقة وحياة مثقلة بالروتين. 
مـع  التعامـل  فـي  الجديـدة  الشـركات  وتكافـح 
موظفـين كبار فاسـدين انتعشـوا في ظل سياسـات 

هيمنة الدولة علـى الاقتصاد التي احتكرت قطاعات 
لمقارنـة  فرصـة  أمامهـم  الان  والليبيـون  مربحـة. 
معيشـتهم بالاخريـن بفضـل القنـوات التلفزيونية 

الفضائية والانترنت. 
دول  فـي  بالدخـول  دخولهـم  قيـاس  ويمكنهـم 
الخليـج التـي تملـك مثـل ليبيـا احتياطيـات هائلة 
من النفـط لكنها تفاخر بمسـتويات معيشـة أفضل. 
ويقـول أوليفـر مايلز نائـب رئيس مجلـس الاعمال 
الليبي البريطاني وسفير بريطانيا الاسبق في ليبيا 
«لا بـد وأن يتسـاءل الليبيـون أيـن تذهـب كل هذه 

الاموال».
 وتتماشـى على مـا يبدو خطـط القذافي لاصلاح 
البيروقراطيـة ومنـح النـاس سـلطة اقتصادية مع 
نظـام حكمه اللاحزبي القائم على اللجان الشـعبية 
وهـو نظام يمنح من الناحيـة النظرية القول الفصل 
للناس العاديين على مسـتوى القاعدة. لكن محللين 
يقولـون ان نقل السـلطة الاقتصادية لـن يعني نقلا 
حقيقيا للسـلطة السياسـية. ويضيـف منتقدون أن 
نظام حكم القذافي المسـتند الـى حكومة ذات قاعدة 
شـعبية هو وهم وأن السلطة الحقيقية تكمن في قمة 

الهرم في دولة بوليسية وحشية. (رويترز)

ليبيا  تصنف من حيث نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي كواحدة من أغنى الدول الافريقية

اصلاحات القذافي تؤذن باعطاء دفعة للقطاع الخاص

عمان ـ من سليمان الخالدي: 

قالـت الخطـوط الجويـة الملكيـة الاردنيـة 
أول شـركة طيران عربية تجـري خصخصتها 
الجمعـة انها تتوقـع ارتفاع أرباحهـا في 2008 
مدفوعة بزيادة حركة نقل الركاب في الشـرق 

الاوسط رغم ارتفاع أسعار الوقود. 
وقـال ناصـر اللـوزي رئيس مجلـس ادارة 
الشـركة ان الاربـاح الصافيـة فـي عـام 2007 
ارتفعت بنسبة 22 بالمئة الى 20.4 مليون دينار 
(28.7 مليون دولار) بالمقارنة بالعام السـابق 
والتوقعـات ايجابية بالنسـبة لهـذا العام مع 
تنامي عـدد الركاب. وقال «نتوقع تحسـنا عن 

اداء العام الماضي القوي». 

وتابـع أن حركة نقـل الركاب زادت بنسـبة 
22 بالمئـة فـي فبراير شـباط الماضـي بالمقارنة 
بالعام السـابق. وارتفع اجمالـي عدد الركاب 
بنسبة 18 بالمئة في 2007 الى 2.4 مليون راكب 

بالمقارنة بالعام السابق. 
اجتمـاع  أول  الخميـس  الشـركة  وعقـدت 
سـنوي للجمعيـة العامة منـذ خصخصتها في 
كانون الاول (ديسـمبر) الماضـي عندما باعت 
الحكومة حصة 71 بالمئة من الشركة لمستثمرين 
أجانـب ومحليين في طـرح اولي عـام. ويملك 
المسـتثمرون الاجانب الان 40 بالمئة على الاقل 
من رأسمال الشركة البالغ 84.3 مليون دينار.  

ومن بين المساهمين الاجانب شركة استثمار 
مقرهـا بيروت تسـيطر عليهـا أسـرة الميقاتي 

وحصلت على حصة 19 بالمئة. 
وقـال اللوزي ان ايرادات تشـغيل الشـركة 
ارتفعـت 21.5 بالمئة الى 543 مليـون دينار في 
عـام 2007 في حين ارتفع اجمالي الربح الى 33 
مليـون دينار في 2007 بالمقارنـة مع 13 مليون 
فـي 2006. وقـال سـامر مجالـي نائـب رئيس 
الرئيسـي  التحـدي  ان  الشـركة لـ«رويتـرز» 
هـو   2008 عـام  فـي  الشـركة  تواجهـه  الـذي 
تعويض أثر ارتفاع أسـعار الوقـود التي تمثل 
حاليـا 40 بالمئة مـن اجمالـي التكاليف وكانت 

من قبل تمثل الثلث. 
وقال مجالي «سـيتركز جهدنا على محاولة 
اسـتيعاب الزيادة في اسعار الوقود من خلال 
عمليـات أكثـر كفـاءة وزيـادة الايـرادات عن 

طريق زيادة عدد الركاب». 
وكانت الدول المستوردة للطاقة مثل الاردن 
قد تضررت من ارتفاع اسعار النفط الى خمسة 
امثالها في السـنوات السـت الماضية. وتهدف 
الشـركة الـى تحويل عمـان الى مركـز اقليمي 
عن طريق مد شـبكتها الاقليمية للاستفادة من 
نمو الطلب في الشرق الاوسط والخليج. وفي 
اطـار تحديث اسـطول الشـركة سـيتم ادخال 
عشـر طائرات جديدة ايـه 320 وايه 321 وايه 
319 الـى الخدمـة بحلـول نهايـة العـام. وقال 
مجالي ان الشـركة سـتكون أول شركة عربية 
تسـتخدم ثمانـي من طائـرات بوينـغ 787 في 
رحلاتهـا المتوسـطة والطويلة بحلـول 2010. 

(رويترز)

الخطوط الجوية الملكية الاردنية تتوقع ارباحا أعلى في 2008 

عامل بأحد الافران المصرية يقوم بتوزيع الخبز على المواطنين في احد الاحياء الشعبية بالقاهرة

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أظهر تقرير 
اسـهم  اسـعار  ان  بيـروت  لبورصـة 
شركة سـوليدير وهي من اكبر شركات 
العقارات في الشـرق الاوسـط شهدت 
ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الاسبوع المالي 
الجمعـة قياسـاً علـى نهايـة الاسـبوع 

المالي الماضي.
وبلغ سـعر سـهم سـوليدير من فئة 
الـف في نهايـة الاسـبوع المالـي اليوم 
21.65 دولار امريكيا بينما كان سـعره 
في نهاية الاسبوع المالي الماضي 21.32 
دولار. وكان السـهم مـن فئـة (الـف) 
وصـل إلـى أدنى سـعر لـه فـي اكتوبر 
عـام 2002 حيـث تم التداول به بسـعر 
أربعـة دولارات، ووصـل إلـى السـعر 
عينـه في سـبتمبر عـام 2001، ووصل 
خـلال يناير 2006 الـى نحو 26 دولارا. 
أما السـهم الواحـد من الفئـة (ب) فقد 
سـجل الجمعـة 21.50 دولار بينما كان 

سـجل في نهاية الاسبوع المالي الماضي 
21.31 دولار.

وكان السـهم مـن فئـة ب سـجل في 
ايلول (سـبتمبر) 2001 أربعة دولارات 
وهو ادنى سـعر وصل اليه طرح أسهم 
سـوليدير في السوق المالية عام 1994. 
لكنـه وصـل في ينايـر 2006 الـى نحو 
26 دولارا. وطرحت سـوليدير أسهمها 
فـي السـوق الماليـة عـام 1994 بسـعر 
الواحـد. وجـرى  10 دولارات للسـهم 
الجمعـة التداول بــ145700 سـهم من 
فئة الف بقيمة 3.243.928 ملايين دولار 
بينمـا كان جـرى فـي نهايـة الاسـبوع 
المالي الماضـي تداول 12007 أسـهم من 
فئة الـف بقيمـة 256910 دولارا ت. اما 
الاسـهم مـن فئـة ب فقد جـرى الجمعة 
تداول 37001 سهم من هذه الفئة بقيمة 
فـي  جـرى  كان  بينمـا  دولارا   816568
نهايـة الاسـبوع المالـي الماضـي تداول 

دولارا.   192272 بقيمـة  اسـهم   9005
واعلنت سوليدير ان ارباحها الصافية 
عـام 2006 بلغـت 132.2 مليـون دولار 
بينما وصلت قبل حسـم الضرائب الى 
153.2 مليـون دولار أي بزيـادة ٪22 

عن عام 2005.
وكانت سـوليدير اعلنت ان أرباحها 
الصافية عام 2005 بلغت 108،5 مليون 
دولار وان هذه الاربـاح قبل الضرائب 
أي  دولار  مليـون   125.6 الـى  وصلـت 

بزيادة 100٪ عن ارباح عام 2004.
خسـارتها  أن  سـوليدير  وأعلنـت   
عـام 2000 بلغت نحو 32 مليون دولار، 
 2001 عـام  الربـح  إلـى  عـادت  وإنهـا 
ألـف  و900  مليونـا  أرباحهـا  فبلغـت 
تصـل  ان  سـوليدير  وتوقعـت  دولار. 
مداخيلهـا من الايجارات عام 2008 إلى 

حدود 65 مليون دولار سنويا. 

ارتفاع طفيف لاسعار اسهم سوليدير
في نهاية الاسبوع المالي اللبناني

■ اسـلام ابـاد ـ اف ب: اعلـن البنـك الدولـي الجمعـة ان علـى الحكومـة 
الباكسـتانية الجديدة التحرك سـريعا بدعم من المجتمـع الدولي لتجنب ازمة 

اقتصادية.
واكـد نائب رئيـس البنك الدولي برافـول باتيل في بيان ان على باكسـتان 
البدء باجراء تعديلات «مؤلمة» في سياسـتها الاقتصادية بسبب ارتفاع اسعار 

النفط والمواد الاولية، وذلك في ختام زيارة الى البلاد استمرت ثلاثة ايام.
واوضـح «لـم يصل الامر الـى مرحلـة الازمة، لكـن الوضع الاقتصـادي في 
باكسـتان ليـس جيـدا»، متوجهـا الى بعـض الشـخصيات بينهـم اصف علي 
زرداري، زوج بنازير بوتو والرئيس الفعلي لحزب الشـعب الباكستاني الذي 

فاز في الانتخابات التشريعية في 18 شباط (فبراير).
واضاف «لن يتواصل النمو الا اذا تكيفت باكستان مع وقائع العولمة الجديدة، 

لا سيما الاسعار المرتفعة للنفط والمواد الاولية والمنتجات الغذائية».
واكد ان «الاسراع في اجراء تعديلات واصلاحات امر ضروري لتجنب ازمة 

اقتصادية».
وقال «سـتحتاج باكسـتان الى مسـاعدة المجتمع الدولي في الاشهر المقبلة. 

في حال لم يتم التحرك، سيبدأ اقتصادها بالتدهور».
واوضـح «لكن باتباع السياسـة المناسـبة والحصـول على دعـم متين على 
الصعيد الثنائي والمتعدد الاطراف، نرى امكانية استمرار نسبة النمو المرتفعة 

وتراجع الفقر في باكستان».
بالرغـم من نمو تفـوق نسـبته 6٪ منـذ 2003، تواجه باكسـتان مصاعب 
اقتصاديـة ادت الـى تضخم كبير لا سـيما فـي القطاع الغذائـي والى تضاعف 

نسب العجز.
كمـا تأثرت باكسـتان بالارتفـاع الحاد في اسـعار النفط، علمـا انها لا تنتج 

كميات كبيرة منه.

البنك الدولي: على حكومة باكستان
التحرك بسرعة لتجنب ازمة اقتصادية

ارتفاع صافي أرباح
البنك الشعبي المغربي

■الربـاط ـ رويترز: قال البنك الشـعبي 
أحـد أكبر المؤسسـات المصرفية فـي المغرب 
ان أرباحـه الصافية ارتفعت بنسـبة سـتة 
فـي المئة العـام الماضـي يدعمها زيـادة نمو 
عمليات الاقـراض بفضل انخفاض أسـعار 

الفائدة.
وقال البنـك في بيـان ان صافي الارباح 
زاد الـى 2.372 مليـار درهـم (325.8 مليون 
واذا  درهـم.  مليـار   2.238 مـن  دولار) 
اسـتبعدت اربـاح اسـتثنائية تحققت عام 
2006 لارتفـع نمـو الارباح الـى 91 في المئة. 
وزادت الايـرادات بنسـبة 14 فـي المئة الى 
6.94 مليـار درهم مع ارتفـاع ودائع العملاء 
18 في المئة وقروض العملاء بنسـبة 40 في 
المئة. وسـعى البنك لتوسيع شـبكة فروعه 
بسـرعة للاسـتفادة من نمو حـاد في أعداد 
العملاء بعد تحسن تدريجي شهده القطاع 
المصرفـي في المغرب ممـا أدى الى انخفاض 
أسـعار الفائـدة وحفز الطلب. ولـدى أقلية 
أن  كمـا  مصرفيـة  حسـابات  المغاربـة  مـن 
كثيرين يتجهون للقـروض العقارية للمرة 
الاولـى بعـد أن يسـرتها الحكومـة لـذوي 
الدخـل المنخفـض لشـراء منـازل فـي اطار 
سـعيها للقضـاء علـى الاحياء العشـوائية 
وتحسين مسـتوى المعيشة. وفتح البنك 81 
فرعـا العام الماضي ليرتفـع عدد فروعه الى 
690 فرعا ويصبح صاحب أكبر شبكة فروع 

بين البنوك المغربية. 

■  لندن ـ رويترز: تراجعت أسـعار 
العقـود الاجلة للنفط الخـام الامريكي 
 107 مسـتوى  مـن  مقتربـة  الجمعـة 
دولارات للبرميـل بعـد عـودة النفـط 
للتدفـق فـي شـبكة خطـوط الانابيـب 
العراقية بمعدلات أعلى من المعتادة في 
أعقـاب توقفه بسـبب هجـوم تخريبي 

الخميس. 
بتوقيـت   09.25 السـاعة  وفـي 
غرينتـش انخفض سـعر عقـود النفط 
الخـام الامريكي لتسـليم ايـار (مايو) 

50 سـنتا أي 0.4 فـي المئة الـى 107.08 
التعامـلات  فـي  للبرميـل  دولارات 
الالكترونية. وفي وقت سـابق الجمعة 
دولار.   106.29 الـى  السـعر  انخفـض 
وكان الخام الامريكي ارتفع 1.68 دولار 
في نهاية المعاملات أمس. وهبط سـعر 
مزيج برنت 20 سنتا الى 104.80 دولار 
للبرميـل. وجـاء صعـود النفـط يـوم 
الخميـس بعد أن نسـف مخربون خط 
أنابيب رئيسـيا لنقل النفط في العراق 
فـي اليـوم الثالث مـن اشـتباكات بين 

قوات الامن العراقية وميليشـيا جيش 
المهـدي فـي البصـرة. وقـال مسـؤول 
النفـط  ان  ملاحـي  ومصـدر  عراقـي 
يتدفق في خطـوط الانابيب الجنوبية 
الـى مرفأ البصـرة الرئيسـي للتصدير 
بمعدل يفوق المعـدلات العادية الجمعة 
بعـد عمليـة التفجيـر التي تعـرض لها 
خـط أنابيب الخميـس. ورغـم تراجع 
أعلـى  فانهـا مازالـت  اليـوم  الاسـعار 
بنسبة خمسـة في المئة عما كانت عليه 

في نهاية الاسبوع الماضي. 

تراجع النفط بعد أنباء عودة
الصادرات العراقية لطبيعتها 

■ الرباط ـ رويتـرز: أعلنت مجموعة 
أونـا العملاقة التـي تهيمن علـى القطاع 
الخـاص في المغـرب أن ارباحها الصافية 
في العـام الماضي ارتفعت بنسـبة 80 في 
المئـة الجمعة يدعمها بيع أصول في قطاع 
التأمين ونتائج جيـدة في قطاعي تجارة 

التجزئة والبنوك. 
وقالـت الشـركة فـي بيـان ان صافي 
درهـم  مليـار   1.728 الـى  زاد  الاربـاح 
(237.3 مليـون دولار) مـن 959 مليـون 
بـدء  تكاليـف  وأدت  عـام.  قبـل  درهـم 
مشـروع مشـترك جديد للاتصـالات الى 
خفض أرباح التشـغيل بنسـبة 29 بالمئة 

الى 1.29 مليار يورو. 
وارتفعـت الايـرادات 15 فـي المئة الى 

32.8 مليـار درهـم. وباعـت اونـا حصـة 
اكسـا  مـع  مشـتركة  تأمـين  شـركة  فـي 
الفرنسـية العـام الماضـي وتأمل شـركة 
وانـا للاتصـالات التـي تنافس الشـركة 
المغربية للاتصالات في موازنة الايرادات 

والتكاليف في 2010. 
وقالت الشـركة قبـل عام انهـا تتوقع 
ان يتضاعـف ربحهـا الصافـي ليتجاوز 
مليـاري درهـم فـي الفترة مـن 2006 الى 
2009.  وتتوقع كذلك ان تتجاوز المبيعات 
40 مليـار درهم العام المقبل. وتهيمن أونا 
المملوكـة للاسـرة الحاكمـة فـي المغـرب 
على بعـض أكثـر القطاعات ازدهـارا في 
المملكة ومنها القطـاع المصرفي والتعدين 
ومبيعـات المـواد الغذائيـة والصناعات 

الزراعية. وأعلنت وحدتها لانتاج السكر 
اليـوم مضاعفـة ارباحهـا الصافيـة الـى 
429.2 مليـون درهـم مـن 164.5 مليـون. 
وأغلـق سـهم أونـا علـى 1889 درهما في 
الـدار البيضـاء ا الخميـس ليرتفـع هـذا 

حتى الان هذا العام بنسبة 19 بالمئة. 
حتـى  السـهم  تـداول  يجـري  ولـم 
الساعة 1025 بتوقيت غرينتش الجمعة. 
المبيعـات  مديـر  السـقالي  محمـد  وقـال 
فـي كازابلانكا للوسـاطة الماليـة «أخيرا 
البيانات جيدة بالفعل... نحن متفائلون 
بشـأن السـهم فـي العـام المقبـل كذلك».  
وقـال ان شـركته قـدرت القيمـة العادلة 
لسهم أونا عند 2300 درهم وقد ترفع هذه 

القيمة. 

ارتفاع أرباح مجموعة أونا المغربية ٪80

الاقتصاد التونسي نما بمعدل 5.8 بالمئة 
في الربع الاخير من 2007

■ تونـس ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية الجمعـة ان الاقتصاد التونسـي نما 
بمعدل سنوي 5.8 بالمئة في الربع الاخير من عام 2007 مع تحسن أداء قطاع المواصلات 

والاتصالات. 
وحسبت «رويترز» النمو في العام بكامله عند مستوى 6.26 بالمئة متجاوزا توقعات 
الحكومة السابقة بأن يبلغ ستة بالمئة. وبلغ الناتج المحلي الاجمالي 6.074 مليار دينار 
(5.267 مليار دولار) في الاشـهر الثلاثة الاخيرة مـن العام ارتفاعا من 5.739 مليار في 

الفترة نفسها من العام السابق وفقا لبيانات نشرها معهد الاحصاءات الحكومي. 
ونمـا قطاع المواصـلات والاتصالات بمعـدل 16 بالمئة في الربع الاخيـر في حين نما 
قطـاع الصناعة التحويلية بنسـبة 11 بالمئة. وادى تحسـن الصـادرات الى دعم قطاع 
المنسـوجات الرئيسـي في البـلاد فنما بمعـدل 9.7 بالمئة في الربع الاخيـر في حين نما 
قطاع الصناعات الغذائية بمعدل 4.4 بالمئة. وتسـتهدف الحكومة التونسية معدل نمو 

يبلغ 6.1 بالمئة في عام 2008. 
وتأمـل الحكومـة أن يؤدي تعزيـز القطاع الخـاص وبخاصة قطاعـات تكنولوجيا 
المعلومـات والخدمـات الى تسـريع معدل النمو السـنوي المتوسـط الـى 6.3 بالمئة في 
السـنوات العشـر المقبلة من خمسة بالمئة في السنوات العشـر السابقة للمساعدة في 

الحد من البطالة. 
ويتوقـع صندوق النقـد الدولي أن يتباطأ معدل النمو التونسـي الى 5.7 بالمئة هذا 

العام مع ارتفاع اسعار السلع وتراجع الاسواق الاوروبية.

هبوط الليرة التركية 2.2٪ بسبب الاوضاع السياسية 
■ اسطنبول ـ رويترز: سجلت الليرة التركية انخفاضا حادا الجمعة وتراجعت 
الـى أدنـى مسـتوياتها منـذ 11 ايلـول (سـبتمبر) الماضي مـع اقبال المسـتثمرين 
الاجانـب على سـحب أموالهم من الاسـواق التركية بسـبب الغموض السياسـي 
وارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية. وفي الساعة 2421 بتوقيت غرينتش 
بلـغ سـعر العملة التركية 0592،1 ليـرة مقابل الدولار بانخفـاض 2،2 في المئة عن 
الجمعة السـابق. وقـال متعاملـون ان تركيا تعانـي أكثر من غيرها من الاسـواق 
الناشـئة بسـبب غموض الوضع السياسي بعد أن سـعى مدع عام الى حظر حزب 
العدالـة والتنمية الحاكم. وتراجعت الاسـهم التركية أيضا أكثـر من نظيراتها في 
اسـواق ناشـئة أخرى فانخفض مؤشـر بورصة اسـطنبول بنسـبة 5،1 في المئة. 
وقـال رئيـس المحكمـة الدسـتورية التركيـة ان المحكمـة قد تبـدأ النظر في مسـاع 
لاغلاق حـزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الاثنين بعد أن يقدم مقرر المحكمة رأيه 

في الدعوى الجمعة. 
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انخفاض الاسهم الاوروبية مع تراجع  أسهم النفط والبنوك

ارتفاع الاسهم اليابانية 1.7 بالمئة بعد هبوط استمر يومين
 والدولار يصعد وسط عمليات جني أرباح

■  طوكيـو ـ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع 
مؤشـر نيكي الرئيسي للاسـهم اليابانية 
بنسـبة 1.7 في المئة في ختـام التعاملات 
الماليـة  لـلاوراق  طوكيـو  بورصـة  فـي 
الجمعـة بفضـل موجـة مـن الاقبـال على 
الشـراء مـن جانب مسـتثمرين يسـعون 
لزيادة قيمـة محافظهم قبل نهاية السـنة 
الماليـة اليابانيـة. وقـاد الارتفـاع أسـهم 
ميتسوبيشـي  مثـل  عقاريـة  شـركات 
اسـتيت. وجـاء صعـود الاسـهم الجمعة 
بعـد هبوط اسـتمر يومين لينهي المؤشـر 
الاسـبوع مرتفعـا نحـو 2.7 فـي المئة عن 
الاسبوع الماضي فيما يمثل أفضل مكاسب 
أسـبوعية منـذ منتصف شـباط (فبراير) 
الماضـي. وبنهاية جلسـة التعامـل ارتفع 
مؤشـر نيكي القياسي بنسبة 1.7 في المئة 
الـى 1282.47 نقطـة وذلـك بعـد ارتفاعه 
أكثـر مـن اثنـين في المئـة في وقت سـابق 
من جلسـة التداول. وزاد مؤشـر توبكس 
الاوسـع نطاقـا بنسـبة 1.4 في المئـة الى 

1243.81 نقطة. 
الـى ذلـك هبطـت الاسـهم الاوروبيـة 
الجمعة مـع تراجع الامال فـي أن يخفض 

البنك المركـزي الاوروبي اسـعار الفائدة 
قريبا وسط علامات على تزايد الضغوط 
ايضـا  السـوق  وتأثـرت  التضخميـة. 
بخسائر لاسـهم البنوك وشركات النفط. 
أيضـا  المرافـق  وجـاءت اسـهم شـركات 
بين القطاعات الخاسـرة مع هبوط سـهم 

شركة (ائي.اون) 2.8 في المئة. 
وقالـت أكبر شـركة للمرافق في العالم 
ان أرباحها لعام 2008 سـتكون عند الحد 
الادنـى لنطاقهـا المتوقـع. وأغلق مؤشـر 
يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى 
فـي اوروبـا منخفضـا 0.54 في المئـة الى 
1264.68 نقطـة لكنه ينهي الاسـبوع على 
مكاسب قدرها 3.1 في المئة هي أول زيادة 
اسـبوعية في الاسـابيع الخمسة الماضية 
وأكبر مكاسب في اسبوع واحد منذ اوائل 

كانون الاول (ديسمبر). 
وتراجعـت اسـهم شـركات النفـط مع 
هبوط اسـعار الخام بأكثر مـن 2 في المئة 
بفعل عـودة صادرات النفط العراقية الى 
مستوياتها العادية بعد ان عرقلها تفجير 
خط انابيـب رئيسـي في جنـوب البلاد. 
وانخفض سـهم شـركة (بي.بي.) 1.8 في 

المئة وسهم توتال 0.6 في المئة. 
وفـي قطـاع البنـوك هبـط سـهم بنك 
(اتش.بـي.او.اس.) 3.1 فـي المئة وسـهم 
وفـي  المئـة.  فـي   2.4 بـي.اس.)  (يـو. 
البورصـات الرئيسـية في اوروبـا .. في 
تايمـز  فاينانشـال  مؤشـر  أغلـق  لنـدن 
المؤلـف من اسـهم مئـة شـركة بريطانية 
كبرى منخفضـا 0.43 في المئة فيما تراجع 
مؤشـر داكس لاسـهم الشـركات الالمانية 
الكبـرى فـي فرانكفـورت 0.28 فـي المئـة 
الشـركات  لاسـهم  كاك  مؤشـر  واغلـق 
الفرنسـية الكبـرى في باريـس منخفضا 

0.5 في المئة. 
وانخفـض الجنيـه الاسـترليني الـى 
أدنـى مسـتوياته علـى الاطـلاق مقابـل 
اليورو الاوروبي وتراجـع مقابل الدولار 
الجمعـة بعـد أن أظهـرت بيانـات ضعف 
بمـا  المسـتهلكين  وثقـة  المسـاكن  أسـعار 
يشير الى تباطؤ اقتصادي في بريطانيا. 
وانخفضت أسعار المسـاكن في بريطانيا 
للشـهر الخامـس علـى التوالـي فـي اذار 
(مـارس) لتسـجل الزيادة السـنوية في 
الاسعار أدنى معدل منذ 12 عاما بما يظهر 

تعثـر أحد المحركات الرئيسـية للاقتصاد 
البريطاني. كما انخفضت ثقة المستهلكين 
الـى أدنى مسـتوى منـذ 15 عاما فـي اذار 
(مـارس) مـع تزايد التشـاؤم بين الاسـر 
البريطانية بشـأن التوقعات الاقتصادية 
ليصل الى مسـتوى لم يحـدث منذ أوائل 
التسعينات. وفي السـاعة 0828 بتوقيت 
غرينتـش ارتفع اليورو الـى 79.14 بنس 
بزيـادة أكثر من 0.6 في المئـة عن الجمعة 
السـابق لتصل مكاسـبه منذ بداية العام 
الجنيـه  وانخفـض  المئـة.  فـي   7.5 الـى 
 1.9941 الـى  المئـة  فـي   0.7 الاسـترليني 

دولار.
وارتفـع سـعر الـدولار أمـام اليـورو 
والـين الجمعـة وسـط سـعي المتعاملـين 
العملـة  انخفـاض  بعـد  الاربـاح  لجنـي 
الامريكيـة علـى نطاق واسـع قبـل نهاية 
المحللـين  لكـن  العـام  مـن  الاول  الربـع 
أن  المسـتبعد  مـن  الانتعـاش  ان  قالـوا 
يستمر. وهبط سـعر الاسترليني مسجلا 
انخفاضـا قياسـيا أمـام اليـورو بعـد أن 
عززت بيانات ضعيفة عن سوق الاسكان 
البريطاني وثقة المسـتهلكين الاعتقاد بان 

الاقتصـاد البريطانـي يضعـف وان بنـك 
انكلترا سـيخفض الفائدة الشـهر المقبل. 
وفـي السـاعة 0918 بتوقيـت غرينتـش 
هبط اليورو 0.1بالمئة الـى 1.5765 دولار 
أعلـى مسـتوياته علـى  وتأرجـح حـول 
الاطـلاق البالـغ 1.59 دولار الذي سـجله 

الاسبوع الماضي. 
وقـال ايـان سـتانارد مـن «بي.ان.بي 
باريبـا»، «الدولار مـن المرجح ان يظل في 
وضع ضعيف للغاية في الاجل القصير... 
ظلـت تصريحات مسـؤولين مـن مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي الامريكـي الليلـة 
للوضـع  قاتمـة  صـورة  ترسـم  الماضيـة 
فـي الولايات المتحـدة وتزايـد احتمالات 

الدخول في حالة كساد».
وقـال رئيس بنـك اتلانتـا الاحتياطي 
الاتحادي دنيـس لوكهـارت الخميس ان 
الاقتصـاد ينزلق نحو الكسـاد فيما يبدو 
الاحتياطـي  مجلـس  علـى  يتعـين  وانـه 
الاتحـادي العمل على الحد مـن اثار ذلك. 
وأثـار ذلـك توقعـات بالمزيد مـن الخفض 
في اسـعار الفائـدة بعد ان خفـض البنك 
المركزي الاسـبوع الماضي سـعر الاقراض 

النفط يتدفق بمعدلات شبه عادية 
في خط الانابيب الجنوبي بالعراق

بنك «لوك اويل» قد يحصل 
على احتياطيات بسبعة مليارات دولار في العراق

■  لنـدن ـ رويتـرز: قـال محللـون فـي بنـك جيـه.
بـي مورغـان ان شـركة لـوك أويـل الروسـية قـد تفوز 
باحتياطيـات تبلـغ قيمتهـا سـبعة مليـارات دولار اذا 
تمكنـت من انعاش صفقة نفط عراقيـة من عهد الرئيس 

المخلوع صدام حسين. 
دعـم  الـى  العـراق  الروسـية  الحكومـة  ودعـت 
اسـتثمارات النفـط والغـاز الروسـية التي فقـدت بعد 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 3002 وقالت 
لوك أويل هذا الاسبوع انها تعتزم تشكيل فريق عمل مع 
العراقيـين لمحاولة تجديد عقد غـرب القرنة. وقال جيه.
بي مورغان في مذكرة بحثية صدرت الجمعة أنه حسب 
التقديرات الروسـية فان الانتاج مـن الحقل من المتوقع 
أن يبلـغ ذروته عند 007 الف برميـل يوميا. وقال البنك 
«الاحتياطيات الاجمالية قد تتراوح بين 5،4 و3،7 مليار 

برميل... 
ونقـدر قيمة حصة لوك أويل بما بـين 7،3 و8،6 مليار 

دولار».
 لكن مسـؤولين حكوميـين عراقيين كانوا قد أشـاروا 
الـى ان فـرص لوك اويـل ضعيفة في انعـاش عقد غرب 
القرنـة وان مـن المرجح ان يمنح العقد بشـكل مشـترك 

لشيفرون الامريكية وتوتال الفرنسية. 

«ميريل لينش»: مديرو الاستثمار العالميون يحتفظون بمستويات عالية من النقد

المستثمرون الكبار خائفون من شبح الركود المصحوب بالتضخم
■  لنـدن ـ «القدس العربي»:  أشـار اسـتطلاع آراء مديري الاسـتثمار لشـهر آذار 
(مـارس) أن مسـتويات النقـد قد وصلت الى مسـتويات مرتفعة جديـدة، وان قابلية 
المغامرة بلغت مستويات منخفضة قياسية. ومع ذلك يستمر مديرو المحافظ المالية في 

تفضيل الاستثمار بالأسهم.
وارتفعت مراكز مخصصي الأصول الى مسـتويات قياسـية من النقد في محافظهم 
فـي آذار حيث أعلنت غالبيـة مؤلفة من ٪42 من المديرين انهـم مثقلون بالنقد مقابل 

٪41 في شباط (فبراير). 
وأشـار الاسـتطلاع إلى ثبات مؤشـر المخاطر والسـيولة على 31 دون تغيير خلال 

شهر وعلى انخفاض ملحوظ عن المسار الطويل الأجل الذي يبلغ معدله 42.
وقد أكد المشـاركون اعتقادهم الراسخ ان الأسـهم تتمتع بجاذبية استثمارية. وان 
غالبية ٪25 من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون ان الأسهم مقومة بأقل من قيمتها 
الحقيقيـة مـن الناحية المطلقة وبالنسـبة الى السـندات. لكن هـذه العوامل لا تضمن 
الانتعـاش وانها كانت فيما مضـى من مقومات النهوض الذي يمكـن ان يفاجئ أولئك 

الذين اتخذوا مراكز يستفيدون منها في الأسواق الهابطة (ضغط على النزوليين).
يقـول دايفيد باورز، المستشـار المسـتقل لـدى «ميريل لينـش»: «فـي الوقت الذي 

تجتمع فيه كل عناصر الضغط على النزوليين، لا نزال نفتقد إلى الصاعق». 
وتابـع قائـلاً: «ومـع ارتفاع المخـاوف من الركـود التضخمـي، أصبح مـن الصعب 

التعرف على ماذا يكون الصاعق ومتى سيظهر».

المخاوف من الركود التضخمي  تفضي إلى اقتصاد متجهم

ان خطـر الركـود ليـس مرتفعاً وحسـب، بـل ان غالبيـة متزايدة من المسـتثمرين 
تتأهب لركود مصحوب بالتضخم. ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباع (٪77) المشـاركين ان 
الاقتصاد العالمي يدخل عاماً أصبح النمو خلاله تحت المسـار بينما التضخم بات فوق 

المسار. ان ثلثي كبار المستثمرين كانوا على هذا الرأي في شهر شباط (فبراير).
وأوضح التقرير ان عدداً من مديري الاسـتثمار باتـوا مقتنعين بأن الركود قد ابتدأ 
او أوشـك علـى الابتداء، وإن نسـبة المديرين الذيـن يعتقدون ان الركود قـد بدأ فعلاً 
قـد تضاعفـت ما يقرب من ثلاث مـرات هذا العام، إذ بلغـت ٪22 صعوداً من ٪8 في 
كانون الثاني (يناير). وأشـار التقرير الى ان أكثر من ثلث المشاركين الذين يتوقعون 
ركوداً شـاملاً في الشـهور الاثني عشر المقبلة، بالمقارنة مع ٪19 كانوا على هذا الرأي 

في كانون الثاني (يناير). 
وبالرغم من تطلعاتهم للركود الاقتصاد الكلي، لم يقم المستثمرون بتعديل توقعاتهم 
بالنسبة الى توزيع الأرباح  النقدية على الأسهم التي يملكونها. ووفقاً لآراء ٪42 من 
المشاركين لا يزال توزيع النقد على حملة الأسهم من أهم استخدامات  التدفق النقدي. 

وأعطى ٪30 فقط من المشاركين الأولوية لتحسين موازنات الشركات.

المستثمرون في منطقة اليورو يسعون  إلى الاستفادة من الركود 

يتجه المستثمرون في منطقة اليورو إلى أسهم الشركات المرتكزة على السلع، 
حسب المسح الاقليمي لمديري الاستثمار. فقد أفاد ٪87 من المشاركين عن توقعاتهم 

بتباطؤ النمو في منطقة اليورو مقارنة بـ ٪79 في شهر شباط. وأفاد أكثر من نصف 
المشاركين ان التضخم في السوق الأوربية في ارتفاع. وأظهرت في المقابل نسبة 
مماثلة عن مخاوفها بأن سياسة المصرف المركزي الأوروبي النقدية هي في غاية 

التشدّد وتحمل مخاطر إعاقة النمو في وقت يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 
الولايات المتحدة النمو من خلال تخفيض معدلات الفائدة.

وقالـت كاريـن أولني، رئيسـة قسـم اسـتراتيجية الأسـهم الأوروبية فـي «ميريل 
لينـش»: «ان تصرفـات مديـري الاسـتثمار فـي منطقة اليـورو هي متحفظة وتتسـم 
بمعاقبـة القطاعات التي انغمسـت بالتوسـع الإئتمانـي ويبحثون عـن ملجأ آمن في 

مـكان آخر». وتابعـت قائلة: «بدأ مديرو المحافظ الاسـتثمارية بالتحـول الى عدد من 
القطاعات التي يمكن ان تستفيد من التضخم المصحوب بالركود». وشهد سوق النفط 
والغـاز والمرافـق العامة إقبالاً من عـدد المسـتثمرين ارتفع أربعة أضعاف عن الشـهر 
الماضي. أما القطاعات التي جرى التحفظ إزاءها او الابتعاد عنها فقد شـملت التجزئة 

والسيارات والمصارف.  
         

أسواق السلع تواجه أخطاراً من التضخم

ان زيـادة إقبـال المسـتثمرين في منطقـة اليورو على أسـهم النفـط والغاز يوضح 
رغبتهم في الاستثمار بشكل متزايد في قطاع السلع المزدهر. وأشار الاستطلاع العالمي 
الى ان ٪25 من المشـاركين يميلون إلى الاسـتثمار بأسـهم قطاع الطاقـة وهي زيادة 

بنسبة ٪19 مقارنة مع شهر شباط.
ويبقى السـؤال الكبير للمسـتثمرين، إلـى متى يمكنهم الاعتماد على السـلع وعلى 
الأسـهم المرتبطة بالسـلع لتوفير عائدات جذابة؟. يقول فرانسيسـكو بلانش، رئيس 
قسـم أبحـاث السـلع العالمية في «ميريـل لينش»: «في الوقت الذي تشـهد فيه أسـهم 
أسـواق السـلع نتائج جيـدة على المـدى القصير، يشـكل التضخـم عائقاً علـى المدى 
المتوسـط لهذه الفئة مـن الأصول». وتابع قائلاً: «لقد بـدت ضغوط التضخم واضحة 
في اقتصاد الأسـواق الناشـئة التي تسـتورد السلع بعملات تشـارك في هذا التأثير. 
بالإضافة إلى ذلك، فان جهود المصرف الاتحادي الامريكي لإعادة إحياء النظام المالي 

تضيف مزيجاً من التضخم في الأسواق الناشئة».
وشـارك 193 مديراً للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الاجمالية 
إلـى 676 مليـار دولار امريكـي فـي الاسـتطلاع العالمـي فـي الفترة مـن 7 إلـى 13 آذار 
(مارس). ومن بين المشـاركين في الاستطلاعات الاقليمية 161 مديراً يديرون صناديق 

استثمارية بقيمة 405 مليارات دولار امريكي.

ميتسوبيشي تضع خططا 
لإنتاج أول طائرة نفاثة يابانية

■  طوكيــو ـ يــو بي أي: أعلنت شــركة ميتسوبيشــي اليابانية للصناعــات الثقيلة 
الجمعــة أنها قررت رســمياً إنتاج أول طائــرة ركاب تجارية نفاثة فــي اليابان وتنوي 
إطلاقها في العام 2012. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الشــركة الرائدة في 
مجال الصناعات الجوية اتخذت القرار بعد توقعاتها باستلام طلبات شراء عديدة من 
شــركات الطيران العالمية بما فيها شــركة «يابان أيرلاينز» و«أول نيبون أيروايز» لكي 

تصبح ربحية المشروع قابلة للتنفيذ.
وســتكون هذه الطائــرة الثانية التــي يتم تطويرها فــي اليابان فــي مرحلة ما بعد 
الحــرب العالمية الثانية. وكانــت اليابان أنتجت أول طائرة مــزودة بمحرك يعمل على 

المروحيات من طراز عس11- لكنها أوقفت العمل في إنتاجها منذ العام 1973.
وقالت شــركة ميتسوبيشــي التي تنتج صواريخ أتش ـ  2آي إنها ستؤسس شركة 
برأسمال مقداره 100 مليار ين (حوالي مليار دولار امريكي) من أجل تصنيع وتسويق 
الطائرة الجديدة التي أطلق عليها سام «جت ميتسوبيشي الإقليمية» والتي ستتسع لما 
بين 70 و90 راكباً.  وأشارت الوكالة إلى أن الشركة التي تعتبر رائدة في مجال صناعة 
الآليات الثقيلة ســتدفع ٪60 من رأســمال الشــركة الجديدة فيما توزع النسب الباقية 

على شركة تويوتا اليابانية للسيارات وشركات تجارية وعقارية يابانية أخرى.

بولسون: برنامج تحفيز الاقتصاد سيخلق
 ما يصل الى 600 ألف وظيفة

واشنطن ـ رويترز: قال هنري بولسون وزير الخزانة الامريكي الجمعة ان برنامجا 
لتحفيــز النمو الاقتصادي ســيتيح للمســتهلكين ســيولة نقدية اضافيــة قدرها 861 
مليار دولار في العام الحالى والعام المقبل وانه قد يســهم في ايجاد مئات الالوف من 
الوظائف الجديدة. وقال بولســون لتلفزيون ســي.ان.ان «نعرف انه ســيكون مفيدا. 
يجــب أن تلعب هــذه المبالغ دورا كبيرا فــي اضافة ما بين 005 ألــف و.06 ألف وظيفة 
جديدة هذا العام». وسيسترد نحو 031 مليون أمريكي من الضرائب مبالغ تتراوح بين 
006 دولارا للافــراد و.021 دولار لكل زوجين بدءا مــن أوائل ايار (مايو) المقبل. وقال 
بولســون ان من المهم الحفاظ على اســتقرار أســواق المال ونظامها وأشار أن الوزارة 
تحاول مســاعدة أصحاب الرهــون العقارية الذين يواجهون صعوبــات على الاتفاق 

على خيارات السداد مع الجهات المقرضة. 

ارتفاع الدخل الشخصي 
في أمريكا عن المتوقع في شباط

■  واشــنطن ـ رويتــرز: أظهــر تقريــر حكومي الجمعــة أن الدخل الشــخصي في 
الولايــات المتحدة ارتفع بما يفوق التوقعات في شــباط (فبرايــر) الماضي مع تأرجح 
الاقتصاد على شــفا الكســاد مع ارتفاع الانفاق الشــخصي ومؤشر رئيسي للاسعار 
بدرجــة طفيفة فقط. وقالت وزارة التجارة ان الدخل الشــخصي في شــباط (فبراير) 
زاد بنســبة 0.5 فــي المئة بينما بلغ متوســط توقعــات المحللين للزيــادة 0.3 في المئة. 
وقالــت الوزارة ان الانفاق الشــخصي زاد 0.1 في المئة في شــباط (فبراير) بما يتفق 
مع التوقعات بعد زيادته 4،. في المئة في كانون الثاني (يناير). وزاد مؤشــر الاســعار 
للانفاق الشــخصي للمستهلكين والذي يعد مقياســا رئيسيا للتضخم بنسبة 0.1 في 
المئة في فبراير بالمقارنة مع 3،. في المئة في يناير. وباســتبعاد تكاليف المواد الغذائية 
والطاقة المتقلبة ارتفع المؤشــر الاساسي أيضا بنســبة 0.1 في المئة دون اختلاف عن 

توقعات المحللين.

صاحب مركز التجارة العالمي يطالب 
بتعويضات تصل إلى 12.3 مليار دولار

■  نيويــورك ـ يــو بــي آي: قــال الناطق باســم مطور مركــز التجــارة العالمي في 
نيويــورك، إن صاحب المبنى الشــهير يســعى للحصول على تعويضــات بقيمة 12.3 
مليار دولار من شــركات الطيران وشركات أخرى مرتبطة بحادث اعتداءات 11 أيلول 
(ســبتمبر) 2001 الإرهابيــة التي أدت إلى انهيار برجي المركز.  ونقلت شــبكة «ســي 
أن أن» الإخباريــة الجمعة عن باد بيروني الناطق باســم لاري سيلفرشــتاين الرئيس 
والمدير التنفيذي لشركة سيلفرشتاين العقارية، إن صاحب مبنى برج التجارة العالمي 

قبض من شركات التأمين مبلغ 4.6 مليار دولار لغاية اليوم.

مشاكل جديدة متوقعة السبت في مطار هيثرو
■  لندن ـ اف ب: توقع المدير العام لشــركة الطيران البريطانية «بريتش ايرويز» 
ويلي والش الجمعة في بيان مزيدا من «الاضطرابات» في محطة الركاب الخامسة 
(تي 5) من مطار هيثرو في لندن السبت مؤكدا ان «الامور ستتحسن يوما بعد يوم». 
واكد انه يتحمل وحده مســؤولية المشــاكل التي حصلت منــذ الخميس في المحطة 

الجديدة من مطار هيثرو الذي خصص بكامله الى الشركة الوطنية البريطانية.
وفي حين قررت الشــركة الجمعة الغاء 36 رحلة متوسطة بعدما الغت الخميس 
34 رحلة، اقر ولش انه يتوقع «بعض الخلل» السبت لكن «اعتقد ان الامور ستتحسن 

يوما بعد يوم وسنتعود تدريجيا على المبنى وانظمته».
واضــاف «لم نكن عند حســن ظن العديد من الاشــخاص واعتــذر لهم بصدق. 
اننــي اتحمل مســؤولية ما جــرى». واعترف بــان «بريتيش ايرويز شــهدت اياما 
افضل» وان عدة مشــاكل «قد لا يكون لها الوقع نفســه لــو حصلت بمفردها، ادت 

الى مستوى خلل لم نتوصل الى التحكم فيه الخميس».

انخفاض في عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني
■  لنــدن ـ رويتــرز: أظهــرت بيانات رســمية الجمعة أن عجز ميــزان المعاملات 
الجارية في بريطانيا انكمش بشــدة في الربع الاخير من العام الماضي من مستواه 
القياسي في الربع السابق ليسجل أقل مستوى منذ منتصف عام 5002 اذ واجهت 
البنوك الاجنبية العاملة في البلاد مشــاكل بســبب اضطرابات اسواق المال. وقال 
مكتب الاحصاءات الوطنية الجمعة ان العجز في ميزان المعاملات الجارية انكمش 
الى 854،8 مليار جنيه في الاشهر الثلاثة حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) أي ما 
يعــادل 4،2 في المئة من الناتج المحلــي الاجمالي بعد أن كان 360،91 مليار في الربع 

الثالث. 
وكان المحللــون يتوقعون انكمــاش العجز الى 81 مليار جنيــه. وربما تدعم هذه 
الارقام العملة البريطانية التي انخفضت بشــدة في الاسابيع الاخيرة. لكن العجز 
فــي ميزان المعاملات الجارية للعــام الماضي كله ارتفع الى 2،4 فــي المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي ليســجل أعلى مستوى منذ 9891. وقال مكتب الاحصاء ان أحدث 
البيانات تظهر أن نمو الناتج المحلي بلغ 6،. في المئة مطابقا التقديرات السابقة. لكن 
معدل النمو السنوي انخفض الى 8،2 في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف 

عام 2006. 

اليمن: نزعة انفصالية تميز مؤتمرا لمستثمرين خليجيين من اصل حضرمي في المكلا
المكلا ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:
عقـد في مدينة المـكلا، عاصمة محافظة حضرمـوت اليمنية، خلال 
يومـي الأربعاء والخميـس مؤتمر الاسـتثمار السـياحي والعقاري، 
وكان بكل المقاييس مخصص لحضرموت، كـ«وطن» وليس كمحافظة 

ضمن وطن كبير اسمه اليمن.
المشـاركون في هـذا المؤتمر تجـاوزوا الثمانمائة مـن داخل اليمن 
وخارجـه، وفقا للمنظمـين، أغلبهم من التجار ورجـال المال والأعمال 
الحضارمة في دول الخليج العربي، حضروا هذا المؤتمر لاستشـكاف 

فرص الاستثمار في وطنهم الأم «حضرموت».
اتجهـت كافـة فعاليـات المؤتمـر ومحـاوره نحـو دعـوة التجـار 
الحضارمة في الداخل والخارج للاستثمار في حضرموت، كما عرضت 
فيه عشـرات المشـاريع العقارية والفرص الاسـتثمارية السـياحية، 
جميعهـا خصصت لمحافظـة حضرموت، علـى الرغم من عـدم القدرة 
الاسـتيعابية لها مـن ناحيـة الاحتيـاج والجـدوى الاقتصادية، لأن 
عدد سـكانها أقل من حجم المشـاريع العقارية المعروضـة، ناهيك عن 

أن عددا كبيرا من المسـاكن الحالية الجديدة فارغة تماما من السـكان 
في مدينة المكلا، وأكدت العديد من المصادر أن هذه المسـاكن الجديدة 
مسكونة بالجن لعدم السـكن فيها منذ سنوات، منذ بدأت فيها موجة 

التعمير.
من مفارقات هذا المؤتمر أن الحكومة اليمنية وكبار المسؤولين فيها 
الذيـن حضروا المؤتمر انحصر دورهم كـ«ضيوف»، فيما قام شـيوخ 
المال والأعمال الحضارمة وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله أحمد بُقشان، 
السـعودي الجنسية الحضرمي الأصل، بتمويل كافة فعاليات المؤتمر 
وتوجيه مسـارها، والذي بـرز خلال أيام المؤتمر كـ«شـيخ» لمحافظة 
حضرموت وكرجل أول فيها، حيث التوجيهات والأوامر لا يتم تلقيها 

إلا منه، والهتافات الجماهيرية لا يتم إعلاءها إلا عند سماع اسمه.
في الحفل الجماهيري أو السـهرة الفنيـة المصاحبة للمؤتمر، التي 
عقدت مسـاء الأربعـاء، كانت مثيـرة للانتباه، حيـث كان التصفيق 
الحـار يصاحب كل ذكر لاسـم بُقشـان، بينما لا أحد يصفـق عند ذكر 
اسـم المحافظ «الشمالي» أو عند ذكر اسم رئيس الجمهورية علي عبد 
الله صالح أو يتم التصفيق ببرود شـديد عند ذكر اسـم الأخير «ربما 

من قبل المخبرين فقط».
الملفـت للنظـر أيضا، أن التجـار الحضارمة في السـعودية، موّلوا 

إنتـاج فلم وثائقي من ثلاثة أجزاء، عـن هجرة الحضارمة إلى خارج 
اليمـن خـلال القرون الماضيـة، تم بثه في قنـاة «العربيـة» تزامنا مع 
انعقـاد مؤتمـر المكلا، وهو مـا أثار حساسـية الرئيس علـي عبد الله 
صالـح، وفقـا لتأكيد مصدر مقـرب منـه لـ«القدس العربي»، بسـبب 
تركيز الفلم على هجرة الحضارمة وليس على هجرة اليمنيين بشـكل 

عام.   
المؤشـرات الواقعيـة منـذ وقـت مبكر تتجـه بهدوء نحـو تحويل 
محافظة حضرموت اليمنية إلى «مشيخة» حضرمية، وفقا لملاحظات 
العديـد مـن سـكانها غيـر الحضارمـة، حيـث يعتقـدوا أن لا شـيء 
يربـط هـذه المحافظة بالسـلطة المركزية في صنعاء غير الاسـم فقط، 
فالتعيينـات المحليـة والحقائـب الوزاريـة المخصصـة لحضرمـوت 
والمشـروعات التنموية، جميعها تأتي استجابة لمطالب «الحضارمة» 
مـن رجال المـال والأعمال المهاجرين في السـعودية تحديـدا، وهو ما 
يضاعـف مخـاوف السـلطة المركزية فـي صنعاء من تهيئـة الأوضاع 
منـذ وقـت مبكر نحو تأسـيس «مشـيخة» فـي حضرموت علـى غرار 
«المشـيخات الخليجية» المجـاورة، طبعا بدعم خليجـي، خاصة وأن 

حضرموت تضاهي تلك المشيخات مساحة وسكانا وثروة نفطية.
وضاعـف من هذه المخـاوف بروز ظاهرة الغضـب الجنوبي خلال 

الشهور الماضية، من خلال ما أطلق عليها بـ«القضية الجنوبية» التي 
بدأت من مدينة عدن وشملت كافة المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها 
حضرمـوت، المؤهلة لأي نزعة أو تيار من هذا النوع، وقد تكون الأكثر 
جدية في هذا المسـار، لتوافر كافـة المقومات لذلك، الماديـة والقيادية 

وغيرها.
الوجـه العـام لحضرموت، لم يعـد كما كان عليه خلال السـنوات 
الماضيـة، فقـد زرتها مرارا وتكـرارا خلال العقد الماضـي، ووجدت أن 
لغتهـا الحالية غيـر لغتها خلال الفتـرات الماضية، ووجـدت مراكبها 
تتجـه نحـو شـواطئ أخـرى غيـر صنعـاء، فخطـاب أبنائهـا ممـن 
التقيـت بهـم يفصح علانيـة بالرفـض لسـلطة صنعـاء، ويصفونها 
بـ«الاسـتعمار» ويقولـون «يكفـي حكم الدحابشـة» أي الشـماليين، 
وقـد أثيـرت هذه القضيـة بوضوح فـي المظاهرات الأخيـرة في المكلا 
التي رفعت شـعارات «برّاع يا اسـتعمار»، أي أخرج يا مستعمر، وهو 
الشعار الذي اسـتخدم خلال النضال ضد الاسـتعمار البريطاني في 
الجنـوب خلال السـتينات.  العديد من سـكان مدينة المـكلا من أبناء 
المحافظات الشـمالية، يشـعرون وكأنهم يعيشـون في بلد من بلدان 
المهجر، وليس في مدينة من مدن بلدهم الكبير اليمن، فالتمييز أصبح 
واضـح ضدهـم، لا يسـتطيعون تملـك العقـارات بسـهولة، وأحيانا 

يرفـض الحضارمـة التأجيـر لهـم، لأنهـم «دحابشـة»، أي مـن أبناء 
المحافظات الشـمالية، ويعاملون كأجانب فيها، لا يتم مصاهرتهم ولا 

مشاركتهم تجاريا ولا التعاون معهم. 
اللغـة الحضرميـة الطيبة تجـاه الآخرين لـم تعد كمـا كانت عليه 
قبـل عدة سـنوات، حيث كانت تسـحرك كلمـة «ياطيّب» عنـد النداء 
للشـخص المجهول، بينما بفعل هذه التحولات قد لا تسـتغرب حاليا 
سـماع كلمة: «الأخ من برّاع» أي من الخارج، والمقصود هنا من خارج 

محافظة حضرموت، أي من المحافظات الشمالية.  
وأثبتـت الكثير مـن الوقائع أن رجـال المال والأعمـال هم أصحاب 
الكلمة الأولى في محافظة حضرموت فيما السلطة المحلية مجرد أداة 
طيّعة بأيدي المؤثرين منهم، فيما السلطة المركزية مشغولة بمشاكلها 
المتعـددة بالحـرب في الشـمال بمحافظة صعده وبالغضب الشـعبي 

بسبب الغلاء في بقية المحافظات.
الوضـع الأمني فـي حضرموت رغم اسـتتبابه مقارنة بالمحافظات 
الأخرى لا يبشّـر بخير، فهـو يغلي تحت نار هادئـة، عجزت عن كبح 
غليانـه كافة الإجـراءات الأمنيـة المشـددة، حتى أن رجـال الأجهزة 
الأمنية والمخبرين «من الشماليين طبعا» أصبحوا يوازوا سكان المدن 

الرئيسية فيها من الحضارمة.

الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الى ادنى 
مسـتوياته فـي ثلاث سـنوات عنـد 2.25 
بالمئـة.  وفي اعقاب بيانـات تؤكد ان نمو 
الاقتصـاد أوشـك على التوقف فـي الربع 
الاخير مـن العام الماضي قال مسـؤولون 
اخرون مـن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
ان أزمـة الرهون العقاريـة عالية المخاطر 
فـي الولايات المتحـدة مازالـت تؤثر على 

انفاق المستهلكين. 
هـدأت  ذلـك  مـن  العكـس  وعلـى   
تصريحـات جـان كلـود تريشـيه رئيس 
البنـك المركـزي الاوروبـي الـذي قـال ان 
الفائدة الاوروبي عند المستوى الصحيح 
من توقعات خفض الفائدة في وقت قريب 

عن مستوى اربعة بالمئة. 
وأمام الاسترليني ارتفع اليورو بأكثر 

مـن نصـف نقطـة مئويـة الـى مسـتوى 
قياسي بلغ 79.145 بنس. وارتفع الدولار 
0.6 بالمئـة الـى 100.25 يـن وتعرض الين 
لضغـوط بيـع فـي وقـت مبكـر الجمعـة 
بعـد تقاريـر أن كوريـا الشـمالية أطلقت 
صواريخ قصيرة الاجل. واعتبر المحللون 
واشـنطن  ازاء  للغضـب  أظهـارا  ذلـك 

والحكومة المحافظة الجديدة في سول. 

■  بغـداد ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
رفيع بقطـاع النفط العراقـي الجمعة 
ان النفط يتدفق بمعدلات شبه عادية 
فـي شـبكة أنابيـب النفـط الجنوبية 
الـى مرفأ البصـرة وذلك بعـد أن نجا 
الخطـان الرئيسـيان من هجـوم وقع 
الخميس دون أن تلحـق بهما أضرار. 
وقال المسؤول لرويترز «عادت الامور 
لطبيعتها منذ الساعة العاشرة مساء 
الليلـة  غرينتـش)  بتوقيـت   1900)

الماضية».

خـط  هاجمـوا  مخربـون  وكان   
الخميـس  يـوم  الجنوبـي  الانابيـب 
مما أدى الى توقـف الصادرات لفترة 
وجيزة من جنوب البلاد للمرة الاولى 

منذ سنوات. 
وقال المسـؤول ان الحريق الناجم 
عن التفجير دفع شـركة نفط الجنوب 
لاغلاق شـبكة خطـوط الانابيب التي 
تضـخ نحـو 1.5 مليون برميـل يوميا 
الـى مرفـا البصـرة كاجـراء وقائـي. 
وبعد اخماد الحريق أظهرت تحقيقات 

أن خـط أنابيب أصغر يضخ نحو 100 
ألـف برميل يوميا أصيـب بأضرار في 
الهجـوم. وأضـاف المسـؤول «عندما 
شـب الحريق لم يعلمـوا أي الانابيب 
أصيـب بأضـرار وأغلقوهـا جميعـا. 
وعندما أخمدوا النيران اكتشـفوا أنه 

أصغر الثلاثة».
 وقال المسـؤول ان خطوط أنابيب 
بديلة من الحقـول الجنوبية حافظت 
على مسـتويات شـبه طبيعية لتدفق 
النفـط. وتقـع خطـوط الانابيب على 

بعـد سـبعة كيلومتـرات تقريبـا الى 
الجنـوب مـن مدينـة البصـرة التـي 
شـهدت اشـتباكات عنيفة بـين قوات 
الامن العراقية وميليشا جيش المهدي 

هذا الاسبوع. 
وتعتمـد حكومـة العـراق اعتمادا 
كبيـرا علـى الصـادرات مـن الجنوب 
حيـث نجـت منشـآت النفط فـي هذه 
المنطقـة فـي السـابق مـن الهجمـات 
التخريبيـة التي شـهدها قطاع النفط 

في أماكن أخرى. 
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l�?²�«  «—Ëb�« v�Ë« ¨eK¹Ë ÊU¹b½« …—Ëœ

«—uDð d¦
ô« W³Žö�« …ezUł vKŽ ¨Èd³J�«

¨WÐU?A�« W?OÐd?B�« X×M� U?L?
 ¨≤∞∞∑ w�

w²�« W³Žö�« …ezUł ¨U?O*UŽ WO½UŁ WHMB*«

ÆVFK*« w� WO{U¹— ÕË— qC�UÐ l²L²ð

©U?�UŽ ≤∞® g?²O?�u½U?H¹« XłuðË

v�« U¼bO�— WF�«— ≤∞∞∑ w� »UI�« WŁö¦Ð

…«—U?????³?*« v�« X?K�Ë w?¼Ë ¨»U?????I�« µ

`³?B²� ”Ë—U?ž ÊôË— W�uD³� WOzU?NM�«

Èb??Š« wzU???N½ ÷u??
ð W???OÐd??� ‰Ë«

ÆrOKOý Ê«dž  ôuDÐ

ÍU????ÝbMO?� W???OJ?¹d???�ô« X?�U½Ë

v�« …œu???Ž qC??�« …e?zU??ł  —u??³?MH¹œ

w� U?Nðœu?Ž XK−?Ý X½U?
 w¼Ë ¨VŽö*«

dN?ý« ≥ bFÐ Í« w{U*« ©d?³L²?³Ý® ‰uK¹«

ÆdžUł ‰Ëô« U¼œu�u� UNF{Ë vKŽ

¨«“u� ±≥ UNðœu?Ž bFÐ  dDÝ w¼Ë

wð—Ëœ VI� bB×²� ¨…bŠ«Ë W1e¼ qÐUI�

W¾*«  UHMB*« ÍœU½ qšbðË pO³O
Ë v�UÐ

dAŽ f�U)« ÂU?FK� ©UO*UŽ ∑≥®  UO�Ëô«

Æw�«u²�« vKŽ

fO??O½« WÐU??A?�« W¹d??:« XKB??ŠË

qC?�« …ezU?ł vK?Ž ©U?�U?Ž ±π® ÍU?�U?Að

wð—Ëœ VI?KÐ Xłuð U??�b??F?Ð Wzb??²??³??�

±∏µ e?
d*« s� U¼œuF?�Ë 5JÐË u�d?}�UÐ

Æs¹dAF�« v�«

Íc�« gO??� Íœ—U?� wJ¹d??�ô« Ãd?šË

Ÿu??³??Ýô« e?K¹Ë ÊU¹b½« wzU???N½ d??�??š

w�U???O???� …—Ëb� ‰Ëô« —Ëb�« s� ¨w?{U*«

 «—Ëb�« w½UŁ ¨»d?C*« …d?J� W?OJ¹d?�ô«

ÂU??�« t?ð—U??�??š dŁ« ¨Èd???³J�« l�???²�«

Æ∂≠≥Ë ∂≠≥ ÊULOK
 u½—« w�½dH�«

Ÿu³Ýô« «dO³
 «“U$« oIŠ gO� ÊU
Ë

vK?Ž “u????H�« s?� sJ9 U????�b?MŽ w?{U*«

‰Ë« nMB*« ——b?O� t?O?łË— Íd�¹u?��«

s� wzU??N?M�« nB½ —Ëb�« w� r?�U??F�« w�

l�?²�«  «—Ëb�« v�Ë« ¨eK¹Ë ÊU¹b½« …—Ëœ

ÂU�« wzU?NM�« w� d?�
¹ Ê« q³� ¨Èd?³J�«

µ≠∑Ë ∂≠≤ g²O?�u
u¹œ „U?�u½ wÐdB�«

Æ∂≠≥Ë

w�U?D¹ô« q?¼Qð  «—U????³?*« w�U?Ð w�Ë

Á“uHÐ w½U¦�« —Ëb�« v�« wKKO�uÐ w½uLOÝ

≥≠∂ Ëb�«dOł užU?O²½UÝ w³�u�uJ�« vKŽ

uÝu?ÝU
« tOÝu?š wMO²Mł—ô«Ë ¨µ≠∑Ë

«—u²MO?� užUO?²½UÝ w½U³?Ýô« vKŽ Á“uHÐ

g²?O?�½« u¹—U?� wð«ËdJ�«Ë ¨¥≠∂Ë ≤≠∂

≤≠∂ Êu?LO?Ý qOł w?�½dH�« vKŽ Á“u?HÐ

5ÐË— Íb¹u???��«Ë ¨≥≠∂Ë ©∑≠≤® ∑≠∂Ë

ÊUHO²Ý Íu?�LM�« vKŽ Á“uHÐ mMO�—œuÝ

Íb¹u???��«Ë ¨±≠∂Ë d???H??�≠∂ pO?Ðu??


wÝËd�« vKŽ Á“u?HÐ Êu�½U¼u¹ ”U?�uð

¨≤≠∂Ë ±≠∂Ë ∂≠¥ 5�??²??O½u??
 —u??G¹«

vKŽ Á“u??HÐ mMO??²¹u?Ý s¹«— wJ?¹d?�ô«Ë

¨≤≠∂Ë ≥≠∂ Í—b½ôu?� u?³?OKO?� w�UD¹ô«

vKŽ Á“u?H?Ð fO?H½u?� q¹U?ž w?�½d?H�«Ë

≠∂Ë ©±∞≠∏® ∑≠∂ dM�¹« Êu?ł wJ¹d�ô«

Æ≥≠∂Ë ≥

 U?????�?????�UM?� s� ‰Ëô« —Ëb?�« w�Ë 

sÐ—Už U½U?OðUð W}�UD¹ô«  “U� ¨ «b?O��«

∂≠≤Ë µ≠∑ s¹œË« w½ö?O� WOJ¹d?�ô« vKŽ

vK?Ž «u� wKO???�« W???O???�½d???H�«Ë ¨±≠∂Ë

∂≠∑ ‰«uJÝUÐ u½«Ë— UOMOłdO?� WO½U³Ýô«

vKŽ ÊUÐ qO�U
 WO�½dH�«Ë ¨¥≠∂Ë ©±≠∑®

¨µ≠∑Ë ±≠∂ „uA?²�UÝ UG�Ë« W?O½«d
Ëô«

vKŽ U?�uJ�u?³O?Ý UJOMO?�œ WO?
U?�uK��«Ë

±≠∂ Ê—U?žu?ÝU½Uð s¹—U?�U?ð W¹b½ö¹U?²�«

vK?Ž Í«u??ý m?MOÐ W???O?MO???B�«Ë ¨≤≠∂Ë

rŁ ±≠± Ëb??OKO??O½«œ wM?OK¹« W??O½U½u??}�«

wJO?�?O� 5ÐU?Ý W?O½U*ô«Ë ̈ »U?×?�½ôUÐ

≠∑Ë ¥≠∂ tG¹Ëb½U� u
u?
 WOJ¹d�ô« vKŽ

W?O?ÝËd�« vKŽ wł m?MO¼“ W?OMO?B�«Ë ¨µ

¨©≥≠∑® ∂≠∑Ë ≤≠∂ U?H¹uÐuJÝu?� UM}�U?ž

WO�½dH�« vKŽ „UO½“u� 5�Ë—U
 W¹bMJ�«Ë

Æ≥≠∂Ë ¥≠∂Ë ∂≠≤ wzU{— ÊU�«—«ÊUMO¼ 5²Ýuł WOJO−K³�«

∫Ád³½œ« w� ÈuI�« »UF�ô r�UF�« W�uDÐ w� Êô« „—UA¹

w³LO�Ë« qDÐ ÆÆU¹UDŽ uÐ« œuL×�

5JÐ w� 5D�K� rKŽ l�d¹ …ež s�
«c¼ ∫åw?Ðd???F�« ”b???I�«ò ‡ Êb?M� º

w� 5D�K� rKŽ l�d?OÝ qzUH?²*« »UA�«

w� ÂU?I²Ý w²?�« WO³*Ëô« »U?F�_« …—Ëœ

Æ5JÐ WOMOB�« WL�UF�«

U¹UDŽ uÐ« œuL×� ∫tLÝ«

U�UŽ ≤¥ ∫ÁdLŽ

VŁu�«Ë ÈuI�« »UF�√ ∫t²{U¹—

lIðË w½U?Fð w?²�« …e?ž s� t½« rž—Ë

wAŠu�« Â«dłô«Ë —U?B(« WKzUÞ X%

—“U:« b?NAðË ÆÆw½u?ONB�« Íd?J�F�«

¨ U¾*«Ë  «dA?F�« UN²O?×{ ÕËd¹ w²�«

dDO?�¹ rKŠ VK� w�Ë œu?L×?� b�Ë bI?�

ÊU
 cM� ÂUL²¼« q
 t?ODF¹Ë ¨t�UOš vKŽ

ÁœöÐ rKŽ qL?×¹ Ê« u¼ ÆÆU?F?�U¹ U?O?³?�

Ê«b?O� q
 w� t?F�d¹Ë ¨5D�K� WK²?;«

‰ö??š s� t??O�« ‰u?�u?�« tMJ1 w*U??Ž

w²?�« W??O?½b??³?�« W??{U¹d?�« w� Áe???O9

t?�öŠ« s?Ž dO?³?F²?K� WKOÝË U?¼—U²?š«

ÆVOK��« sÞu�« «c¼ ÂöŠ«Ë

…dAŽ W¹œU(« ÈbF²¹ œuL×� bJ¹ r�

V¹—b??²�UÐ ÂU??L??²¼« b??FÐË Ád??L??Ž s�

w� ÈuI�« »U?F�«  U{U¹d� œ«bF?²Ýô«Ë

s� lO??−?A??²ÐË ¨…e?ž W??�“«Ë Í—«u?Š

¨5Ð—b*«Ë …cðUÝô«Ë ·U×B�«Ë ‚U�d�«

ÆdB� w� WKzUF�« l� t�H½ błË

‚U×?²�ö� W�dH�« t?� X×Oð« „UM¼Ë

nA?????²????
« U????�bM?Ž wK?¼ô« ÍœUM?�UÐ

w� ÈuI�« »UF�« W?{U¹— sŽ Êu�ËR�*«

u¼ ÆÆU?¹UDŽ uÐ« œu???L???×???� Ê« ÍœU?M�«

ÆVŁu�«Ë ËbF�« w� dO³
 qDÐ ŸËdA�

q¼Q???²?�«Ë V¹—b???²?�«  «—Ëœ b???FÐË

vKŽ ‰uB?(« s� œuL×� sJ9 W?�UA�«

“ËU?−?²¹ ô Ád?L?Ž ÊU?
Ë ¨ÍœUM�« d¹b?Ið

ÍœUM�« w� ·d²Š« U�b?MŽ …dAŽ WFÐ«d�«

dB?� W�uDÐ w� „—UýË Íd?B*« wK¼ô«

VI� “d×?O� ±ππ∏ ÂUŽ w� Èu?I�« »UF�_

jÝu?²*« Íd?'« W?IÐU?�?� w?� W�uD³�«

ÆÂ¥∞∞ W�U�*

w� „—U?A¹ œu?L?×� √bÐ ¨U?N?²?�Ë s�Ë

ÆÆWO*U?F�«Ë WOL?OK�ô«Ë WOK;«  ôuD³�«

ÂU?Ž w?� …—u?�U?GM?Ý W�uDÐ U?N?�Ë√ ÊU?


w� qŠË ÆÆËb?Ž Â∏∞∞  U�U³?Ý w� ±πππ

ÆdAŽ ÍœU(« e
d*«

UN?O� „—U?ýË ≤∞∞± ÍU½ËdÐ W�uDÐ rŁ

qŠË d?²?� ±µ∞∞Ë ¨d?²?� ∏∞∞ w�U?³?Ý w�

Æw½U¦�« ‚U³��« w� r�UF�« vKŽ UFÐUÝ

W�uDÐ w?� „—U?ý t?�?H½ ÂU??F�« w�Ë

Â∏∞∞ ‚U³?Ý w� UFÐ«— q?Š YOŠ ¨Êœ—ô«

ÆÆ©W?I?O?�œ ±[µ≥® Á—b?� w?ÝU?O?� s�“ w�

oI?Š dB?� w� W¹—u?NL?'« W�uDÐ w�Ë

fHM� ‰Ëô« e??
d*« U¹UDŽ u?Ð« œu?L??×?�

Æt�H½ ÂUF�« w� WIÐU�*«

W�uD?Ð ≥∂ s� d?¦??
« w� „—U??ý b??�Ë

UL�— w*UF�« Èu²?�*« vKŽ ö−�� WO�Ëœ

5z«b?F�« …—«b� w� `³?�«Ë ¨tÐ U�U?š

vKŽ f?�U?)« w?�Ëb�« e??
d*« Ÿe??²½U??�

ÆWO�U²²�  «uMÝ Àö¦� r�UF�« Èu²��

uÐ« œu?L×?� qŠ  «uMÝ fL?š cM�Ë

w?MO?D�?KH?�« w?{U¹d?�« qD?³�« U?¹UD?Ž

¨ÊbM� w?� V¹—b?²?�«Ë W?�U??�ö� »U??A�«

w{U?¹d�« ÊËbK?³1Ë ÍœUM?� V�????²½«Ë

öDÐ w�«u?²�« vKŽ  «uMÝ Àö¦� Ãu?²O�

jÝu?²*« Íd??'«  U?IÐU?�??� w� ÊbMK�

tKL×¹ Íc�« VIK�« u¼Ë ¨d²?� ¥∞∞ W�U�*

ÆÊô«

‰uI?O� ¨tðUŠu?LÞ sŽ œuL×?� ‰Q�½

qL?×?²¹Ë b?F?²?�¹Ë »—b?²?¹Ë rK×¹ t½«

ÆÆUO*U?Ž 5D�K� rKŽ l�— qł« s� ‚UA*«

w� U?NLKŽ l�—Ë ÁœöÐ qO?¦L?²� bF?²�¹Ë

lKD²¹Ë ¨5JÐ w� WO³*Ëô« »UF�_« …—Ëœ

W¹uMF*«Ë W?O?�U*« …b½U?�*« b?−¹ Ê« v�«

Æ5JÐ …—Ëœ w� 5D�K� rKŽ l�d�

 UE( qLł« Ê« ∫»UA�« qD³�« ‰uI¹

rKŽ U??N??O??� È—« w²�« pKð w¼ w?ðU?O??Š

q�U???;« w� U???�U??H???š lH?ðd¹ 5D�?K�

ÆWO�Ëb�«

…—Ëœ  U?IÐU�?� w� œuL?×� „—U?ýË

≤∞∞∞ ÂUŽ w?½bOÝ w?� WO³*Ëô« »U?F�ô«

UNO� oIŠ w²�« Â∏∞∞Ë Â¥∞∞  U�U³Ý w�

‚U?³?��« w� W?IO?�œ ±[µ∞® ÂU?�—« qC?�«

Æ©w½U¦�«

s� ¡«b??²Ð« 5D�?K� q¦1 œu??L?×??�

W?�U??I*« r�U?F�« W?�uDÐ w� ≤∏ W?F??L?'«

…d³½œ« W¹bMK²JÝô« W?L�UF�« w� U?O�UŠ

vKŽ wH¹d�« Ëb?F�« ‚U³?Ý  U�?�UM� w�

w� „—U??AðË ¨¡«d??C?)« g?zU?A??(«

‰Ëœ nK²
?� s� Êu³?ŽôË ‚d� W�uD³�«

w� 5D�K� U¹UDŽ œuL?×� q¦1Ë r�UF�«

¨»—b?L??
 U?C¹«Ë VŽö?
 W�u?D³�« Ác¼

»d?G*« s� ÊËd?š¬ »d?Ž Âu?$ „UM¼Ë

ÆdD�Ë dB�Ë

qO¦?L²� V¹—b?²�UÐ Êô« cM� bF?²�¹Ë

ÂU?I?²Ý w²�« r?�UF�« W�u?DÐ w� 5D�K�

Íd?&Ë q³?I*« ©u?O�u¹® “u9 d?N?ý w�

Æ—ULC*« w� ËbF�«  U��UM� UNO�

w³?*Ëô« qD?³�« Íb????³¹ «d????O????š«Ë

W?O?×?²�« t?łuð w� t?²?³ž— wM?OD�KH�«

tðd???O??�???� «Ëb½U???Ý s� qJ� d?JA�«Ë

œU%« fOz— „Ëd³?� qO³½ rNM� h
¹Ë

»öÞ œU%«Ë wMOD�KH�« Èu?I�« »UF�«

bz«— W??�U??šË U??O½U?D¹dÐ w� 5D?�K�

ÆœU%ô« uCŽ w�O³K³�«

 ∫oÐU��« W½uKýdÐ »—b� 

…œËbF� XðUÐ W½uKýdÐ w� uOM¹b�U½Ë— ÂU¹√
oÐU?��« »—b*« „U?�?
— fO�—U?
 ‰U� ∫“d?²¹Ë— ‡ b¹—b?�  º

v?�Ëô« W?????ł—b?�« Í—Ëœ w� f?�UM?¹ Íc?�« W½u?Kýd?Ð ÍœUM?�

wK¹“«d??³?�« »U??F�ô« l½U??� ÂU¹√ Ê« Âb??I�« …d?J� w½U??³??Ýô«

XKI½Ë ÆW¹UN?M�« s� XÐd²�« w½u�UDI�« ÍœUM?�« w� uOM¹b�U½Ë—

W?³?I?Š XN?²½«ò t�u?� W?F?L?'« „U?�?
— sŽ U?
—U?� W?H?O?×?�

¡U?Oýô« Õö?�« UMJ2 ÊuJ¹ b?� t½√ b?I²?Ž« XM
 Æu?OM¹b�U½Ë—

U³?{Už  U?Ð t½√ Ëb³¹Ë t� r¼—u?Nþ ÊËd¹b¹ Êô« lOL?'« sJ�

Æån�u*« «c¼ s� Ãd
� ô ÆÍœUM�« s�

w� tÐ—œ Íc�«Ë W½uKýdÐ w� oÐU��« VŽö�« „U?�
— ‰U�Ë 

«¡e?ł qL×?²¹ ÍœUM�« Ê« ≤∞∞≤Ë ≤∞∞± 5Ð …d?²?H�« w� rŁ ±ππ±

bIK� Æb¹e*« qF� ÍœUM�« …—«œ« vKŽ wG?³M¹ ÊU
ò ‰U�Ë ÆÂuK�« s�

—u�ô« Õö?�« rNÐ U¹d?Š ÊU
Ë W¹d?(« s� «dO?³
 «—b� Áu?×M�

Æåp�– q³�

W�U{« W?�UOK�UÐ oKF²ð q
U?A�Ë W³�UF?²*«  UÐU�ô«  œ√Ë 

v²Š  ö?HŠ w� uOM¹b�U½Ë— d?N�Ð ÂöŽ« qzU?ÝË w�  UMNJ²�

œ«bF²?Ý« sŽ Àb×²ð d¹—UIð —u?NE� qOK�« s� …dšQ²?�  UŽUÝ

Ê«u??š sJ?� ÆrÝu*« W¹U??N½ w?� u??OM¹b�U?½Ë— lO??³� W½u?KýdÐ

VŽö?�« 5Ð ·ö????š Í√ œu????łË wH?½ ÍœUM�« f?Oz— U?ð—uÐô

qO
ËË u?OM¹b�U½Ë— oO?Iý fOÝ« Íœ uðdÐË— ‰U?�Ë ÆÍœUM�«Ë

g³
 `³B¹ Ê√ t� œ«d¹ UIÐU?Ý r�UF�« w� VŽô qC�√ Ê« t�ULŽ√

WŽ«–ô f?OÝ« Íœ ‰U�Ë Æ5L?Ýu� d?š« w� ÍœUM�« qAH?� ¡«b�

w� »uKD*« u?×M�« vKŽ —u�ô« d?O�ð ô U?�bMŽò WF?L'« ± „«—

sL?Ž ”UM�« Y×³¹ Ê√ Âu?N?H*« s� ÊuJ¹ W½uKýd?³
 d?O³?
 œU½

Æån�u*« «c¼ sŽ ‰ËR�*« fO� wIOIý sJ� t½u�uK¹

s� …œUH²Ýö� b?F²�� t½« X�U� d¹—UIð f?OÝ« Íœ vH½ UL
 

…dJ� w�Ëb�« œU?%ôUÐ W?�U)«  ôU?I?²½ô« `z«u� w� ±∑ …œU*«

W¹U?N½ w� f
?Ð d?F?�Ð ÍœUM�« sŽ qO?ŠdK?� ©U?H?O?H�«® Âb?I�«

sŽ tKO??Š— U?IKD� U½b?K
Ð —b¹ r�ò fO?Ý« Íœ ‰U??�Ë ÆrÝu*«

ÍœU?MK?� b¹b?????N?ð Í√ —b?????B½ r?�Ë ±∑ …œU*« V?łu0 ÍœU?M�«

ÆåqOŠdK� …œU*« Ác¼ Â«b
²ÝUÐ

u½«dO�U� ∫ÍeOKJ½ô« …dJ�« œU%«

ozô dOž „uK�Ð ÊUOðôUÐ ·d²Ž«

œU????%ô« ‰U???� ∫“d????²¹Ë— ‡ Êb?M�  º

d??O??O??�U??š Ê« Âb???I�« …dJ� Íe??O?KJ½ô«

f�UM¹ Íc�« ‰uÐd?H?O� VŽô u½«d?OJÝU?�

·d??²?Ž« Íe??OKJ½ô« “U??²??L*« Í—Ëb�« w�

w²�« ozô d??O?ž „uK�Ð ÊU??Oðô« W?L??N?²Ð

W?�Kł b?I?Ž VKÞË œU?%ô« t}?�« UN?N?łË

rNð« ÍeOKJ½ô« œU?%ô« ÊU
Ë Æt� ŸUL?²Ý«

Âu¹ „uK?��« R??�Ð wMO??²M?ł—ô« VŽö�«

…«—U?³*« w� œdÞ Ê« b?F?Ð w{U*« ¡U?FÐ—ô«

tHO?C� ÂU�« dH�≠≥ tI¹d?� U¼d�š w²�«

qF??� œ— ÊU??
Ë Æb??²¹U½u¹ d??²??�??A½U??�

¡«d?L(« W?�UD³�« ¡«“« U?¾O?Ý u½«dOJÝU?�

—œUG¹ r�Ë t?NłË w� rJ(« U¼d?Ný√ w²�«
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
مقاطعو القمة هم الخاسرون 
■ القمــم العربية بتجلياتها لا تقدم ولا تأخر بالوضع العربي 
بعــد أن وصلت الاحــوال الى دون المســتوى مــن الانحطاط. لا 
غــرو أن قمة دمشــق مختلفة عن غيرها من القمم وأكبر شــرفية 
لهــا مقاطعة بعض الدول العربية. ماذا كان ســيجني العرب من 
القمــة حتى لو انعقدت بكامل الــدول العربية وبتمثيل زعمائها، 

بالتأكيد ثمارها ستكون مزيدا من الانقسام والخلافات.
 ان دولا غيــر قادرة أن تنهض بمصالح شــعوبها وغير قادرة 
علــى توفير رغيف الخبز لن يكون قرارها مســتقلا ،وليس مصر 
لوحدهــا، فداخل المدينــة المنورة يوجد أنــاس يتضورون جوعا 
ويعتاشــون على بيع الماء للحجاج تحت مطاردة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ولا يمكن حصر انتهاكات الانسان العربي من 
قبل الانظمة من المحيط الى الخليج. ســوف يســجل غائب تكرر 

غيابه الى جانب الغائبين وهو الاجماع العربي الغائب دائما.
رأفت العيص ـ فلسطين  

القمة الاكثر اثارة
■  القمــة العربية التي تجري الان، ســتكون الأكثر إثارةً على 
صعيــد القمم العربيــة التي عقدت فــي الماضي.. لانها كشــفت 
الأوراق جميعها أســتاذ عبد البــاري، وبتنا نعرف من معنا ومن 
علينــا، وأدركنا الآن وبشــكلٍ جيــد وواضــحٍ، لا مواربة فيه، أن 
المســرح العربي بــات مليئــاً بمن يمثلــون الأجنــدات الخارجية 
الإقليميــة والدولية، وأن اجتماعاً للعــرب، هو في حقيقة الأمر.. 
ليس سوى اجتماعٍ لمحورين رئيسيين: الأول هو المحور الأمريكي 
الإمبريالــي، والمحــور الثاني هو المحــور الإيراني، الذي يســعى 
لأن يكــون قــوةً دوليةً لهــا وزنها الثقيــل، آيديولوجيــاً ونووياً 

وعسكرياً!
 العــرب ما باتوا يحكمون على إصبع قدمهم الأصغر.. والبعد 

القومي لقضيتنا الفلسطينية، أمسى في مهب الريح.
محمد المدهون  

خدمات من اجل التوريث
■  اســتاذي الكريم انت تســأل الســؤال التالــي: ماذا جنت 
هذه الدول المعتدلــة مقابل كل هذه الخدمــات الجليلة للولايات 
المتحدة؟ الــذي يجنيه هؤلاء الحكام هو البقــاء في الحكم حتى 
الممات وبعده التوريث للابناء، ثم الاحفاد. اعتقد ان هذا الشيء 

معروف للحميع. 
ان العمــل الذي قام به هــؤلاء في ازالة ما كان يســمى بدولة 
العــراق لم يكــن الا لنفس الســبب الذي ذكرته اعــلاه. اما القمم 
العربية فلم يخــرج منها ما يفيد الشــعوب العربية المغلوبة على 
امرهــا. ما عدا اجتماع القمة العربيــة بعد احتلال الكويت، حيث 
اتفقــوا لاول مرة في تاريخ القمم على شــن الحــرب على العراق 
وجيشــوا الجيــوش ودفعــوا الاموال لإبــادة الشــعب العراقي 

بالنار والحصار. انه العار كل العار!
محمد ابو ادم  

دمشق تعمل لمصالحها
■  ان محاولة تصوير القمة على انها قمة الفرز والحســم غير 
دقيقة ابدا، اولا ان ســورية وســجلها منذ عــام 1970 يؤكد انها 
تحالفت مــع الولايات المتحدة عدة مرات 1ـ فــي لبنان عام 1976 
عندمــا دعمت قــوى الانعزال 2 ـ فــي عام 1990 عندما ســحبت 
جيشــها من اطراف الجولان ليشــارك في حفــر الباطن وكل ما 
تــراه هو تفاوض لعب باوراق قوة والفــرق بينها وبين الاخرين 
انها لا تفرط بورقة قبل ان تقبض الثمن، فعلى الاوراق الصغيرة 
ان تنتظر ان يتم التفريط بها مع الادارة القادمة في البيت الابيض 
حيث ســيتم عقــد اتفاقات مع ســورية لترتيــب الاوضاع وعلى 
قيــادات هذه الاطــراف خصوصا حماس والجهــاد ان يتذكروا 
عندما منعوا من التحدث من دمشــق واغلقــت مكاتبهم ولم تعد 
سوى مكاتب صحفية على حد قول الاعلام السوري وقتها لهذا 

سيد عبدالباري ارجو عدم المبالغة.
معتز عبد الرحيم

أين الشارع من القمة؟
■  اذا كان الشــارع العربــي يريــد التحرر من الاقــزام الذين 
يحكمونــه بالحديــد والنار ومن ســدنتهم وجلاديهــم فعلى ان 
الشعوب العربية ان تتوحد تحت كلمة واحدة فقط وهذه الكلمة 
ليســت كلمة ســر وانما كلمة جهر الا وهي «لا الــه الا الله» والله 
الذي لا اله الا هو ســوف يتســاقطون الواحد تلو الاخر وسوف 
ترفــع راية صلاح الديــن في كل الاراضي العربية وعلى رأســها 
القدس الشــريف ان شــاء اللــه، وهــذا لا يأتي بالتمنــي، وانما 

بالتوحيد كما ذكرت لكم اللهم اني قد بلغت فأشهد.
عبدالرحيم حسين

الخلافة هي الحل
■  يااستاذ عبد الباري بربك الى متى سنبقى نهرب من الحل 
الجــذري لقضايا الامــة بأكملها، اســألك بالله العظيــم هل انت 
مقتنع بان يكون هناك حل لفلسطين وافغانستان وغيرهما على 
ايدي هؤلاء الاشاوس؟! يكفي ما وصلنا اليه فوالله ان الحل بين 
ايدينا انه الاسلام العظيم المتمثل في دولة الخلافة القادمة باذن 

الله تعالى.
منصور علي

لم نر قمة
عربية ناجحة

■  ربمــا نختلف بأن مقاطعي 
القمة ليســوا بخاسرين لأن هذه 
حاصل  وتحصيل  دوريــة  القمة 
لتضامن وهمي، فسواء انعقدت 
هــذه القمــة، أم لــم تنعقــد يظل 
حالهــا كالقمم الســابقة تكرس 
لاستعراض الخطابات والقدرات 
اللغوية ولقاءات الزعماء لتبادل 
الأحاديث والزيــارات الجانبية. 
لنفــس  ونعــود  تنتهــي  وغــدا 
المشــاكل.. كفانا قمما نريد عملا 

على الارض نحسه ونلمسه.
محمود عسلي

 

 الفاشلون
الفاشــلين  ان  اعتقــد  انــا    ■
دائمــا يلقــون باللــوم باســباب 
مشــاكلهم على الاخريــن، وهذا 
ما تعمله دائما السعودية ومصر 
اللتــان لــن تجنيــا مــن الحصاد 
كل  مصيــر  وهــذا  الشــوك،  الا 
مــن يتحالف مع العــدو، كان من 
الاجدر بالسعودية ومصر اللتين 
لا تتحركا الا اذا كان الامر يتعلق 
بدولــة عربيــة فقــط، فلمــاذا لا 
تتحــركا ضد النفوذ الايراني في 
العــراق ولبنــان، ام ان الخصــم 
الايرانــي اكبــر مــن ان تحتويــه 
الســعودية ومصر. ويــا للعجب 
ان الرئيــس الايراني يحظر القمة 
الخليجيــة فــي الدوحــة، وفــي 
الوقــت يســمي الخليــج  نفــس 
على  واضنه  بالفارســي  العربي 
صواب لان مثــل هؤلاء لا يجدي 

معهم اللين.
عمرو شايف عبدالله 
الصناعي

دول اللون 
الرمادي

■  أحســنت إذ عرّجــت علــى 
دول كالجزائــر وليبيــا واليمــن 
التــي تضــع رجــلا فــي الضفــة 
الأمريكيــة وربع رجــل في ضفة 
لفيــروز  الآن  أســتمع  العروبــة. 
تغنيهــا  التــي  القصيــدة  وكأن 
تصــف حال هذه الــدول: «يبكي 
ويضحــك لا حزنــا ولا فرحــا.. 
كعاشــق خط ســطرا في الهوى 
الــدول المحتارة  فهــذه  ومحــا»! 
كلمــا خطــت ســطرا فــي هــوى 
الوطــن عادت إلى محــوه، خوفا 

من أن يفوتها القطار الأمريكي!
جاد الإدريسي  

 ان راحوا راحوا وان 
ما راحوش بلاش!

■  لا يمكننــا ان نلــوم هــؤلاء 
المقاطعــين للقمــة العربيــة لانهم 
حلفــاء امريكا فــي المنطقة ومن 
الواجب عليهم الســماع والطاعة 
الانظمة  هــذه  فوجود  لاوامرها. 
الدعــم  علــى  يعتمــد  المنبطحــة 
الامريكي. كنا نعلم مســبقا انها 
ســوف تقاطع منذ ســماعنا عن 
زيــارة نائــب الرئيــس الامريكي 
اللعــين تشــيني للمنطقــة، وهو 
الــذي هندس الحــرب الامريكية 
علــى العــراق، ومــا زال يحتفظ 
بوظيفته كمهنــدس مدماري في 
مشروع البناء الدماري الامريكي 

في المنطقه. 
امريكا لا تريد مــن اتباعها ان 
يشــاركوا فــي هذه القمــة خوفا 
ان يكــون هنــاك اجمــاع عربــي 
او صــدور قــرارات عربيــة ضد 
اهــداف المشــروع الامريكي في 
المنطقة مثل ضرب ايران وتركيع 
الشعب الفلسطيني وانهاء حزب 

الله وابقاء اسرائيل الاقوء. 
لم يعد يهم الشــعوب العربية 
هــذه  فــي  ثقتهــا  فقــدت  التــي 
الزعامات الملتصقة في كراسيها 
عــدم  او  فــلان  شــارك  ســواء 
مشــاركة عــلان فــان نجحت او 

فشلت فنتيجتها واحدة.
حمد دبش

■ عندمــا يُقلــد خــادم الحرمين الشــريفين «ديك تشــيني» 
صاحــب احد الــرؤوس التي دبرت وخططــت لاحتلال العراق 
وأفغانستان وأوقدت نار الفتنة بفلسطين ولبنان وشاح المملكة 
ويُدبــج صدره الملــيء بالأحقاد على العرب والمســلمين بقلادة 
عربية يحق لنا كعرب ومســلمين كنا نحتــرم المملكة وخادمها 
أن نقول على الأمة الســلام وأن لا نلوم بعد اليوم إسرائيل عن 
جرائمها ونعتبر احتلال أمريكا للعراق فتحا مبينا، أليس كذلك 
يا جلالة الملك وإلا كيف يُقلّد المجرم والسفاح وشاح وقلادة بلد 

يضم بين ثناياه أقدس بقاع الله على الأرض؟! 
تمنيت لو تشــجع خــادم الحرمين الشــريفين وهو الشــيخ 
الذي بلغ من الكبر عتيا بــأن يضع جلالته النقاط على حروفها 

والكلمــات في مواضعهــا ويُظهر غضبته العربية والإســلامية 
لضيفــه غيــر المرغوب فيــه عربيا وســعوديا ويُذّكــره بجرائم 
جيشه في العراق ويستذكرا سويا مشاهد ذلك الجندي المجرم 
الذي أزهق روح شــقيقه العراقي داخل أحد مساجد العراق أو 
أن يجهر له بالقول الحق ويسأله عن ثمن الحرية والديمقراطية 
التــي وعدت بها أمريكا شــعب العــراق بعد إســقاطها لنظامه 
الســابق، وكم كنت سأســعد ككل عربي ومســلم حر لو سأل 
خادم الحرمين ضيفه الملطخة يداه بدماء الأبرياء بأفغانستان 
عن سر احتلال هذا البلد الإسلامي الفقير بثرواته الغني بشعبه 
المقاوم وهل عثرت أمريكا بعد ســنوات الاحتلال الأربع عن أثر 

قَدم لحليفها السابق وعدوها الحالي أسامة بن لادن؟! 

تمنيــت يا جلالــة الملــك لو قلــت لضيفــك العجــوز: «تبا لك 
ولبوش وزمرته وخســئت وخسئ حلفاؤك الصهاينة» وكلفت 
باســتقباله أحد صغــار أمراء المملكــة وقتها كُنت سَــتذكرني 
بموقــف أحد أجدادك من أمراء المســلمين الأوائل يوم أن أسِــر 
بعــض جُند الروم امــرأة عربية، فما كان مــن الملك الهمام حين 
ســمع الخبر إلا أن أرســل رســوله بكتابه لملك الروم يقول فيه: 
«مــن أمير المؤمنين إلى كلب الروم، إما أن تُرســل بالمرأة مُعززة 
مُكرّمة وإلا أرسلت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي»، معذرة 
يــا صاحب الجلالة هذا كان حلمــي وحلم كل عربي كان يُلقبك 
بخــادم الحرمين لكن بماذا نســميك اليوم بعــد أن قلّدت قاتلنا 
وشــاحا وقلادة عربية حرة لو نطقت لقالت: «مزبلة بغداد ولا 

صدر تشيني؟!».

حميد بن عطية 
صحافي/الجزائر

مزبلة بغداد ولا صدر تشيني؟! 

■ ناديــت المجــد بأعلى الصــوت صارخا: يا قمــة العرب... 
فالمجد والقمة العربيــة وجهان لعملة واحدة. ألم تختنق كوابل 

شبكات الأخبار بإنجازاتهم؟
ألم تشــهد القمة أن العراق ســيد جل قحطــان اصطلت بنار 
قراه، وإن اثخنت الجراح شــرايين عزتــه، فقد فجر في الأرض 
ينبوعــا من الصدق لســوف يغســلها بعد حين مــن كل خطايا 

انظمة الأنابيب؟
ألم تشــهد القمــة ان بني عبس أبــوا تكفل عنتــرة في مخفر 
الأمــن القومــي، لأنه حمل الســيف فــي يــوم الفالنتاين، وفي 
نفــس اليوم عيد الحب والخوف اقفل بنــو عبس في وجه عبلة 

كل موبايلاتهم. وعبلة تقف علــى معبر جرح غزة النازف ترفع 
كفيها للســماء تدعو للأحياء في فلسطين والأموات، وأن يظهر 

ولو عرق صغير في وجوه بني عبس من الحياء.
ثــم تدعو طويلا أن يظهر عنترة على اعدائه ســيدا لا نادلا او 
ســاقيا في نادي باريــس او لدى الكبار الثمانيــة. وأن لا يعمل 
مراقبا مرتشــيا لعــداد النفط الغربــي في الصحــراء العربية. 
وان يمكنه الله من ان يســترد جياد الفتح التي قويضت ببعض 
الرفــاه والبنــى التحتيــة. فقد اســقط بنو عبس ســهوا بنيتهم 
الفوقية، وتشــوهت كل البنى من القمة حتى اخر طفل جاع في 
دارفــور، لأنه لا مكان له في عوائد النفط التي كرســت للتطاول 

في الأبراج والفساد السياحي.
تبــا لبني عبــس كــم يتعبون فــي قمتهــم بلقــاءات متكررة 
وتوصيات وصور تذكارية. الا يكفيهم ان القمة تقطع اللقمة عن 

افواه ابنائها واقاربهم واصدقــاء اقاربهم واقارب اصدقائهم 
كي تطعم بني عبس وتســعى جاهدة، ولا تحظى بغير خشونة 
العيش وشــغفه كــي تــزرع الصحراء قمحــا وزيتونــا ونخلا 
وابداعا وانتاجا وعلما من اجل الا يعتمد بنو عبس على سواهم 
بل على امكانياتهم  الذاتية وان تبقى اســعار قوتهم زهيدة لأن 
الغلاء لا يتبعــه غير الغناء، ولأنه في الاصل هو الأمن الغذائي، 

وسيف الجوع هو امضى السيوف البشرية؟
يا بني عبس قد ألفتم درك القاع الأسفل وأي سقوط بعد ذلك 
يوصلكــم الى الانقراض في زمن الأقوياء الذين يملكون الطعام 

والسلاح والعلوم ويتربعون على قمة موارد الكرة الأرضية.

فؤاد العادل
رسالة الكترونية

أين اخبار اعتذار فرنسا للجزائر؟
■  لقد انتظر الجزائريون مدة 43 ســنة 
ليــروا الســلطات تتحــرك بشــكل جــدي 
وتطالــب من الســلطة الفرنســية الاعتذار 
عــن جرائــم الاســتعمار، حينهــا اعتقدنا 
أنها اســتفاقة من قبل النظــام الجزائري 
ولو أن الطلــب جاء متأخرا نوعا ما، الا أن 
مجرد المطالبة هزّ الشارع الجزائري الذي 
أصبــح بالــكاد يولــي الأهمية للسياســة 
العامــة للحكومة الجزائريــة، بما في ذلك 
السياســة الخارجية، التي يعتقــد الكثير 
مــن المواطنــين أنها غيــر مجديــة وعقيمة 
وأصبحــت لا تجلــب المصلحــة للشــعب 
الجزائري، فالانشغال الأساسي للمواطن 
اليوم أصبح في تحصيل لقمة عيش تكفيه 
وتكفي أسرته وفي سكن يؤويه وفي عمل 

يصون كرامته.
 ان التحمس لمطلب الاعتذار الذي بدأ به 
الدبلوماسية،  تحركاته  الجزائري  النظام 
أصبح خافتا ولم نعد نسمع ذلك الصوت 
الجهوري، الذي أرغم الحكومة الفرنســية 
علــى الغــاء القانون الــذي يمجــد ويثمن 
الدور الايجابي للاســتعمار الفرنسي في 

مســتعمراته الســابقة، خاصــة في دول 
شــمال افريقيــا والجزائــر بالخصوص. 
ولعل الزيارة الرســمية للرئيس الفرنسي 
الحالــي، التــي قادته الــى الجزائــر كان 
الغــرض منها التبشــير بمشــروع اتحاده 
اســكات  بغــرض  وكذلــك  المتوســطي 
الأصــوات المطالبــة بالاعتذار فــي الجهاز 
الرســمي عن جرائــم الاســتعمار، مقابل 
بعض الاستثمارات التي تحاول الحكومة 
الفرنسية من خلالها تدارك تأخر تواجدها 

الاقتصادي في الجزائر. 
يبدو أن النظام الجزائري فقد الأمل في 
تحصيل الاعتذار بســبب تصلــب الموقف 
الفرنســي الذي رفض الاستجابة للمطلب 
في أوقات ســابقة، وزيادة هــذا التصلب 
حــدة مع اعتلاء ســاركوزي ســدة الحكم 
الــذي أعلنها صراحــة من الجزائــر أثناء 
الزيــارة الرســمية التي قادتــه اليها، بأن 
الجيــل الحالــي ليس مســؤولا عمــا فعله 
الجيل السابق، في اشــارة الى أنه ينتمي 
الــى جيل آخــر غير الجيــل الــذي عايش 
الاحتــلال أو شــارك فيــه وهــي رســالة 

ضمنيــة أراد أن يوصلهــا الى الســلطات 
الفرنســية  الحكومــة  بــأن  الجزائريــة، 
ترفض للاســتجابة للمطلب وأن الصداقة 
بين الــدول لا تحتاج الى وثيقــة توقع، الا 
أنه عاد فــي زيارتــه الثانية الــى الجزائر 
وقال بأن الاســتعمار لم يكــن عادلا تجاه 
الجزائريين وأن تلك المرحلة خلفت جراحا 
للجانبين ـ في محاولة منه للمســاواة بين 
الضحيــة والجــلاد ـ ودعا خــلال الزيارة 
الــى طــي صفحــة الماضــي والتطلــع الى 
المســتقبل، خاصــة وأنــه حمل معــه عدة 
مشــاريع اقتصادية تقــدر قيمتهــا المالية 
بـــ 5 ملاييــر دولار، ليدعم بذلــك التواجد 
الاقتصــادي لفرنســا، التــي تعتبــر أول 
مستثمر اقتصادي خارج قطاع المحروقات 
في الجزائر وليســكت الأصــوات المنادية 
بالاعتذار في النظام، الذي يبدو أنه اقتنع 
أخيــرا بأنــه لا فائدة ترجى مــن تحصيل 
الاعتذار في ظل تصلب الموقف الفرنســي 
مفضلا الاستثمارات والمصلحة المتبادلة. 

لا شــك أن الجهاز الرسمي في الجزائر 
يعي جيدا الدور القوي لفرنسا في الاتحاد 
الأوروبــي وتأثيرها في قراراته، وكيف لا 
وهي من مؤسسيه، كما أن للجزائر تجربة 
مع الفرنسيين استخلصتها أثناء العشرية 

الدموية، حينما أقدمت فرنسا على فرض 
حصار غير معلن على الجزائر شــارك فيه 
حلفاؤهــا في الاتحــاد الأوروبي، ليصبح 
البلــد في عزلــة سياســية واقتصادية لم 
تكن في حســبان الذين قامــوا بالانقلاب 
علــى الشــرعية الانتخابيــة. ان كل هــذه 
التراكمــات، تجعل من النظــام الجزائري 
حذرا فــي تعامله مــع الجانب الفرنســي 
فيما يخــص العلاقات الثنائيــة والذاكرة 
الجماعية، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار 
تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر 
لاحدى اليوميــات الجزائرية أن الحكومة 
الفرنســية لــم تتلق رســميا مــن نظيرتها 
الجزائريــة طلبا يخص الاعتــذار ولا طلبا 
طلبــا  ولا  الثــورة،  أرشــيف  باســتعادة 
يخــص خرائــط الألغام وكل مــا قامت به 
الســلطات الفرنســية هو بمحض ارادتها 
حينمــا ســلمت الجزائــر خرائــط الألغام 
وبعضا من الأرشــيف السمعي البصري، 
الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى جدية 
المطلب الجزائري فيما يخص الاعتذار، اذا 
أخذنا بعين الاعتبار مصداقية تصريحات 

السفير الفرنسي!
محمد خروبي
رسالة الكترونية

قمم لحظر الآمال 
■ للمرة العشــرين تأتي قمة سبقتها قمم وستتلوها قمم، 
والأقدار وحدها تعلم ما لم نعلم من مجهول تتالي القمم، قمم 
تأتي من زمن ينعقد هنا وهناك ولا همم.. قد تأتي كبوم منيرفا 
عند المســاء لحظر التجوال لحظر الكلام لحظر الأحلام لحظر 
الربيع بين الحقول.. وتناسلت قمم قبل العشرين وستتناسل 
قمــم بعــد العشــرين لمنع الطفــل الوليــد من ان يلبــس وجهه 
الحقيقــي، من أن يزرع الحقيقة في غيمة مخضبة بالإخصاب 
في الأفق البعيد، تطارد الولادة العسيرة للحياة لتبقي على من 
تربع على قصور الزبد الوهمية، يعتصرون عذابات الإنســان 
المقتول، يتلهون بالبصق على وجه الحرية الموءودة، يتفننون 
وهم مفتونون بممارسة طقوس الشذوذ على جثث الإنسانية 
وعلى ضفاف أرض الشــام، أمصار وعراق وأعراق مقدســة، 
منفيون شــاخصة أبصارهم فــي حركة لا تصدق حشــرجة 
الســكون الصاخب تنبعث مــن أنامل آلهة تقطــر بالمنايا تعد 
لهم مذبحة لتطرد الأماني من جنــة الرهبان، تعدهم بمطاردة 
حكايتهم الشعبية عن الشجعان وتتساءل باستهزاء: ما هي 
أحلاكم؟ قولوا ولا ترتابوا فســنعلقها في مؤتمراتنا القادمة 
كما علق المسيح على الصليب، والناس بعد شاخصون بعيون 
رماديــة يتصفحون صحف خريطة ممزقــة الأطراف يطلقون 

عليها بالمجاز خريطة الوطن الكبير، يقدح من عيون أســوارها 
شــرر اللصــوص ورب البيــت غافــل عمــا يأفكــون، والناس 
الطيبون ساذجون عن تاريخ وحدتهم التائه عنهم منذ قرون، 
وفي الضفة الأخرى من الخارطة يقف المتربصون، المناوئون، 
المتآمــرون علــى الحقيقــة والميــزان علــى الحريــة والآمــال، 
يســحقون الفجر بأقدام قلوبهم المســيجة بالجحيم، يتوقون 
لإحــكام الطــوق على الصمــت، يتلهــون عنك بأقــداح الخمر 
بأنهار من عســل وألبان وبما لا يخطر على قلب بشــر في كل 
الأزمان، وفي غفلة تتقوض كل القيم المثلى وتنهار من الذاكرة 
كل قصــص الأنبياء الحبلى ولا تتقوض إمبراطوريات الشــر 
حتــى وان حل الطاعون أو دب في الكــون فوضى وجنون أو 
فار من حولي التنور، لا تتقوض إمبراطوريات الشيطان حتى 
ان ابتلــع اللامتناهــي أديم الأرض وقــرص الشــمس وحتى 
شــروق الشــمس من المغرب وغروب الشــمس من المشــرق، 
لــن يغير المشــهد وإن قــرأت كلماتي لن تصيب كبــد الحقيقة 
البتراء، ولن تخلق وجها آخر للعالم في هذي البيداء، ســيظل 
العالــم كبنلوب ينقض غزله أنكاثا في جنــح الليل ويردد في 
كل مقطع ســيمفونية مباركة الحرب المقدســة كقداسة دماء 
الأطفال، كقداســة المســيح المنقذ من الضلال، هــل كتب على 
اللاهــوت أن يتقلد الســيف فــي صلواتــه؟ وأن يتقمص دور 
مباركة الذبائح والدماء والإنســان المعذب بالأصفاد تكنســه 
الأحقــاد كمــا تكنس المدن مــن القمامــة العفنة ومــن الوباء، 

الإنسان المعذب في الأصفاد وبالأصفاد تعده الأقدار: ستأكل 
خبزك الجائع مرا بعرق جبينك وتشــرب المــاء المالح كالبحر 
لتعود مــن حيث أتيت، بين أنامل آلهــة فصلتك كمجرد حدث 
عرضي انفلت عبثا من تشكيلة أسمال الصلصال البالية قدت 
مــن طين وتراب. فعلام هذا كل الطغيــان؟ وكل إمبراطوريات 
القتــل ومعارض التعذيب في أقبية الليل المظلم وتحت أجنحة 
الظــلام وإتقان فنون القتل والإذلال والأرذال لزمن هوامشــه 
مــن الجثث والموتــى والصلبان.. واجتاح مســاحات اللاعقل 
وكان نســيج روايات الموت المجاني التي تنضج على نار القتل 
بــدم بــارد والعالم كلــه يغرق فــي قصة حب صامتــة للعرق 
الهلكوســتي الفاشــي، يتجنب الخوض في تابوهاته الثلاث 
الجديــدة المحرقة وحائط المبكى وشــعب الله المختــار، أما أنا 
وأنت فننتظر ســفور الآلام عن وجوهنا الصفراء والثكلى من 
تعب كوابيس النوم، ننتظر رحيل انهيارات التاريخ عن ثغورنا 
المتوهجة بالهذيان، ونملأ من أحداق الدنيا أقداح حب وحياة 
أقــداح ولادة وصلاة كالتائبين عن الــردة بالذاكرة، كالتعبين 
من تراتيل القداس المجيد ينتظرون مجيء الله للأرض لتعديل 
أوتــار الكون من النشــاز، ولينبثــق ضوء العالم المشــرق من 

المشرق.

سلمى بالحاج مبروك 
تونس

■ لقــد نجــح الرئيــس الفرنســي نيكــولا 
ساركوزي في اقناع نظرائه قادة دول الاتحاد 
الأوروبــي بفكرتــه التــي ترمــي الى انشــاء 
مشــروع من أجــل البحر الأبيض المتوســط، 
ويهدف المشــروع الى انشــاء اتحاد وسوق 
مشتركين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط 
بعد فشل المشروع الأمريكي (مشروع الشرق 
الأوســط الكبير) نتيجة السياسة الأمريكية 
المرفوضــة من قبل شــعوب المنطقة، بســبب 
التأييد الأمريكي المطلق لسياســة اســرائيل 
تهــدف  والتــي  والاســتيطانية  العنصريــة 
أساساً الى تهويد فلسطين بقتل أو تشريد أو 
حبس كل من يحــاول اعتراضها أو الوقوف 
فــي وجههــا، وبعــد الجــدل العقيــم أيضــاَ 
حول انضمام تركيا الــى الاتحاد الأوروبي، 
وســحب البســاط أمامها كلّمــا اقتربت الى 

الخط الموعــود، بل وتبجّح بعض مســؤولي 
الاتحــاد الأوروبــي بــأنّ هــذا الأخيــر نــاد 
مسيحي لا يُســمح لدولة مسلمة بالانضمام 
اليــه حتّى وان كانــت متطرّفــة ومتوغلة في 
العلمانية. ولكن يــا تُرى اتحاد بين من ومن؟ 
بين جنــوب فقير، ومتخلّــف صناعياَ وعلمياَ 
ويسوده الاستبداد والدكتاتورية وشخصنة 
النظــام وأحياناَ نظام وراثــيّ يرعى مصلحة 
العائلــة الحاكمة قبل مصلحــة البلد والأمة، 
وبين شمال متقدّم علمياً وثقافياً واقتصادياً 
وصناعياً وتجارياً ويسوده نظام ديمقراطيّ 
يرعى حقوق الانسان وحرية الفكر والتعبير 
والاعلام والصحافة ومصلحــة البلد والأمة 

قبل كل شيء؟
ويــا تُرى مــاذا يهــدف الرجل بمشــروعه 
التاريخــي (ان تحقــق)؟ وهل يحــب العرب 

وغير الأوروبيــين، ويحب أن يجد لهم موطئ 
ضاقــت  أوروبــا  أن  أم  أوروبــا؟  فــي  قــدم 
عليــه وهــو الآن يبحث عــن أســواق جديدة 
ومســتهلكة بالدرجــة الأولــى؟ أم أن الرجل 
أعمــاق  فــي  ومتجــذر  بيهوديتــه  متأصّــل 
الصهيونيــة، ويســعى الى تحقيــق هدف لم 
يحققــه الســابقون رغم مســاعدات فرنســا 
لاســرائيل المتكرّرة أولا: في عام 1948 م حين 
أمدّتها بالســلاح كمــا ذكرشــمعون بيريس 
أخيرا في معرض الكتاب في باريس، وثانيا: 
حــين ســاعدت وصنعت فرنســا لاســرائيل 
ســلاح الدمار الشــامل أو القنبلــة الذرية في 
أواخــر خمســينيات القرن الماضــي، وأخيراَ 
استضافة اسرائيل قي أكبر تظاهرة ثقافية، 
معــرض الكتــاب في باريــس لأول مــرّة في 
تاريخها؟ انّ القــارئ المتابع للأحداث يعرف 

بعيــدة  لأهــداف  يســعى  الرّجــل  أن  جيّــدا 
وتاريخيــة بشــكل مبطّن، والهــدف هو خلق 
تجمع سوقي وسياســي تكون فيه اسرائيل 
مقبولة ومشــاركة بصفة رسمية وفاعلة بعد 
أن تقطّعــت بهــا الســبل لبعدهــا الجغرافي 
عــن أوروبا وعدم قبولها فــي المحيط العربي 
والاسلامي، ومقاطعتها اقتصادياَ وسياسياَ 

ورياضياَ وأدبياَ.
وأعتقــد أن الرجل يســعى الى تحقيق هذا 
الهــدف الأخيــر، ولكــن كيف يكــون موقف 
العــرب مــن هــذا الاتحــاد المزمــع مــن قبــل 
ســاركوزي؟ والســؤال الــذي يطرح نفســه 
أيضــاَ هو هــل ســنرى الصورة المعتــادة من 
العرب، صورة الخضــوع والقبول والدخول 
في مخططات الآخرين دون مناقشة أو تغيير 
أجنــدات أو حتّى ابداء مجرّد رأي أم ســنرى 
صورة معاكســة؟ وهذا هو ما ســتجيب عليه 

الأيام القادمة وانّ غدا لناظره قريب.
سليمان حسين موسى
أستاذ اللغة العربية في ثانوية جيبوتي

القمة لماذا نحبها؟

ساركوزي ومشروع الاتحاد الأوسطي
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اخــرى لمــواقــع  ــا  ــه ــال ارس تم  مــقــالات  اي  ــر  ــش ن عــن  ــذر  ــت ــع ت الــصــحــيــفــة  ان  ــا  ــم ك ــة...  ــم ــل ك  900 ـ   600 بــين  ـــراوح  ـــت ي للصفحة  ــب  ــاس ــن الم ـــالات  ـــق الم ــم  ــج ح ـــأن  ب ــــــدارات»  «م ــاب  ــت ك الأخــــوة  اعــــلام  ـــود  ن ٭ 

الضحايا يدقون جدران الكوكب

مناهج الأدلة في الكشف عن المأمول من أهل القمة 

أزمة القرار الرسمي العربي: ما هو الحد الأدنى للحد الأدنى؟

■  في الثلاثين من آذار (مارس) من كل عام يحتفل شعبنا الفلسطيني 
في الوطن المحتل وفي الشتات بذكرى يوم الارض الخالد.

في مثل هذا اليوم وأينما كان الفلسطيني يأتيه عبق الارض مع ربيع 
متجدد لعهد متجدد بأن تبقى هذه الأرض بلاد الفلسطينيين مهما اوغل 

الاحتلال الصهيوني سكاكينه في الكينونة الفلسطينية.
الجسـد سـيظل عصيا على الزوال والابادة، يطلـق روحه الخضراء 
على حرائق الاحتلال، والتراب سـيظل يحتضن شـجرة الزيتون كرمز 
تاريخـي لشـعب يكافـح من اجل الحـق والعدالـة، وفي سـبيل حريته 
وتقريـر مصيره فـي اقامة دولته المسـتقلة.. حيث وفي مثـل هذا اليوم 
يتجدد حلم الاسـتقلال بالدولة الحرة فـوق ترابنا الوطني. نعض على 

جراحنا ونحلم. 
فـي عـرس الأرض نمد أوصالنـا المقطّعة بـكل الخلجـات والنبضات 
كـي يذهب نشـيد الوطن عاليا فوق الاسـوار والجـدران العازلة وفوق 
الاسـلاك الشائكة في التحام القرى الرافضة للمصادرة والقرى المدمرة 

منذ ان حفر الكيان العنصري مجزرته الاولى في لحمنا وترابنا.
لهـذي الارض الـق التخوم وتجليات الولوج الـى لحظة هي كل حين 
حبلى بالتحول والبرق والرعود.. تحمل وعدها وتنتظر الميلاد، تنطلق 

صوب المخاض.
 ستقوم المدن العريقة من خرائبها وسيتفسخ الهيكل. سيتقدم المخيم 
منتفضا على آلامه خالعا قمصان العويل والبكاء، ليعانق الهواء القادم 

من فضاءات ما زالت تحفظ تذكارات اسلافنا.
الآن مـن رحمها ينهض مخيم جنين المقتول شـاهدا.. وينهض مخيما 
صبرا وشـاتيلا ومـن اهدابهما تنتشـر ثقافة الحياة بعدمـا ارادوا لهما 
تاريخـا مـن المجـزرة... تقوم غزة مـن جرحهـا الناري تقـاوم الحصار 
وتقاتل المحرقة، تشعل الف سؤال وسؤال للضمير الاوروبي والامريكي 

منتج حضارة العصر.
 كيـف لهـذه الحضـارة ان كانـت صادقـة ان تتعايـش مـع العدوان 
والاغتصاب؟ كيف تغمض عينيها عن آلة الدمار الصهيونية وهي تقوم 

بشكل يومي بابادة عرقية لكل ما يمت لفلسطين التاريخية بصلة؟
 دعاة الحرية والديمقراطية الرسـميون في الغرب ما شـكل حريتهم 
هـذه التـي ينـادون بها عندمـا يكونون شـركاء العـدوان علـى بلادنا 

ويحتفلون حول نار محرقة شعبنا الاعزل؟ 
نعـم انهـا مسـألة اخلاق ومسـألة ضميـر. ومعاييـر العالـم الغربي 

تصفعها دماء اطفال فلسطين المراقة بلا رحمة وبدم بارد..
ويظل سـؤال المـرأة الغزاويـة وهي تصرح بـه من خـلال بكائها المر 
امـام احدى كاميرات الفضائيات مدويا في بريتهم: ماذا فعلنا بكم حتى 
تلحقـوا بنا كل هذا الاذى؟ ونضيـف: كيف الحضارة تظل على انتمائها 
الـى الرقـي وانتم تطبخـون لنـا الكارثة تلـو الكارثة على مدى سـتين 

عاما.
أم ان للتوحش ارتقاءاته؟

٭ ٭ ٭

ويدوراخـوة لنـا حول جراحنـا ويسـألون، فقط يسـألون وهم في 
ابراجهم: ماذا فعل القتل بكم؟

لان لنـا رائحة الزعتر.. لنا الموال والعتابا والميجنا.. ولنا نهار جميل 
مضى ولم نمت.

لنا طفل ينام العشب والشجر بين اصابعه.. تجري الانهار بين يديه، 
ويولد في الافق غيم وسحاب.

تمطرنا بلادنا عرسا للارض، ويكون لها يوم ونهارات اخرى ساطعة 

بالشموس تؤدي الى وطن يشبهنا على مر الازمان والتاريخ.    
نلملم اشـلاءنا في يوم الارض ونطلق الحناجر بالنشـيد، يشـاركنا 
شـرفاء العالـم فـي هتاف انسـاني ضد صانعـي الموت ومسـببي القهر 
والاضطهاد، اولئك الذين يلطخون بهاء الوجود وينشرون في الكوكب 

كل اسباب الدمار والابادة.
هـو لحمنا العاري امثولـة الارادة في تحدي الطغيـان، حيث اصفاد 
القتلـة الصهاينـة تـذوب امـام نشـيد الحياة الأقـوى الطالع هـدرا من 
اعمـاق التاريخ لسـقوط الروايـات الملفقة، ولتفسـخ حديد ترسـانات 
عسـكرياتهم المتكئة على اسـاطير مهترئة لا تشـفع لجرائمهـم ولا تبرر 
افعالهـم المسـتبدة بألق وجودنا فوق هذه الارض، تحت هذه السـماء، 
حيـث الهواء لنـا. ولنا ان نعيد الهواء الى قصباتنـا الهوائية كي نؤمن 

الحياة لأجيال فلسطين القادمة.
هي الارض، في ثيابنا مفاتيحها

في اجسادنا تاريخها 
وفي طيبتنا قدسيتها

عي مواسمك الخضراء لامتدادات احلامنا  نمنح الصبح دمانا.. فشـرّ
ولكل ما يشـبه الحياة في اندفاعاتنـا.. وعانقينا.. آه ضمينا واحتوينا 

من بدايات الوجع الى نهايات اليقين. 
هـذا احتشـادنا.. احتشـاد الضحايا مند ان سـحب الوطن من تحت 
اقدامنـا على يـد الحركة الصهيونية وبمسـاعدة القـوى الامبراطورية 
الاسـتعمارية ندق جدران الكوكب كي يعم الدنيا الامن والسـلام. ندق 
جـدران الكوكـب من اجل حق العـودة الى الارض السـليبة، ليكون لنا 

الوطن المرتجى بكل شغف انساني.

٭ كاتب وشاعر فلسطيني  

■ أعتقد صادقا جازمــا حازما أن القائد الأعلى 
لجميــع النبوات ومجمل الرســالات صلى الله عليه 
وســلم قد نصح الأمــة وأدى أمانة الكلمــة والفعل 
إزاء الآدميين من النساء والرجال الذين أرشدنا إلى 
التعويل على كلامهم بعد كلامه والركون إلى آرائهم 
في المرســل من المصالح والمســتحدث من الوقائع، 
فما أوســع رحاب الدين الخاتم ومــا أصدق المؤرخ 
الألمانــي الذي رأى فــي التاريخ «حاصــل الممكنات 
التــي تحققت»، ومــا أخطر أن أقول منــذ البداية ان 
الممكنات العربية المســتقبلية القابلــة للتحقيق على 
مســتوى الوعي والفعل للشــارع العربي والمواطن 
العربــي والقصــر العربــي تلامــس تخــوم العــدم 
والمراوحة في الدائــرة الناريــة للعطالة الحضارية 
الصرفة، والفعل السياســي الارتدادي والمستهلك 
لحقبة متخلفة من التاريخ العربي، التي بقيت تجتر 
تجــارب تعاطي الحكم وفــق ميكانيزمات غير ذات 
أرحام بواقعنا الأرضي والزمني الراهن إلا من حيث 
الشــكل دون المضامين في إطار شــيخوخة فلسفة 
للحكــم تعمل آليــا على تأبيــد المســلمات الضامنة 
لاســتمرار رفض التغيير الثقافي والسياسي حتى 
في حــدوده الدنيا الضرورية لحياة الأمير والإمارة 
خارج المجال «الغوانتانامي» الذي يطبع العلاقة بين 

المواطن العربي والقصر العربي. 
إن طموحات الشــارع العربي تتمثل بالتطلع الى 
سلطة وسطية تتمتع بقدر كاف من الوطنية والحس 
المدني المرهف والقدرة الماديــة والأدبية على توفير 
«الماء والكلأ!» بالمشاركة المباشرة والحرة للمواطن 
في تقاسم «المؤاكلة الحســنة والمشاربة الجميلة»، 
ومــا أعزهما أيامنــا هذه، عبر برلمانــات ذات كرامة 
وسيادة وهيبة تسمح لها بمســاءلة حكومة الأمير 
وإن على اســتحياء خاصة فيما يتعلق بالاســتلاب 

السياسي والتبعية المخلة بكرامة الأمير والمأمور. 
هذه بعض الميكانيزمات التجديدية التي أخشى 
أن تدخــل الرؤوس الكبيــرة العربية الخيمة وعودة 
كل أميــر إلى همومــه «القســرية» دون التفكير في 
مصير القدس عاصمة الدولة البوشية وفي الجولان 
المغصوبة بقوة السلاح والفرجة الأوروبية وسلام 
إســرائيل واندماجها في الأســرة الأوسطية. وعند 
هــذا الحد أدرك تماما أنني أمســيت أخرف تخريفا 
قد يجعلني عرضة للاتهام زورا بأنني أقلب المواجع 
العربيــة مــن أجــل التعميــة والتعتيم علــى مصائر 
يتامى الفلســطينيين وأرامل الفلسطينيين وتجويع 
الفلســطينيين عمدا، وكل قمة والموت للفلسطينيين 
والإســرائيليين وعلينا الفرجــة وعليكم ولكن ليس 

إلى يوم الدين!
فــي مثــل هذه الأيــام من العــام الماضــي ارتدت 
الريــاض أبهــى حلتهــا وزينــت شــوارعها أعــلام 
العواصــم العربيــة بما في ذلــك رايــة الجماهيرية 
العظمــى التي اختــار يومها زعيمها المشــاكس قمة 
فضائية شهدها العرب في المشرق والمغرب عامتهم 
وخاصتهم، وتعانق الملك عبد الله والرئيس الأســد 
عناقا غنت له الغوطة ونامت له نواطير نجد وبغداد 
وبيروت هادئة.. ومن الرياض إلى دمشــق الزاهية 
هذه الأيــام بالأعــلام العربية اســتعدادا لأول قمة 
يعتــزم زعماء الوطــن العربي إقامتها في ســورية، 
حيث جرت مياه كثيرة في نهر العلاقات السعودية 
ـ الســورية الذي كانــت مياهه صافيــة عذبة طوال 
حكــم الأســد الأب وآل ســعود، تحــول بموجبهــا 
لبنان المتعدد المشــارب السياســية بــكل تلويناتها 
مستحيلا إلى دولة فاشــلة خذلها سبتمبر الأسود 
وأعجزهــا عــن مجرد انتخــاب ربان ينوء بســفينة 
اللبنانيين عن الارتطام بثلــوج النكوصية التي عمل 
علــى إذابتها قبل الأوان غابــات العرب المدفونة في 

تراب الخليج. 
ولقد حيرنــي الرئيس الأمريكي جورج بوش في 
خطابه عندما أعلن أن 5 سنين من الحكم العسكري 
الأمريكــي فــي ثاني أكبــر دولة عربية فــي الخليج 
يعــد نجاحا كبيــرا للولايات المتحدة. لــم أعجب من 
إعلان سيادة الرئيس عن النصر المبين على الإرهاب 
والقاعــدة والــذي كلــف الجيــش الأمريكــي أربعة 
آلاف من شــهداء الديمقراطية، في حين أن الشــعب 
العراقــي نكــب في مليــون واحد من بني الإنســان 
حســب بعض التقديرات. ولعل ســيدي الرئيس قد 
نســي وهو يلقي خطابه أن هذا النصر كلف خزينة 
أمريــكا وحدها دون خزائن التحالف الأخرى ثلاثة 
تريليون من الدولارات، وليسمح لي سيادته أن هذا 
العدد الذي أجهل كم يســتلزم من صفر لكي أتمكن 
شخصيا من قراءته يكفي للقضاء على الفقر نهائيا 

في كل الوطن العربي. 
ولئــن كنت فــي وضع لا يســمح لي بمحاســبة 
الســيد الرئيــس الــذي جــاد علينــا بمصالــح هذا 
النصر الوهــم والمتلخص في إزاحة صدام حســين 
عــن الحكم وكف أذاه عن الجيــران، علما بأن هذين 
العنصريــن لم أســمع لهمــا ذكرا، مثلي مثــل أفراد 
الشعب الأمريكي وبقية شــعوب العالم يوم أن قرر 
البيــت الأبيــض الأمريكي شــن حرب علــى العراق 
بتعلــة وجود أســلحة دمار شــامل، التي مــا زالت 

جيوش التحالف تبحث عنها تحت عباءات النســاء 
وجلود الرجال والشيوخ والأطفال. 

ولقد فعلت بي قنواتنــا البريطانية خير ما يفعل 
الناصح الأمين بمنظوريه حين عرضت على أبصارنا 
وعلــى قلوبنــا وعلــى أســماعنا ضابطــا أمريكيــا 
يصفي جســديا أســرة تتكون من أطفال وشــيوخ 
ونســاء بالرصاص البارد، حيــث أعدمهم في أزقة 
حديثة فقط لأن مقاوما عراقيــا قتل جنديا أمريكيا 
واســتطاع أن يفلت، ثم رأينا بعــد ذلك هذا الضابط 
يســبح في بحر دموعــه بين زملائــه: ويحي ويحي 
كيف ســأكمل مشــوار حياتي وأنا في مقتبل العمر 
وقد صفيت جســديا أطفالا وأباهم الشاب وجدهم 
وجدتهــم ثم مددت يدي لأنتشــل الزوجة الشــابة 
وهي تنوح فوق جثة الشــهيد الــزوج، وهذه إحدى 
معالــم النصر التــي حدثنا عنهــا الرئيس بوش في 
خطابــه الذي لم يخل من نبرات المنتصر.. ولا شــك 
أن الكثيرين من أمثالي سوف تفشل كل محاولاتهم 

لفهم هذا النصر. 
هذا عــن النصــر العســكري الــذي تحــدث عنه 
الرئيس جــورج بوش، ولكــن ما الــذي يمنعني من 
الحديث عــن انتصــارات حلفــاء الإدارة الأمريكية 
وأقصــد بهم الحكومــات العربية جملــة التي يدور 
معظمهــا فــي فلــك الولايــات المتحدة بــل إن بعض 
أنظمتها قد تتهاوى إلى السقوط لو لم تكن مدعومة 
بأمريــكا التي لم يســفر جميع قادتهــا منذ الحرب 
العالميــة الثانية عــن مثل هذه السياســات الخاطئة 
ومــا انطوت عليــه من حقد وضغينــة؟ وتعال ليس 
على الحكام العرب فحسب، ولكن على الواقع الذي 
لا يتمتع بواســع من المنطق يســمى بموجبه هزيمة 
عســكرية وسياســية أثقل من فيتنام، وأكاد أجزم 
أن الشــعب الأمريكــي ومــن ورائه شــعوب العالم 
ســوف تتألم ولأحقــاب طويلة من امتــدادات هذه 

الحرب الخاسرة عبر الزمان والمكان. 
وإنــي لأتحــرق أســفا لأن بعــض الساســة في 
أمريكا وحتى في أوروبا لا يزالون ينظرون إلى هذه 
الحــرب على أنها حرب شــرعية كما لــو أنها قامت 
لترد عدوانا أو تدافع عن شــعوب مقهورة بشهادة 
بوش نفســه، غائلــة الجوع البطني منــه والروحي 
والنفسي، حيث أن لا أحد ينكر أن الشعوب العربية 
محكومة بدول ببســاطة لا تؤمن بأن هذه الشعوب 
تســتحق أن تحكم بغير العصي، وإني لأتحدى كل 
سياســيي العالم أن يتجرأ أحدهم بالشــهادة على 

غير ما ذهبت إليه. 
ومــا يدمــي قلــوب العــرب ويضنيهــا أن قمــة 
زعمائهــم الذين «قســت قلوبهم من بعــد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشــد قســوة»، في مرحلة من التاريخ 
أهــم مميزاتها شــيخوخة الأرض وعقمها إذ لم يعد 
بمقدورها أن تلد من يعقل فينظر إلى ما هو أبعد من 
الرياض والقاهرة وتل أبيب وعواصم أخرى كبيرة 
مكتنــزة لكنها تفتقــر إلى أدنى ما يتبقى للإنســان 
من قيــم العدل والتراحم، حتى وهــو يجدف عوالم 
التيه والغطرســة والكبرياء والجحود والخلود إلى 
المصالح الأرضية ليتفرج سبع من البلايين البشرية 
على المحارق المصغــرة المعاصرة التي يشــعلها في 
غزة أحفاد مــن نجا من محــارق النازيين ليذكرونا 
بمآســي اليهــود فــي إســبانيا وألمانيا ولكــن على 
أراضي غزة الفلســطينية بفارق بسيط في عدد من 
قتلــوا وعذبــوا وأحرقوا من اليهود وأحســب أنهم 
بالملايــين يقابلهــم ملايين مــن الفلســطينيين قتلوا 

وشردوا وعذبوا. 
ويــا لهــا مــن مفارقــة متعجرفــة إذ أن المأســاة 
ونــرى  الفلســطينيون  يعيشــها  التــي  الإنســانية 
فصولهــا حيــة علــى الشاشــات وعبــر الهوائيات 
العنــف  كأفــلام  أنظارنــا  أمــام  يوميــا  تعــرض 
الأمريكيــة لا تطــرف لها عــين الزعيــم ولا تثير في 
أربــاب الديمقراطيــات الضاربة جذورهــا في عمق 
لإنهــاء  المصلحــي  التحــرك  مجــرد  حتــى  الأرض 
مأساة إنســانية بلا أهل وبلا نصير وبلا نفير، فقد 
مــات أهــل الخليج كلهــم جميعا أو أميتــت قلوبهم 
واهتــزت أركان المشــروع الغربي برمتــه فيما بعد 
الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) الأليم، فلم يعد 
لديهم من قيم التمدن ما يكفي للإغراء وســد جوعة 
الــدول الكبــرى إلا المزيد من الســدور فــي غياهب 
التســويف والتزييــف بل والضحك على الشــعبين 
الفلســطيني والإسرائيلي بالتبشــير بالسلام علنا 
في حين يشــحن القادة الإســرائيليون بنقيض هذا 
الســلام الموهوم والذي أساســه التقسيم وتقسيم 
التقســيم والتجويــع والقتــل والتدميــر والعــزل، 
وباختصار شــديد إعادة الهولوكســت بالتقسيط، 
والغريــب في صنعهــا هذه المــرة أن الصانع ما زال 
يحمــل فــي الجســد والنفس آثــار ما يمــارس على 
الغزاويين العزل. وعلى الغرب أن يتحمل مسؤولية 
إصـــــلاح ما أفسد بتدخـــــــله في الشرق الأوسط 
لما يزيد عن قرن، وأحســب أنه لن يتسنى له ذلك ما 
لــم يبلغ زعماء العــرب هذه المرة درجــة معقولة من 
العفة السياســية والتخلي عن الاتكال على العمود 
الأبيض وتصحيح مفهوم الاعتدال على أنه لا يعني 
الفرجــة على جريان الدماء الفلســطينية والعراقية 

كما لو أنهم أيتام.

٭  كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

■  كثـرت التسـاؤلات عمـا سـيحققه مؤتمـر القمة 
العربيـة فـي دمشـق بعـد أن أعلنـوا أنـه سـيعقد في 
موعـده المحـدد. وهـذا الاعـلان في حـد ذاتـه اعتبره 
كثيـرون انجـازاً عظيماً للقـادة العرب. غيـر أنه، عند 
التدقيـق، نجد أنه «انجاز» يتمشـى تماما مع ثابت من 
أهم ثوابت القرارات الرسـمية العربيـة، وهو الاتفاق 
علـى حد أدنـى. والحد الأدنـى في هذه الحالـة هو أن 
يتفقـوا علـى أن يلتقوا. وأمـا ما يحدث بعـد الالتقاء، 
فـإن التدقيق المتصفح، اذا صح هذا التعبير، للقرارات 
التي تتمخض عـادة عن هذه اللقـاءات يؤكد الالتزام 
بهذا الثابت من ثوابت القرارات العربية، وهو البحث 
عن حدًّ أدنى دون الحد الأدنى، ولهذا لم تعد الشعوب 
العربيـة تهتم بهـذه الاجتماعات مهما كان مسـتواها. 
وأنـا أشـهد، وأطمع في أن يشـهد معي غيـري، بعد أن 
يسـتمعوا لشـهادتي، أن هذا هو فعلاً من أهم الثوابت 
للقـادة العرب في اتخاذ قراراتهم، وأنهم لم يتراجعوا 
عنـه منذ قيـام جامعة الـدول العربية إلا نـادراً. وكما 
يقـول الفقهـاء فإن النـادر لا يقـاس عليه. وقـد يقول 
البعض إن الالتزام بهذا الثابت ناجم عن الالتزام بأن 
خـذ بالاجماع،  قـرارات الجامعـة العربية يجـب أن تُنَّ
وهو الـذي عبروا عنه في الماضـي بالقول إن الجامعة 

تتحـرك وفقا لأضعف حلقاتها. غير أن شـرط الاجماع 
لا يؤدي بالضرورة الى هذه النتيجة، وإنما أدى اليها 
فقط عدم الجدية في مواجهة القضايا، وما يترتب على 
ذلك من خلل في حشد الامكانيات بحيث تصبح الحلقة 
كلها حلقـة واحدة، تجتمع فيها قـوة الجميع، فتصبح 
بذلك أقوى من أقـوى حلقاتها، وتنصهر فيها الحلقات 
الضعيفة لتكتسـب منها قوة وتزيدها قوة. فاذا انعدم 
هذا، انعدم معه الدعـم الأكيد من الأقوى للأضعف في 
الحلقة، وأصبحت الحلقـة الأضعف أعجز من أن تقدر 
على مواجهة المشـكلة. فاذا سـار الجميع وفقا لأضعف 
الحلقـات فمـن المؤكـد أن القضيـة سـتضيع، ويصبح 
التمسـك بالحد الأدنـى وبما هو دونه مـن مجهول هو 

الطريق للاستسلام والتنازل عن الحقوق.
 

قصة من عام 1953

في عـام 1953 أُصبـت بالصدمة المباشـرة للطريقة 
التـي تعالج بهـا القضايـا العربيـة على مسـتوى من 
أعلى مستويات القرار العربي. في تلك السنة شاركتُ 
لأول وآخـر مرة فـي اجتماعات لمجلـس جامعة الدول 
العربيـة، وكنت عضواً فـي أول وفد ليبي يشـارك في 

اجتماعات مجلس الجامعة بعد انضمام ليبيا لها عقب 
اسـتقلالها في أواخر عام 1952، وكان من نصيبي، أن 
أشـهد كيف يتصرف كبار القوم فـي قضايا هذه الأمة. 
وفضـلا عن حضـور اجتماعات المجلس على مسـتوى 
وزراء الخارجية، فقد شـاركت فـي اجتماعات اللجنة 
القانونيـة المتفرعـة عـن مجلـس الجامعـة، بصفتـي 

مستشارا قانونيا للحكومة الليبية في ذلك الوقت.
كان جدول أعمال اللجنة يتضمن البندين التاليين: 
الأول «حريـة تنقـل الافـراد والأمـوال والعمالـة بـين 
الـدول الأعضاء». والثاني «توحيد القانون المدني في 
البلاد العربية» وهما موضوعان عظيمان يعبران عن 
طموح توحيدي يسـعد به أي مواطـن عربي. وبدا لي 
مـن الوهلة الأولـى أن هذا الاجتماع الذي أشـارك فيه 
لم يكـن الاجتماع الأول الذي يعقـد لبحثهما، حيث أن 
السـادة الأعضاء في اللجنة انتهوا بسـرعة من بحث 
صلـب الموضـوع، دون الوصـول الى قـرار، وانتقلوا، 
انقـاذا للموقف، لبحـث «توحيد لون جوازات السـفر 
العربيـة» كمظهـر مـن مظاهـر التوحيد الـذي انطوى 
عليـه الموضوع قيد البحـث، أي أن البحـث انتقل الى 
بحـثٍ عن حـد أدنى يمكـن الاتفاق عليـه للتظاهر بأن 
الموضـوع قد بُحِثَ وحصـل اتفاق من نـوع ما، فتكون 
اللجنة قـد حققت بذلك انجازا له علاقـة ما بالموضوع 
الأساسـي. واسـتمر النقـاش سـاعات في بحـث هذا 
الموضـوع الخطيـر. وانتهـى الأمـر بارجاء البـت فيه 
الـى اجتماع قـادم، حيث أن اختيار أي لون سـيترتب 
عليه اعدام جوازات السـفر المطبوعة لدى الدول التي 
يختلـف لون جواز سـفرها عـن اللون الذي سـتقرره 
اللجنـة، وفـي هـذا تبديـد للمـال العـام، وأي تبديد. 
وقـرار التأجيل كان يعني عدم الاتفـاق حتى على هذا 
الحـد الادنـى الذي وصـل اليـه بحث موضـوع حرية 
تنقـل الافراد ورؤوس الامـوال والعمالة. وصار الأمل 
معقـودا على العثور، في يوم من الأيام، على حد أدنى 

من الحد الادنى الذي لم نتفق عليه. 
وتشاء الاقدار، بعد سـنوات وبعد انتهاء عملي مع 
الحكومة الليبيـة، أن أزور تونس بعد انتقال الجامعة 
اليهـا. وكانـت المفاجأة التي لم تخطر لـي على بال. إذ 
أننـي عندمـا دخلـت المبنـى وجدتني وجهـا لوجه مع 
لوحة اعلانات عـن اجتماعات اللجان، فـاذا باللجنة 
القانونية تكون فـي حالة انعقاد وعلى جدول أعمالها 
هذا البند بالذات الذي شاركتُ في بحثه قبل عقدين أو 
ثلاثـة، وهو «حرية تنقل الافـراد والأموال والعمالة». 
وأغلـب الظـن أن اللجنـة كانـت مـا زالت عاجـزة عن 
الوصول الـى ما هو حد أدنى من توحيد لون جوازات 
السـفر، حيث أنه لم يكـن قد وقع اتفـاق لا على حرية 
تنقـل الافـراد ولا حرية تنقـل الأمـوال ولا حرية تنقل 
العمالـة. ولعل هـذا البند ما زال موجـودا على جدول 
أعمال اللجنـة القانونية، إن لم تكن اللجنة قد أصابها 
اليـأس مـن العثـور علـى حـد أدنى مـن توحيـد لون 
جوازات السفر، فحذفت الموضوع من جدول أعمالها. 

أمـا البنـد الثاني من جـدول أعمـال الاجتماع الذي 
شـاركت فيه وهو توحيـد القانون المدنـي، فقد توقف 
البحـث عنـد عـدم الاتفـاق على سـن الرشـد، أيكون 
بالسـنوات الهجريـة أم الميلاديـة، أيكون 18 سـنة أم 
21 أم دونهمـا أم بينهمـا، وكل واحـد متمسـك بمـا هو 
وارد فـي قوانينـه، وكأن الكـرة الأرضيـة سـتتوقف 
عن الـدوران لو أنهم سـاروا مـع أغلبية كانـت تعتمد 
18 ميلادية. وكما نعلـم فان القوانين المدنية في الدول 
العربية ما زالت غير موحـدة، بالرغم من أنها موحدة 
فـي مصادرها في معظـم أحكامها، فضلا عـن أن الفقه 
القانونـي قـد تكفـل بتوحيـد التفسـير والتطبيق في 
غالبيـة الاحكام، ولم يبق الا العملية التشـريعية. لقد 
خرجت اللجنة بعد سنوات من العمل بمشروع قانون 
مدني موحـد، ولكن لم تقدم دولـة عربية واحدة على 
اعتماده حتى اليـوم. معنى هـذا أن اللجنة القانونية 
التي شـاركت فيهـا لم تنجز شـيئا ولم تتقـدم خطوة 
واحدة لتحقيق الاهـداف الكبار التي توخاها البندان 
المذكـوران.  في تلك الدورة نظـر مجلس الجامعة على 
مستوى وزراء الخارجية، وكان هذا هو أعلى مستوى 
للمجلـس فـي ذلـك الوقـت، فـي جانـب مـن جوانـب 
القضيـة الفلسـطينية، وهـو عـرض تقدمـت بـه كندا 
يقضي بتهجيـر عدة آلاف من اللاجئين الفلسـطينيين 
اليها. واسـتغرق نقاش الموضوع عدة دقائق فقط أكد 
فيهـا أصحاب المعالي الفائدة الكبـرى التي تعود على 
القضيـة الفلسـطينية مـن قبول هـذا العـرض، حيث 
أن اللاجئـين سـيقومون بالدعاية لقضيتهـم في كندا. 
وقـرر المجلس الموافقـة على العرض الكنـدي لتحقيق 
هذه الفائدة العظيمة للقضية الفلسـطينية. وانفضت 
جلسـة الصبـاح، وعدنـا للاجتمـاع بعـد الظهـر واذا 
برئيـس الجلسـة يعلن بأنـه تلقى برقية من سـماحة 
الحاج أمين الحسـيني، رئيـس الهيئة العربيـة العليا 
رأي  «مـا  الصبـاح.  قـرار  علـى  معترضـا  لفلسـطين، 
أصحـاب المعالي؟» لـم يتكلم أحد. «أفهم مـن هذا أنكم 
توافقون على إلغاء القرار؟» لم يتكلم أحد. «اذن يُلغى 
القـرار» قـال الرئيس. نعم بهـذه البسـاطة بُحِثَ هذا 
الموضوع الخطير واتخذ بشأنه القرار، ثم ألغي بنفس 

البساطة التي اتخذ بها. 

حكاية اتفاقية قديمة ـ جديدة

بعد هذه التجربة لم تسعدني الظروف بأن أشارك 
فـي اجتماع للجامعـة العربية، سـوى اجتماع لوزراء 

الداخليـة العـرب في الوفـد الفلسـطيني، الـذي كان 
يرأسـه الشـهيد المرحـوم أبـو الهـول، وكان مطروحاً 
في جـدول أعماله الاتفاقيـة العربية بشـأن اللاجئين 
الفلسـطينيين. وعند الدراسـة تبين أن هـذه الاتفاقية 
قـد سـبق اقرارها ليس فقـط من قبـل وزراء الداخلية 
أنفسهم وانما أيضا من قبل احدى القمم العربية، ومع 
ذلك لم تصدر تشـريعات باعتمادهـا. وفي كل اجتماع 
مـن اجتماعـات وزراء الداخليـة العـرب كان ينتهـي 
الاجتمـاع عنـد بحـث هـذا الموضـوع بقرار مناشـدة: 
«يناشـد وزراء الداخليـة العـرب الحكومـات العربية 
باتخاذ الاجـراءات لاعتماد هذه الاتفاقية». ما العمل؟ 
مـا هـو القـرار الـذي يجـب أن يتخـذه هـذا الاجتماع 
لتحويـل المناشـدة الى فعـل؟ كانت هذه هي المشـكلة 
التـي واجهـت الوفـد الفلسـطيني. الحـل القانونـي 
واضـح، إذ لم يبق سـوى أن توضـع الاتفاقية موضع 
التنفيـذ باتخـاذ الاجـراء التشـريعي وفقـا لنظام كل 
دولـة عربيـة، والمبادرة فـي هذا الخصـوص تأتي من 
وزراء الداخليـة أنفسـهم، لا من مناشـدة الحكومات، 
وانمـا مـن مناشـدة معالي الـوزراء لأنفسـهم باتخاذ 
الاجراءات. ولكن يبـدو أن أصحاب المعالي لم يكونوا 
على عجلة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ. وتقدم أبو 
الهول بهـذا الاقتراح، ولم يرف جفـن واحد لأصحاب 
المعالـي، وأعادوا نفـس صيغة المناشـدة التي تكررت 

لعدة سنوات. 

مثال جيد

وبالمقابـل، فاننـي أريـد أن أضـرب مثـلا عـن قدرة 
حلقـة «ضعيفـة» علـى العمـل اذا تحـررت مـن عقدة 
الأقـوى والأضعـف فـي حلقات القـرار العربي. أنشـأ 
المجلـس الاقتصادي والاجتماعي لـلامم المتحدة لجنة 
اقتصادية لافريقيا أسـوة بمثيلاتها للقارات الأخرى، 
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في العاصمة الاثيوبية، 
وشـاركتُ في الاجتماع عضـوا في الوفـد الليبي. بعد 
جلسـة الافتتـاح، طلـب الرئيـس مـن الحاضريـن أن 
يقدمـوا اسـماءهم لإلقـاء كلماتهـم فـي جلسـة العمل 
الأولـى، واذا بالمنـدوب الاسـرائيلي يطلـب تسـجيل 
اسمه بصفته مراقبا. وبعد الانتهاء من جلسة الافتتاح 
عقد رئيس الـدورة اجتماعا لرؤسـاء الوفود لتنظيم 
سير العمل. وطلب مني رئيس الوفد المرحوم رجب بن 
كاتـو، وزير الاقتصاد، أن أنوب عنـه. فأخبرته بأنني 
سـأعمل على منع المندوب الاسرائيلي من الكلام. فقال 
افعل ما شئت وأنا معك. كان رحمه الله رجلا شجاعا، 
فقد كانت ليبيا في ذلك الوقت ما زالت تتلقى المعونات 
الاقتصادية من أمريـكا وبريطانيا، وكانت فيها قواعد 
عسـكرية أمريكية وبريطانية وفرنسية. ومع ذلك فقد 
وقـف ذلك الموقف. وقبل الجلسـة استشـرت رؤسـاء 
الوفود العربية الاخرى، فكان جوابهم الانسحاب من 
الجلسـة عندما يبدأ المندوب الاسـرائيلي فـي الكلام، 
وذلـك وفقا لمـا كان متبعـا، ولا يـزال أحيانـا، من قبل 
الوفـود العربيـة. وكان رأيـي أن الانسـحاب هو فرار 
مـن المعركة، وهذا ما أرفضه، ورفضته في كل مناسـبة 
لاحقـة. ولا أريـد أن أطيل فـي الحديث عـن المناورات 
التي اتبعـت، ويكفي أن أقول ان المندوب الاسـرائيلي 
حُـرِم من إلقاء كلمته، وكانت تلـك المرة الأولى، وربما 
الوحيدة، التي تحقق فيها ذلك في اطار الأمم المتحدة. 
ترى لو أن الوفود العربية والاسلامية وقفت في الامم 
المتحـدة موقفـا مماثـلا، لـه سـابقة فـي الأمم المتحدة 
نفسـها، وهو موقف الدول الافريقية عندما كانت أزمة 
جنـوب افريقيـا قائمة، هل كانت اسـرائيل سـتحظى 
بهـذا القبـول فـي المجتمـع الدولـي؟ الـدول الافريقية 
استطاعت أن تحرم حكومة جنوب افريقيا العنصرية 
مـن أي وجود داخـل المنظمـة الدولية برفـض اعتماد 
أوراق ممثليهـا، والـدول العربيـة والاسـلامية كانت 
قادرة علـى خوض معركـة مماثلة ولو بسـبب اخلال 
اسـرائيل بالتعهدات التي قدمتها عندمـا قُبِلَتْ عضوا 
فـي الامم المتحـدة، وهـو سـبب لا يـزال قائمـاُ. وهـي 
قـادرة علـى ذلك الآن لسـبب اضافي جديـد وهو عدم 
امتثـال اسـرائيل للـرأي الاستشـاري لمحكمـة العـدل 
الدولية بهدم الجدار غير الشـرعي وعدم الاسـتجابة 
لقـرار الجمعية العامة للامم المتحـدة الذي اعتمد ذلك 
الرأي وطالب اسرائيل بالامتثال له. ولكن عدم وجود 
ارادة واسـتراتيجية للمقاومة العربية من أجل حماية 
الحقـوق مـا زالـت تفسـح المجـال لاسـرائيل لتصول 
وتجـول، وأقصـى مـا يفعلـه العـرب هو الانسـحاب، 

الفرار من المواجهة. 

معنى السلام كخيار استراتيجي

هذه التجارب المباشـرة، وإن كانـت محدودة، وما 
دت لديَّ ولدى  كان يجري من أحـداث على الأرض، وَلَّ
الكثيريـن، القناعـة الشـخصية بـأن القرار الرسـمي 
العربـي يعانـي من مشـكلة مبدئية، تتمثـل ابتداء في 
غيـاب ارادة واسـتراتيجية عربيـة واعيـة تتوقعـان 
انِ لمواجهتها، ارادة حازمـة للمواجهة،  المشـكلة وتُعِـدَّ
واسـتراتيجية مدروسـة يسـاهم في وضعها الجميع 
ويلتـزم بها الجميـع وينفذونها على مسـتوى الاقطار 
العربـي المشـترك. ولقـد كان مـن  العمـل  ومسـتوى 
المفروص علـى الأقل أن يكون في اطـار الأمانة العامة 
للجامعـة العربيـة مجموعـة من المفكريـن والمخططين 
الذيـن يكون شـغلهم الشـاغل اعـداد تصـورات لهذه 

الاسـتراتيجية. ولكن نظراُ لاستخفاف معظم الأنظمة 
العربيـة بـدور الجامعة، مـن جهة، وانحسـار الارادة 
العربية من جهة ثانية، وغياب مفهوم الاسـتراتيجية 
لـدى صناع القرار العرب من جهة ثالثة، فإن مجموعة 
مـن هذا الطـراز غير موجـودة، أو إن كانـت موجودة 
فهـي عاجـزة أو لا يصغـي لهـا أحـد. خـذ مثـلا خيـار 
السلام كخيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية. 
ما معنى أنه «خيار اسـتراتيجي»، هـذه العبارة التي 
لا يتعـب القـادة والرسـميون العـرب مـن تكرارهـا؟ 
الخيـار الاسـتراتيجي لا يفتـرض اطلاقـا أن الخصـم 
سـينصاع له الا اذا أدرك ما يترتـب من محاذير ضارة 
به اذا هـو رفضها. خيار الأرض مقابل السـلام، يجب 
ألا يفترض بأن الخصم سـيقبل بهذا الخيار في الواقع 
العملـي أو النظـري. وهـا نحن نـرى أن اسـرائيل لم 
تقبله واسـتمرت في قضـم الارض التـي يفترض أنها 

ستعيدها.
 الخيار الذي لا يرافقه منهج أو استراتيجية لضمان 
امتثـال الخـــــصـم له لا يكـون خيارا اسـتراتيجيا، 
الخصـم  يـدرك  تنــــــازليـة  خطـوة  يكـون  وانمـا 
مدلولها. وبالمثـل، المبادرة العربية، وهي كما نعلم، لم 
تكن في الاصل مبادرة عربية وانما جاء بها الصحافي 
اليهـودي الامريكـي تومـاس فريدمـان، وتبناها الملك 
السـعودي، ثـم القمـم العربيـة بعـد تعديلهـا. ولأنها 
كانـت مرتجلـة، ولا تمثـل اسـتراتيجية ثابتـة، فقـد 
جـاءت خالية تمامـا من أيـة مخالـب أو عواقب ترغم 
الجانـب الاسـرائيلي والمجتمـع الدولي علـى التعامل 

معها بجدية. 

حتى لو انهار المسجد الأقصى

وبعد حريق المسجد الأقصى المبارك، شكلت منظمة 
بالقـدس برئاسـة  المؤتمـر الاسـلامي لجنـة خاصـة 
ملـك المغرب. فهـل وضعت هـذه اللجنة اسـتراتيجية 
لحمايـة القـدس والحيلولـة دون تهويدهـا؟ الدلائـل 
تشـير إلى أنه لم يحدث شيء من هذا، بل إن الرئيس 
ياسـر عرفـات كان يشـكو مـن أن اللجنـة لا تجتمـع، 
مجرد الاجتمـاع، كان مرفوضا. وهذه القـدس تُلْتَهَمُ، 
وبالنسـبة للمسـجد الأقصى فقد أقاموا كنيسـاً تحت 
سـاحته ليطالبوا مسـتقبلا بحرية الوصـول اليه، ثم 
لضـم الكنيـس والمطالبة بالسـيادة على مـا هو تحت 
المسـجد تنفيـذا لخطـة بـاراك، ثـم اصطنـاع انهـدام 
المسـجد، كما اصطنعوا الحريـق الذي أصابه، وفرض 
السـيادة علـى الموقـع بكاملـه. هـذا هـو السـيناريو 
الاسـرائيلي، والمخططـات جاهزة لبنـاء الهيكل مكان 
المسـجد الاقصى. فمـاذا فعلت اللجنـة لحماية القدس 
أو حماية المسـجد الأقصى؟ هل وضعت اسـتراتيجية 
لتحقيـق ذلـك؟ يبــــــدو أنهـا فـي انتظار حـد ادنى 
سـيكون حتمـا مـا سـتفرضه اسـرائيل. اننـي أجزم، 
وليغفر لي ربي سـوء ظنـي، أن قـادة العالمين العربي 
والاسلامي لن يفعلوا أكـــــثر من اصـــــدار بيانات 
اذا اسـتفاقوا في أحد الأيـام القريبـة القادمة ليجدوا 
المسـجد قـد انهـار بسـبب «الحفريـات» الاثريـة التي 
تجـري تحته وفي محيطه أو دب فيه حريق. لن تُقطع 
علاقـات، ولن يُسـحب سـفراء، ولن يتعطـل التطبيع 
الرسـمي، فهذه من المحظـورات مهما كانت الاسـباب. 
وكذلك الحال بالنسـبة للحركات والشـعوب العربية 
والاسـلامية. وبعد ذلك سـيعتادون علـى عدم وجود 

المسجد وعلى تهويد موقعه. 
ليـس معنـى هـذا أن العـرب عاجـزون عـن العمل 
المُجـدي اذا أرادوا واسـتعدوا. إنهم قـادرون، وتظهر 
قدرتهـم هـذه بكفـاءة وفاعليـة عندمـا يتعلـق الأمـر 
بأشـخاصهم. لقد قاوموا الضغـوط الامريكية لفرض 
لارادتهـم،  أمريـكا  وانصاعـت  عليهـم،  الدمقرطـة 
دوا  ورفضـوا، أو هكذا هـو الظاهر حتـى الآن، أن يُجَنَّ
لحـربٍ ضـد ايـران، ووحـدوا جهودهم وسياسـاتهم 
لمقاومـة الارهـاب، مهما كان تعريفـه، ووحدوها كذلك 
لضبـط الإعـلام، وفـي هـذه المواضيـع أثبـت وزراء 
الداخليـة والإعلام كفـاءة عالية لا يتحلـى بها وزراء 
الدفاع مثلا. وفي المواجهة الانفرادية، استطاعت مصر 
عبـد الناصر بعـد هزيمة 1967 أن تعيـد اعداد الجيش 
وتخـوض حـرب الاسـتنزاف أولا ثـم معركـة العبور 
بعـد ذلك، وكذلـك فقد فرضت السـعودية ارادتها على 
بريطانيـا وأوقفـت التحقيقـات القضائيـة، ربما لأول 
مـرة في تاريخ القضاء البريطاني، فيما زُعِمَ من تقديم 
رشاوى بمناسـبة صفقة الاسـلحة في قضية اليمامة. 
لقـد نجح التهديد السـعودي، مجـرد التهديد الحازم، 
وَقْفِ ابرام عقود جديدة، في تحقيق  بسحب السفير وََ
الهـدف. إذن هم قادرون علـى التأثير واتخاذ المواقف 
المسـتقلة إذا حزموا أمرهم وقرروا المواجهة والتمسك 
بحقوقهـم كاملة، وليـس بحد أدنـى لا يُعـرَفُ قراره. 
ترى كيف يكون الحال لو كان الموقف جماعيا، رسـميا 
وشـعبيا، والتـزم بـه الجميـع، ورافقـه حشـد للقوة 
الذاتيـة العربيـة، حسـبما يقتضيه الحـال؟ ولا نعني 
بذلك القوة العسكرية دائما، وفي الأمثلة التي سقناها 
ليس فيها سـوى حرب واحدة، بينمـا الأمثلة الاخرى 
هي مواقف سياسـية أو اقتصاديـة حازمة، وانتجت. 
والقوة الاقتصادية للدول العربية مجتمعة قوة هائلة، 
خاصـة وأنهـا اسـتهلاكية في علاقتهـا مع الغيـر. فلو 
هددت هذه الانظمة، مـن أجل انقاذ القدس، بالمقاطعة 
الاقتصاديـة لامريـكا، بعـدم ابـرام صفقات الاسـلحة 
مثـلا التـي تقـدر بالبلايـين، مـا دامـت تقـف منحازة 

لاسـرائيل، وكان هذا التهديد جديا، رسـميا وشعبيا، 
والتـزم به الجميع، وبدأت الشـعوب فـي تنفيذه، هل 
ستستطيع أمريكا وشركاتها تجاهله؟ المقاطعة سلاح 
في يد الشـعوب، كما هي سـلاح في يد الحكومات، ولا 
نـدري لماذا لا تتبناها الحركات والاحزاب والاتحادات 

العربية والاسلامية وتركز عليها. 

الارتجال او غياب الاستراتيجية

العجز اذن الذي نعاني منه هو في الارادة ووضوح 
الرؤيـة، وفي وضع الاسـتراتيجية المثمرة في تحقيق 
الهدف. هذا هو الخلل الاساسي الذي يعاني منه القرار 
العربـي، والذي يتميـز بانه ارتجالـي، وبالتالي فانه 
يكون خاليا من أي عنصر من عناصر الاسـتراتيجية. 
والارتجاليـة تعني أن صاحب القرار لم يكن قد شـغل 
نفسـه بالموضـوع لمعالجته معالجـة مجديـة وفعالة. 
جميع قضايانـا تعاني من هذا، وتعانـي من أنها تبدو 
دائما وكأنها غير متوقعـة، فنهرع للارتجال، أو لتبني 
مواقف يقترحها الغير دون تمحيص ودراسة وافيين. 
نحـن نفاجـأ دائما بالمشـاكل، ونعالجهـا معالجة آنية 
مرتجلـة لا تغير مـن الواقع شـيئاً. لقد ثـارت الثائرة 
عندمـا قررت اسـرائيل انشـاء مسـتوطنة أبـو غنيم 
مثـلا بالقرب مـن القدس. وقامت المظاهـرات وتكررت 
التنديـدات، ثم هدأ كل شـيء، وها هي المسـتوطنة قد 
قامـت، وأخذت في التوسـع. وثـارت الثائرة بسـبب 
النفـق الذي حفرته اسـرائيل تحت المسـجد الأقصى، 
ثـم هـدأت وبقـي النفـق. خارطـة الطريق اشـترطت 
وقـف الاسـتيطان، وهـا هـو الاسـتيطان متواصـل، 
وسـتتوقف اسـرائيل عن الاعلان عن قرارات جديدة 
لفترة زمنية، وينسـى المفاوض الفلسطيني القرارات 
القديمة، ويسـتأنف المفاوضات لأنها هي الأخرى قرار 
اسـتراتيجي، وبعـد أن ينتهـي بناء ما سـبق أن أعلن 
عنـه، تعلـن اسـرائيل قـرارا جديـدا، ونحتـج عليه، 
ويعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه لا بناء بعد ذلك 
الا باذنه، فيعود المفاوض الفلسطيني الى المفاوضات، 
وتسـتمر المبـادرة العربية قائمة لا رجـوع عنها، لأنها 
هي الأخرى قرار اسـتراتيجي. وهكذا دواليك، خطوة 
خطوة، بسبب غياب أية استراتيجية حقيقية لمواجهة 

عملية الاستيطان. وقس على ذلك. 
والارتجـال وغيـاب الاسـتراتيجية يحـولان دون 
حشد الامكانيات التي توفر فرص النجاح، الامكانيات 
العربيـة مجتمعة، بدلا من أن تُتْـرَكَ كل دولة تتصرف 
مـن منظور محـدود بامكانياتهـا الذاتية على أحسـن 
تقديـر، أو قبول الأمر الواقع، كمـا هو الغالب. هل كان 
في مقدور أمريكا واسـرائيل أن تنفردا بكل قطر عربي 
على حـدة وتفرضـا عليه مـا فرضتاه لو كانـت هناك 
اسـتراتيجية عربيـة لمواجهـة تحركهمـا؟ لقـد انفـرد 
كل قطـر عربـي بتحديد موقفـه، وفق اجتهـاد حكامه 
وظروفه، لأنه لا يسـتطيع الاعتماد على اسـتراتيجية 
عربيـة توفـر لـه الغطـاء الذي يحتـاج اليـه. وها هم 
الفلسـطينيون تركوا يفاوضـون وحدهم دون خلفية 
مـن اسـتراتيجية عربيـة يسـتمدون منهـا قـوة فـي 
المفاوضـات. وهذا هو الذي يجعلنـا دائما نبدأ من حد 
ط بحقوقنا قبل أن نبدأ، وهـو حد لا قرار له  أدنـى يُفَـرِّ
ولا قاع، ولم يوصلنا ولن يوصلنا الا الى قاع لا نعرف 
عمقه. في اسـرائيل والدول الحريصـة على مصالحها 
توجـد مراكز متعـددة همها الوحيد هو توقع المشـاكل 
واجراء الدراسات واقتراح الاستراتيجيات والبدائل 
لمواجهتهـا. أمـا في وطننـا العربي فاصحـاب الجلالة 
والفخامـة والامـارة والقيـادة هـم أصحـاب القـرار، 
والقـرار يأتي بالالهام، وما داموا جميعا مُلهَمين، ولكلٍّ 
منهم شـيطانُه الذي يلهمـه، فسـيظلون عاجزين عن 
وضع استراتيجية فعالة يتفقون عليها ويلتزمون بها، 
وسنظل نتنقل بين الازمات وضياع الحقوق، ونستمر 
في مناشـدة المجتمع الدولي بأن يتولى هو الدفاع عن 
مصالحنـا وحقوقنا وحمايتها، ونظل نطالب دائما بما 

هو أدنى من الحد الادنى. 

معجزة في دمشق

تُـرَى هـل ستشـهد دمشـق منهجـا جديـدا للعمـل 
العربي، ويكون جزءاً من هذا المنهج اقرارُ استراتيجية 
عربية جادة لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن العربي 
مـن كل جانـب، وهل سـتتقدم لجنة القـدس، بعد هذا 
السـبات العميق، باسـتراتيجية واعية من أجل انقاذ 
ما تبقى من المدينة ومقدسـاتها، اسـلامية ومسيحية، 
وهـل سـيلتزم القــــــادة العـرب، لمـرة واحـدة في 
تاريخهم، بهذه الاسـتراتيجيات؟ وهل كثير أن تكون 
قمة دمشـق، التي ستــــشـارك فيها ايـران، انطلاقةً 
أولـى جـادةً لإقــــامـة شـــــرق أوسـط جديـد من 
صنـع أبنائه، بضم ايران وتركيـا الى مجموعة عربية 
متماسـكة، بحيـث يحـل التفاهـم والتعـاون والعمل 
المشترك محل المخاوف والشكوك، وتسخر الامكانيات 
الهائلـة لهـذه المنظومة، من بشـرية وماديـة، لمصلحة 
المنظومـة كلها ضماناً لتقدمها ورخائها وحماية أمنها؟ 
أليسـت هذه الدول أقـرب الى بعضهـا البعض في كل 
شـيء مـن دول الاتحـاد الاوروبي؟ صحيـح أن عصر 
ى، ولكن من يدري، فقد تحدث معجزة  المعجزات قد ولَّ

في دمشق! 

٭  كاتب من فلسطين مقيم في بريطانيا

سعيد الشيخ٭

عادل الحامدي٭

د. أنيس مصطفى القاسم٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

■ شــهد الاســبوع الماضــي تطورين اساســيين على صعيــد تنظيم 
«القاعدة» الاصولي الاســلامي المتطرف، الاول هو اصدار زعيمه الشيخ 
اسامة بن لادن شريطين صوتيين، ورجله الثاني الدكتور ايمن الظواهري 
شــريطا آخر، وتقترب هذه الاشــرطة من حيث المضمــون، وتتطابق من 
حيث الهــدف، الامر الذي اثار العديد من التســاؤلات حول هذا التزامن 
وعما اذا كان مخططا له، ومتفقا عليه، ام انه من قبيل الصدفة المحضة.

شــريطا زعيم «القاعدة» تحدثا عن الرســوم الكاريكاتورية المســيئة 
للرســول محمد بــن عبد الله صلــى الله عليه وســلم، وتقاعــس العالم 
الاســلامي وزعمائــه عــن الــرد علــى هــذه الاهانــة، والمطالبــة بنصرة 

المحاصرين المجوعين في قطاع غزة، وكذلك شريط الدكتور الظواهري.
التحليــل الدقيــق لهذه الاشــرطة الثلاثة يكشــف عدة امــور جديدة 
تســتحق التوقــف عندها كثيــرا، لمعرفــة الاهــداف التي يريــد التنظيم 
الوصــول اليها، علاوة على الظــروف المحيطة به وبنائــه التنظيمي بعد 
خمس ســنوات على احتلال العراق وسبع ســنوات على تدمير قواعده 

في تورا بورا وقندهار في افغانستان في اطار الحرب على الارهاب.
• اولا: من الواضح انه لا يوجد تنســيق بين زعيمي تنظيم «القاعدة» 
الشــيخين بــن لادن والظواهري، والا لمــا صدرت الاشــرطة الثلاثة في 
وقــت واحد، وهذا يؤكــد نظرية التي تقول انهما فــي مكانين مختلفين، 

ومتباعدين، وليسا على اتصال مباشر ودوري.
> ثانيا: اصدار الشــيخ بن لادن شريطين في اقل من اسبوع، وهو 
الــذي كان يعتبــر مقلا فــي هذا الامــر، يؤكد انــه في موقــع اكثر حرية 
وامانــا، وربما يعود ذلــك الى النجاحات التي حققهــا حلفاؤه الطالبان 
في افغانستان، من حيث السيطرة على اقليم هلمند ومنطقة وزيرستان 
الحدودية بالكامل، وتراجع ســيطرة حكومة كرزاي في كابول الى ربع 

الاراضي الافغانية فقط وربما اقل.
• ثالثا: الاشــرطة الثلاثة تحاول الاســتفادة بالدرجة القصوى من 
حالــة الغضــب العربي والاســلامي تجاه اعــادة نشــر الكاريكاتورات 
المســيئة للرســول (ص)، ومن حصار قطاع غزة والمجــازر التي ارتكبت 
فيــه على ايــدي الاســرائيليين وتوظيفها في خدمــة ايديولوجية تنظيم 

«القاعدة».
• رابعــا: من الملاحــظ التركيز من قبل زعيمي القاعــدة على القضية 
الفلســطينية، وجعلها قضية محورية في اهتمامهما وتفكيرهما لتجنيد 
اكبر قــدر ممكن من الانصار والمتعاطفين، مســتندين الى حالة الاحباط 
التي تســود الرأي العام العربي من جراء عجــز الانظمة وتورط بعضها 
فــي المشــروعين الامريكــي والاســرائيلي، وتعثر مفاوضات الســلام. 
فالقضية الفلســطينية هي عنصر توحيد بين العرب، على عكس القضية 
العراقية مثلا، حيث مني تنظيم «القاعدة» بانتكاســة كبيرة بعد انقلاب 
الكثيرين من ابناء العشــائر الســنية في العراق ضده وانخراط ابنائها 
فــي قوات الصحــوة التي اعلنت الحــرب على القاعــدة بتمويل امريكي 

ومباركة عربية.
• خامســا: تعثر سياســة الاحتواء التي مورســت مــن قبل الانظمة 
العربيــة للتيــارات الاســلامية المتطرفة رغــم الجهود الكبيــرة وكميات 

الاموال الضخمة التي بذلت او انفقت في هذا الصدد.
هنــاك نظريــة تقول بان زعيمي تنظيــم «القاعدة» باتــا لا يملكان غير 
اصدار الاشــرطة، والاكتفاء بالاقوال لا الافعال، بعد ان ضعف التنظيم 
نتيجة لانتكاســته في العراق وتحوله الى موقع الدفاع بدلا من الهجوم. 
وهــذه النظريــة ربما تنطــوي على بعــض جوانب الصحــة ظاهريا، لان 
تنظيــم «القاعــدة» لم ينفــذ اي عمليات كبــرى منذ تفجيــرات القطارات 
في لندن قبل ثلاثة اعوام. ولكن ربما من الســابق لاوانه ايضا التســليم 
بصحة هذه النظرية بالكامل، فقد تنبأ بعض «الخبراء» الغربيين، ومنهم 
الفرنســي المستشــرق «جيل كيبــل» بنهاية الاســلام الجهــادي لتأتي 

هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) لتنسف نظريته بالكامل.
تنظيم «القاعدة» يكسب من اخطاء الآخرين، مثل ممارسات اسرائيل 
في الاراضي المحتلة التي فاقت ممارســات الفاشــية والنازية، مثل قطع 
الكهرباء والوقود والامدادات الطبية عن مليون ونصف المليون انســان 
في قطاع غــزة، وكذلك اصرار بابا روما علــى «تعميد» المواطن المصري 
المســلم مجدي علام وســط ضجة اعلامية كبرى، واعتبــار هذا التحول 

حدثا محوريا في تاريخ الديانة المسيحية وانتصارا كبيرا لها.

هجوم ايديولوجي لـ«القاعدة»

صناعة الجوع سياسة حكم ونهج رجال السياسة والمال في مصر

الامريكيون يعتبرون العراق ناكرا للجميل

■ في البداية قدر دونالد رمسـفيلد تكاليف غزو 
العـراق بأنهـا تتراوح بين خمسـين وسـتين مليون 
دولار، وعندما تجرأ المستشـار الاقتصادي للرئيس 
بوش لاري ليندسـي على القول بأنها قد تبلغ مئتي 
مليار دولار، رد رمسـفيلد أن «هذا هراء». ثم عوقب 
ليندسـي بالفصـل مـن وظيفتـه رغم أن واشـنطن 
اضطـرت بعد ذلـك، عـام 2005، إلى الاعتـراف بأن 
هذه التكاليف لا تقل عن خمسـمائة مليار دولار، إلا 
أن هذا الرقم بدا منخفضا جدا لجوزيف سـتيغليتز 
الفائـز بجائـزة نوبـل للاقتصـاد ولينـدا بيلمـس 
أسـتاذة الاقتصاد في جامعـة هارفارد فأجريا بحثا 
كانت نتيجته نشـر تقرير في بدايـة 2006 قدرا فيه 
تكاليف الحرب بما يتراوح بين ترليون (ألف مليار) 

وترليونيْ دولار.
أمـا الرقم الجديد فإنه ثلاثة ترليون دولار، حيث 
أن عنـوان كتابهمـا الذي صـدر حديثا وأثـار كثيرا 
مـن الجدل هو: «حرب الترليونـات الثلاثة: التكلفة 
الحقيقية لحرب العـراق». ورغم ضخامة هذا الرقم 
فإن الكاتبين يؤكدان أنه أشـد الأرقـام التي توصلا 
إليهـا تحفظا لأن التكلفـة الأقرب إلـى الواقعية هي 
حوالـي خمسـة ترليـون دولار! علمـا بـأن الدولـة 
الأمريكيـة لا تنفـق علـى مغامرة الاحتـلال هذه من 
أموالهـا بـل إنهـا ماضيـة فـي تمويلهـا بأكملهـا من 
القروض التي سـوف يتعين على الأجيال المقبلة أن 

تسددها بفوائدها.  
غيـر أنـه لا يـزال، بعـد كل هـذا، مـن الساسـة 
والإعلاميـين الأمريكيين مـن يجادل ويمـاري ليس 
اسـتماتة فـي الدفاع عن الحـرب فحسـب، بل وفي 
محاولة الإقناع بأنها حـرب غير مكلفة، بل رخيصة 
«رخـص التـراب». فمِـن قائـل إن الكاتبيْـن أدخـلا 
في حسـاباتهما نفقات لا تحتسـب عـادة في نفقات 
الحـروب، مثـل تكاليـف الرعايـة الصحيـة لقدامى 
المحاربـين، وأسـعار الفائـدة علـى قـروض تمويـل 
العمليات العسكرية وأثر الحرب على ارتفاع أسعار 
النفـط. ومِـن قائـل إن الطريقة التـي يُعتـدّ بها في 
احتسـاب تكاليف الحروب هي نسبة نفقات الدفاع 
إلـى إجمالـي النـاتج الوطنـي، وإذا اعتمـدت هذه 
الطريقة مقياسا تبين أن حرب العراق ليست باهظة 
إلـى حد بالغ. فنسـبة نفقات الدفاع مـن 2005 حتى 
2007 هي، حسـب الإحصائيات الرسمية، في حدود 
4 بالمائـة. وهذه نسـبة متدنية تماثل نسـبة نفقات 
الدفاع في أوائل التسعينيات عندما كانت الولايات 
المتحـدة تنعم بجنـي «أرباح السـلام» الناجمة عن 
انهيار الاتحاد السـوفييتي، علما بأن النسبة كانت 
أكبـر مـن 6 بالمائة في منتصـف الثمانينيـات، قبيل 
نهاية الحـرب الباردة، وأنها تجـاوزت 9 بالمائة في 
أوج حـرب فيتنـام. ومـن مذكّر بـأن عجـز الميزانية 
فـي العامـين المقبلين لن يتجـاوز 3 بالمائة من الناتج 
الوطنـي، وهـذه نسـبة ضئيلـة أيـن منها نسـبة 3 
بالمائة التي سجلت أثناء الحرب العالمية الثانية. بل 
إن هنالك من تطوع باحتسـاب تكاليف السـيناريو 
المضـاد للوقائـع، أي الاسـتمرار فـي احتـواء نظام 
صدام حسـين وتحجيمه بدل شـن العدوان، فتمكن 
بقـدرة قادر من الاسـتنتاج بأنها قد تكون قريبة من 
التكاليف الفعلية لهذا الاحتلال المسـتمر! أما ظرفاء 
القـوم فقـد انتقدوا الكاتبـين على عدم احتسـابهما 
لأربـاح الحـرب ومنافعها، فـرد عليهم سـتيغليتز: 
حسـنا، ها إننا قد احتسـبنا التكاليف، فلتشـرحوا 

لنا أنتم مسألة الأرباح.
والواقع أن هؤلاء قد سـبق لهم أن شـرحوا، بعد 
الاضطرار لترديد اللازمـة المعروفة عن نعمة قصف 
الديكتاتورية بوابـل من الديمقراطية، أن احتياطي 
النفط العراقي الثابت هو 115 مليار برميل، أي أكثر 

من خمسة أمثال الاحتياطي الأمريكي.
وقد يكون لدى العراق، حسـب تقديرات مجلس 
العلاقـات الخارجيـة بنيويورك، 220 مليـار برميل 
إضافية (بل 300 مليار برميل حسب مصادر أخرى) 
لـم تكتشـف حتـى الآن بسـبب محدوديـة أعمـال 
التنقيـب، حيث لا توجـد في البلاد سـوى ألفي بئر 
بينما يوجد مثلا في ولاية تكسـاس لوحدها مليون 

بئر.
وإذا كانـت هـذه التقديـرات قريبـة مـن الواقـع 
فـإن هـذا يعني، كما يقـول الباحث جيـم هولت، أن 
قـوات الاحتـلال الأمريكـي تسـيطر الآن علـى ربع 
مـوارد النفط العالمية، وأن قيمة النفط العراقي هي، 

بأسعار اليوم، في حدود ثلاثين تريليون دولار.
من هـذا المنظور يصبح من الصعـب اتهام «حزب 
الحـرب» الأمريكي، بأنه مخطئ في حسـاباته. ذلك 
أنه في وسـع هـذا الحزب الإجرامي، بل وفي وسـع 
كامـل «المركّـب الصناعـي العسـكري» الـذي حـذر 
الرئيس أيزنهاور فـي خطابه الوداعي قبل أكثر من 
نصـف قرن مـن خطره علـى الولايات المتحـدة، أن 
يـردّ بأن خـراب الاحتلال إنسـانيا وماديـا إنما هو 
«استثمار» باهر على المدى البعيد لأن معدل عوائده 
لن يقل حتى في أسـوأ الحالات (وهل أسوأ مما تنبأ 

به ستيغليتز وبيلمس؟) عن خمسمائة بالمائة!
الحملـة  هـذه  وصـف  مـن  أصـاب  فقـد  ولهـذا 
الامبرياليـة العجيبة بأنها مغامـرة احتلال جنوني 
سـرعان ما تحول إلى تمرين في التوازن البهلواني 

بين خسارة الحرب وغنيمة النفط. 

التكلفة الحقيقية 
للاحتلال الأمريكي رأي القدس

■ دخلت مصر عصر المجاعة ضمن سياق كامل أوجده 
حسـني مبارك، ولعبت عائلته الدور الأكبر في تأصيله 
وترسـيخه، وهذه المجاعة كشفت بوضوح حجم الأزمة 
المجتمعيـة والسياسـية الشـاملة التـي تعيشـها مصر، 
وتمثـل أزمة الخبـز منها قمة جبـل الثلج العائـم. مع ما 
فـي مصر ممـا يكفي لحيـاة كريمـة ولائقـة بمواطنيها، 
ونشرنا السبت الماضي أرقاما حكومية عن ارتفاع دخل 
قناة السـويس وعائد السـياحة، وسـعر النفـط، الذي 
تضاعف خمس مرات منذ غزو العراق. وصناعة الجوع 
إنجـاز اقترفه حكم حسـني مبارك، سـواء فـي مرحلته 
الأولـى، التي كان فيهـا منفردا بالقرار والمسـؤولية، أو 
فـي الثانية التي سـلم فيها إدارة السياسـة والاقتصاد 
والمـال ومجـالات الحياة العامـة والخاصـة للمصريين 
لعائلته، بهدف الوصول إلى مستوى من الغنى والثراء  
يفـوق التصـور. لـم يكتـف بتحويـل الدعـم المخصص 
للفقـراء ومحـدودي الدخـل إلى رجـال المـال والأعمال 
ومافيـا المـال والسياسـة، إنمـا سـجل على نفسـه، في 
سـابقة هي الأولى فـي التاريـخ المصري، تقـديم الدعم 
المسـتحق للمصريين إلـى الدولة الصهيورنيـة، باع لها 
النفـط بأقـل مـن سـعره العالمـي، ويمنحها الغـاز بأقل 
من سـعر تكلفة اسـتخراجه، وأعطاها ميزات تفضيلية 
فـي الصناعة، عـن طريق المناطـق الصناعيـة المؤهلة، 

المعروفة بالكويز.
ونسـتمر فـي التحـدث بلغة الأرقـام. ونبـدأ بتقرير 
للسـفارة الأمريكية بالقاهـرة صدر العـام الماضي، عن 
اتجاهـات الاقتصـاد المصري، وهـو ليس مـن التقارير 
المعاديـة، لكونه يصدر عن السـفارة الراعية والضامنة 
لبقـاء «عائلة مبارك» فـي حكم مصر، كمكافـأة لها على 
اندماجهـا فـي المشـروع الصهيـو أمريكـي المطبـق على 
المنطقـة، منـذ مـا قبـل وصـول المحافظـين الجـدد إلـى 
البيـت الأبيـض. أول مـا يكشـف عنـه التقريـر هـو أن 
52٪ مـن المصريين يعيشـون تحـت خط الفقـر، وهي 
نسـبة الذين يعيشـون على أقل من دولاريـن في اليوم 
الواحـد، أي أقل من احد عشـر جنيهـا مصريا، وذكر أن 
معدل البطالة الرسـمي حوالي 11٪ وفي نفس الوقت 
يشـير إلـى تقارير وصفها بالمسـتقلة تقدرهـا بـ٪22، 
بجانـب إشـارته للبطالـة المقنعـة وقـال انهـا بـين 40 
و50٪ مـن حجم القوى العاملة، وعـرج على التضخم 
وبين أن نسـبته أعلى بكثير من النسـبة المعلنة حكوميا 
بـ12.4٪، ورصد حالة التراجع التي أصابت الزراعة، 

و انخفـاض مسـاهمتها في إجمالي النـاتج الوطني من 
20٪ عامـي 86/ 1987 إلـى 14.5٪ فـي النصف الأول 
مـن 06/ 2007 وانخفـاض انتاجية القطن مـن 932 ألف 

بالة 05/ 2006 إلى 813 ألف بالة 06/ 2007.
وهـذا يتـم علـى الرغـم مـن ارتفـاع حصيلـة بيـع 
شـركات القطاع العـام وبيـع الرخصة الثالثـة للهاتف 
المحمـول، وارتفـاع أسـعار الغـاز الطبيعـي، وحصيلة 
المضاربـة علـى الأراضي، وقـد كانت 367 مليـون جنيه 
عـام 04/ 2005 ووصلـت إلى مليـار 295 مليون عام 05/ 
2006، وتضاعفـت بالقطع فـي العام التالـي، وحصيلة 
بيـع 30٪ من أسـمنت السـويس بــ1.9 مليـار جنيه، 
لتصبح حصة الشريك الأجنبي 54٪، وذكر بيع شركة 
عمـر أفنـدي،  وتخلي الحكومة عن أسـهمها في عشـرة 
مصـارف مشـتركة، والتخلص مـن أحد أهـم مصارفها، 
وهو بنك الإسـكندرية، ومن الصدف الغريبة أنني كنت 
أتابـع تقريـرا اخباريا يـوم الثلاثـاء الماضي عـن أزمة 
«نورذرن روك». مصرف بريطاني كبير، أممته الحكومة 
البريطانيـة مؤخرا، كحل لمواجهـة أزمته، ما لفت النظر 
كان تعليق مسـؤول حكومي رفيع بقوله: «ليست هناك 
دولـة تفرط في أصولها الماليـة والاقتصادية»»! وهو ما 

أهديه لحسني مبارك وعائلته.
ونسـتمر مع تقرير السـفارة الأمريكيـة، في تنويهها 
وتصفيـة  التأمـين،  شـركات  كل  بيـع  الحكومـة  لعـزم 
مسـاهمة الحكومـة في شـركات التأمـين الأهليـة، وإذا 
أضفنـا مـن جانبنـا أن مصر خرجـت من معادلـة القوة 
الإقليمية، وتوقفت عن الدفاع عن نفسها، والمساهمة في 
منظومة الدفاع العربية، لاندماجها في المشروع الصهيو 
أمريكـي، الضامـن لأمـن الدولـة الصهيونيـة والمكرس 
لتفوقهـا على الدول العربية مجتمعـة، ولم تدخل حربا 
وطنية أو عربية بعد 1973 وحروبها التي دخلتها كانت 
جزءا من المجهود السياسـي والاقتصادي والعسـكري 
الأمريكي، وتلبية لاحتياجـات الأمن الصهيوني، حرب 
الخليـج الثانية.. المشـاركة فـي حصار ليبيـا والعراق 
وقطاع غزة.. تقديم الأرض والقواعد والممرات البحرية 
والجوية لغزو العراق، وحصار فلسطين ولبنان. وذلك 

مقابـل مـا تدفعـه الإدارة الأمريكيـة على هيئـة معونة 
وأخـرى  دولار،  مليـون   700 حـدود   فـي  اقتصاديـة، 
عسـكرية، قدرها 1.2 مليار دولار، يذهب جزء كبير منها 
إلـى جيوب المسـؤولين ورجال الأعمـال والعاملين على 

تنفيذ المخطط الصهيو أمريكي.
وبجانـب  التقريـر الأمريكي. بينـت تقارير الأجهزة 
الرقابية أن سياسة صنع الجوع ونشره، يؤكدها تفاقم 
الفسـاد وحجم التبديد المترتب عليه، ويقدر بـ50 مليار 
جنيـه مصـري سـنويا، ووصـول معـدل ضبـط قضايا 
الفسـاد  إلى أكثر من 70 ألف قضيـة (72593) في 2005، 
منهـا 10853 قضية اختلاس مال عام ورشـوة وتزوير. 
ويرى الخبير الاقتصادي عبد القادر فاروق أن الفسـاد 
تحـول إلى مؤسسـة شـاملة، بدايـة من عـام 1982، أي 
العـام التالـي لحكـم حسـني مبـارك. وكشـف النقاب، 
في ندوة «الفسـاد وحقوق الإنسـان» (16 مارس/ أذار 
2006)، بالمركز المصري للدراسـات والتنمية. كشف عن 

وجود خمس آليات للفساد في مصر هي: 
1) وجود سياسات لإفساد المؤسسات وأفرادها. 

2) وجـود جماعـات منظمـة للفسـاد لديهـا قواعـد 
نظامية وعرفيه تنظم علاقاتها ودورها. 

3) وجـود علاقـات بـين هـذه الجماعـات والنخبـة 
الحاكمة سياسيا. 

4) توظيف سياسـة إفقار محـدودي الدخل ودفعهم 
للقبول بالرشوة. 

5) إفسـاد الرقابة فـي صورتيها الشـعبية والأمنية. 
وهذا أهـدر 34 مليار جنيه، تبددت فـي صورة عمولات 
برنامـج الخصخصـة، وبيع 194 شـركة بــ 6.16 مليار 
جنيـه فقط، أقل مـن ثمنها الحقيقي. وتحـدث عن مافيا 
الفسـاد، التي تشـكلت فـي المصارف، وأهـدرت وحدها 
60 مليـار جنيـه مصـري، بجانـب وجـود مـا أسـماه 
فاروق «فسـاد الصغـار»، المعتمد على إفسـاد الموظفين 
والمدرسين، وأدى إلى إنفاق 18 مليار جنيه مصري على 

الدروس الخصوصية، ولذلك صنفت مصر ضمن قائمة 
الدول الأكثر فسادا في العالم.

والدولـة  المجتمـع  أصـول  باعـوا  القـرار  أصحـاب 
لحسـابهم، ويديـرون المضاربـات الأهليـة والحكومية 
على الأراضي والعقارات، ويهربون الأموال، ويديرون 
السـوق السـوداء ويوفـرون القنوات اللازمة لغسـيل 
الأمـوال،  ويتاجـرون فـي المخـدرات والمـواد الممنوعة 
والرشـاوى،  العمـولات  ويتقاضـون  والخطـرة، 
ويحـددون أنصبتهـم مـن حصيلـة الاقتصاد الأسـود. 
وتتجـاوز مئة مليـار جنيه مصـري، أكثر مـن ثلثها من 
تجـارة المخـدرات وحدهـا. ولـن نتحـدث عـن حجم ما 
يحصلـون عليه من المعونات الأمريكيـة والغربية. ولو 
كان هـذا اقتصـادا عفيـا ومشـروعا وأخلاقيـا، لأدخل 
المليارات إلى الخزانة العامـة. من الضرائب، ومن عائد 

بيع الأراضي والخصخصة.
واسـتثمر ذلـك فـي إنشـاء مجـالات وفـرص عمـل 
جديـدة، ولتمكـن من الصـرف على الخدمـات والدعم، 
ولحرك دورة الاقتصاد بشكل طبيعي ومنضبط، ولكان 
مقابـل ارتفاع الأسـعار عالميا أن بيـان نصيب مصر من 

عائدها الذي حصلت عليه داخليا.
من ارتفاع أسـعار الحديد والأسمنت والمعادن، ومن 
حصيلـة المضاربة علـى الأراضي والمسـاكن، ومن دخل 
النفـط، وتكلفـة الخدمـات، وكان هـذا النصيـب كفيـل 
برفـع دخل المواطنين وأجورهم، كما حدث في باقي بلاد 
العالـم. وفسـاد الحكم ونوعية الحاكم حـالا دون ذلك، 
لأنهما يتعاملان على مبدأ «قسـمة الغرماء». لهما الغنم 
ولباقـي المواطنـين الغـرم. وحكم مـن المفتـرض فيه أن 
يتحكم في كل هذه الموارد. هو نفسه الذي يصنع أزماته 
بالجملـة. لا هم لـه إلا القضاء على الأخضـر واليابس، 

والتمتع بالحياة على أشلاء المصريين وجماجمهم.
أو  التجـار  جشـع  ليـس  الحاليـة  المجاعـة  سـبب 
اسـتغلال أصحـاب المخابز فقـط، فهؤلاء حلقـة أخيرة، 
وقد تكـون الأضعف، في سلسـلة المصالـح الاحتكارية 
لمافيا السياسـة والمال. وهي مصالح أشـعلت جحيما لم 
يعـد محتمـلا. وأخضعت البلاد لظروف لم تعشـها أيام 

اقتصـاد الحرب. وهيـأ لهذه الظـروف احتضانها ذوي 
العاهـات الوطنيـة والأخلاقيـة. ولعـل القـارئ الكريم 
يذكـر مـا كتبنـاه منـذ مدة، عـن قيـم اللصوصيـة التي 
وضعتها هذه المافيا، والزمت بها «النظام»، وأقرت مبدأ 
اختيار المسـؤول من بـين اللصوص الأغنيـاء، بدعوى 
أن اللـص الغني شـبع وسـيكف عن السـرقة، وجاءت 
التجربة شاهدا على فساد مثل هذه القيم. فلم نجد لصا 
غنيـا واحدا تولى المسـؤولية وأقلع عن السـرقة، ورفع 
أذاه عـن الناس، وكما يقول أشـقاؤنا الشـوام، «ما زال 

الحبل على الجرار»!
ويقف وراء المجاعة الحالية مسـؤولون كبار، وقادة 
فـي الحــــزب الحاكـم، وأعضاء لجنـة جمـال مبارك، 
الشـعب  مجلسـي  فـي  ونـواب  السياسـات)،  (لجنـة 
لتهريـب  التسـهيلات  يقدمـون  أتباعهـم  والشـورى. 
الدقيق إلى السـوق السـوداء، ويحققون من وراء ذلك 
مكاسب طائلة، ويشلون، بوزنهم ونفوذهم، مؤسسات 
القانون، وهيئات الرقابة والشخصيات الملتزمة وطنيا 
عن فعل شيء في مواجهة الأزمة، فحجم فروق الأسعار 
كبير. جوال الدقيق الذي يباع للمخابز الشـعبية بستة 
عشـر جنيهـا، يهـرب ليبـاع مـا بـين 200 و220 جنيها. 
وأصحـاب القـرار يتصـورون أن المجاعـة تحقـق لهـم 
أغراضهـم. بـإذلال المصريـين وامتهان كرامتهم وكسـر 
ع شـعبك يتبعـك»، تفتقت  كبريائهـم، وفـق قاعدة «جوِّ
عنها جهالتهـم باتباع مبدأ جوع كلبـك يتبعك، ولو كان 
جـوع الكلب يربطـه بصاحبه، إلا أنه حين يشـرف على 
المـوت من أثر الجوع يكون في ذروة الشراسـة، وكثيرا 
ما يصاب بالسـعار، فينهش لحم كل من يـراه ويقابله، 
وهـذه الجهالـة لا تصلـح مـع الإنسـان، إذا كانـت هذه 
المافيا تفهم ما معنى إنسان،  فالجوع وهو يلغي المسافة 
بين الحياة والمـوت. يفقد الحياة قيمتها ومبررها، وهذا 
مصدر خطر حقيقي، لا يعطيه المسؤولون أدنى اهتمام، 
وقد يدفعون ثمنه وهم صاغـرون!. الجوع يولد التمرد 
والفوضـى والثـورة، ومصـر دخلـت مرحلـة التمـرد، 
والأمـل أن تلج إلى الثورة بدون المرور بحالة الفوضى، 
فثمـن الفوضى باهـظ، وينتظره الأعـداء، من أصحاب 
نظريـات الفوضـى الخلاقة وغيـر الخلاقـة، ويبدو أن 

الموضوع ما زال في حاجة إلى زيادة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ خمـس سـنوات مـن تخريب البـلاد وتشـريد النـاس وتحويل 
الارض الـى يبـاب. حـرق الاشـجار واستنشـاق غبـار اليورانيـوم، 
المتطايـر مـن الجنوب الـى الشـمال، العادل فـي نثره المـوت البطيء 
علـى الجميع، لا يفرق بين الديـن والمذهب والعـرق. لا يفرق بين رجل 
وأمراة وطفل. امراض السرطان تتكاثر وتنتشر مثل خلاياه الخبيثة، 
مثـل الطائفيـة المقيتـة، مثل رجال عـادوا مـن الخارج وهـم يحملون 
روح الانتقـام مـن مواطنيهم ووطنهـم. مثل اطفال خسـروا طفولتهم 
فصاروا، فجأة، رجالا يحملون السلاح، مثل المرأة العراقية، بعباءتها 
السـوداء، فـي حالـة حـداد دائـم، تـدور بين ثلاجـات الطـب العدلي 
والمستشـفيات والمقابر، باحثة مستفسـرة عمن تحبهم، بوجه لم يعد 
يعرف معنى الفرح، وكأنه قد خلق بشـفتين مزمومتين وعينين تشعان 
بالمـرارة، وغضـب دائم تحمله فـي داخلها اينما تمضي، تحث نفسـها 
على مواصلة العيش، مذكرة نفسـها بان مسـؤوليتها في رعاية الاهل 

والاطفال اكبر من ان تتخاذل وتموت.
خمس سـنوات على الغـزو، والبرابرة ومن فتح لهـم ابواب مدننا 
متعاونا، يعيشـون بـين ظهرانينا. يبيـدون ويبـررون. يرمون علينا 
كلماتهـم الناعمة المزوقة ليبعدوا عن انفسـهم مسـؤولية الدماء التي 
غسـلت الارصفة والشـوارع وغطت العيون فلم تعد تـرى غير الموت. 
انهم الغـزاة، جميعا، من امريكيـين وبريطانيـين وصهاينة وعراقيين 
مـن خـدم البيوت، يتوسـلون بالغـزاة ان يبقوا لئلا (تكـون نهايتهم 

محتومة). 
خمس سـنوات على الاحتـلال، فكيف رآنا جنـود الاحتلال خلالها 
وكيـف رآنا مسـتخدموهم؟ رأى الغـزاة العراقيين، حسـب مقتطفات 
: ناكـرو جميـل لانهـم  انهـم  حرفيـة مـن كتاباتهـم وتصريحاتهـم، 
لايقدرون تضحياتنا من اجلهم، تبا لهم انهم أولاد (...) لانهم لايكفون 
عـن مهاجمتنـا، انهـم (حـاج وحاجـة) ويسـتحقون القتـل الفوري، 
لنقتـل الحـاج والحاجة لنتمتـع، لنضعهم جميعا في أبـو غريب، انهم 
متخلفـون جهلة، ان العراق لا يشـبه ما ترونه في الاخبار لانه اسـوأ 

بعشرات المرات، انه اسوأ مكان على وجه الارض. 
ويقـول الغـازي الواقـف علـى مقربة مـن احـد المواقـع الأثرية في 
جنـوب العراق، كـم أكره هـذه البلاد، انهـا صحراء خاويـة، انها بلا 
ماكدونالـد. ونقـرأ تقريرا يقـول فيه أحـد العرفاء صارخـا بالواقفين 
حولـه من الجنـود العراقيـين: اشـعر بالرغبـة بالقتل هـذا الصباح. 
لنذهـب لاصطياد بعـض الارهابيين. وتقول لينـدي انجلاند، المجندة 
الامريكيـة، التـي حققت للمرأة الامريكية المسـاواة المطلقـة مع الرجل 

فـي ممارسـة التعذيب في سـجن ابو غريب، 
ضحاياهـا  وجـوه  ازاء  تكشـيرتها  مبـررة 
وأجسـادهم المعذبـة العاريـة، بانهـا كانـت 
تعاني من الضجر وان اوامر التعذيب جاءت 

من القيادة العسـكرية العليا! أما جنود المارينز الجالسون على مقربة 
مـن بيـت الطفلة عبير قاسـم حمزة الجنابـي، في المحموديـة، قبل ان 
يهاجموا بيتها ويقتلوا والديها وشـقيقتها هديل ويغتصبوها جماعيا 
ثـم يحرقوها ويصدروا بيانا باسـم الناطق العسـكري بان المتمردين 
السـنة قد فعلوا ذلـك، فانهم قالوا قبل ارتـكاب جريمتهم المخطط لها : 
نريد ان نذوق طعم ممارسة الجنس مع فتاة عراقية. وقتل الابرياء من 
الاطفال والنسـاء في مجزرة حديثة والقائم والاسحاقي واستخدمت 
احدث الطرق للتعذيب الجسـدي والنفسـي، ونقل السجناء الاشباح 
من سـجون الاحتلال في العراق الى بلدان أخـرى واختفوا في اماكن 
لم يسـمع بها احد سـابقا. وصارت اغنية جندي المارينز جشـوا بليل 
بعنوان (حاجي غيرل) أو الفتاة الحاجة، وهو نعت يستخدم لوصف 
النسـاء العراقيـات احتقارا، هي الشـائعة بين شـباب الغـزاة. حيث 
تتحدث كلمات الاغنية عن جندي امريكي يستخدم طفلة كدرع بشري 
للدفاع عن نفسه، اثناء هجوم، ويختم الاغنية، قائلا: وعندما انهالت 
الطلقات، انبعث الدم من بين عينيها مثل الرشاش، فضحكت بجنون. 
ويوجه أحد ضباط المارينز نصيحته الى البقية قائلا اقتل بسرعة، من 
الضروري اطلاق النار فورا، ولو اصاب مدنيا، اذ من الافضل ان تبكي 
امـه وليس امك. ماذا عـن العراقيين الذين عادوا مـع الغزاة او فتحوا 
له ابـواب مدننـا سـذاجة أولايمانهم بتقاطـع المصالـح والبراغماتية 
السياسـية، او لمصالحهم الذاتية والاستحواذية، او انتقاما ممن بقوا 

في العراق ليذوقوا الأمرين في ظل الحروب والحصار؟
عندمـا انكشـفت فضيحـة التعذيـب والقتل البشـع في ابـو غريب 
ونشـرت الصـور امـام عيـون العالـم كلـه، صـرح جـلال الطالباني، 
مبتسـما، بأن المسألة عادية تماما وان النظام السابق قد ارتكب ما هو 
أفظع. وكأن هناك مسابقة للتعذيب والقتل ضد الشعب العراقي دخلها 
السـيد الطالباني وغيره من مسـتخدمي الاحتلال ومن الضروري ان 

يفـوزوا بها علـى النظام السـابق، وأيده في 
موقفـه وزيـر حقـوق الانسـان متناسـيا اما 
لفرط غبائـه او عبوديته الداخليـة العميقة، 
طبيعـة منصبـه الـذي يقتضي، ولو اسـميا، 

الدفاع عن حقوق الانسان، أيا كان. 
وقـام ايـاد علاوي، حـال تنصيبه رئيسـا للوزراء مـن قبل الحاكم 
العسـكري بول بريمر باعـلان الاحكام العرفية في العراق باسـتثناء 
المحافظـات الشـمالية، وكان الوجه العراقي لحصـار الفلوجة، مدينة 
المسـاجد، وقصفهـا وتدميرهـا وقتـل شـبابها. وتم التدميـر ذاتـه في 
كربـلاء والنجف وسـامراء وتلعفـر والموصل مـن قبله ومـن قبل من 
تـلاه من رؤسـاء وزراء الاحتلال الطائفيين من الجعفـري الى المالكي 
وبرئاسـة الطالبانـي والبارزانـي. والى الفريق المسـاهم فـي تفتيت 
العراق حجـرا حجرا من عبد العزيز الحكيم الى حميد مجيد موسـى، 
انضـم طـارق الهاشـمي، نائـب رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحزب 
الاسـلامي، ليعتاش على تعطشـه للتمثيل الطائفي والتوسـل بقوات 
الاحتـلال للبقاء وعدم الرحيل. وقد أصدر سـدنة الطائفية والعرقية، 
جميعـا، تصريحاتهم بمناسـبة مرور خمس سـنوات علـى الاحتلال، 
تحدثوا فيها كلهم وبلا استثناء عن ضرورة محاربة الارهاب محذرين 

من عواقب المغادرة الفورية للقوات (متعددة الجنسية). 
وكان موفـق الربيعـي، وهـو الـذي كافـأه بـول بريمـر بتعيينـه 
مستشـارا للأمـن القومي، وهو منصب اسـتحدث من اجلـه ولا يحق 
للحكومة العراقية (ذات السـيادة) أقالته، قد سارع لاطلاق التصريح 
كعادته. والمعروف ان الربيعي، أو مو بيكر وهو الاسم الذي كان يفضل 
اسـتخدامه فـي بريطانيا، كان ممثلا لحـزب الدعوة فـي الثمانينات، 
وتربطه علاقة جيدة بمؤسسـة الخوئي الداعمة للسياسـة الامريكية 
فـي العـراق والشـرق الاوسـط، وكانـت مكافـأة بـول بريمر لـه لقاء 
خدماته كصبي ينقل الرسائل بينه وبين آية الله السيستاني. ويتميز 
الربيعـي بجرأته في اطلاق التصريحـات الكاذبة المفضوحة وهدوئه 
وهـو يتراجع عنها وسـرعة بديهيتـه في اطلاق تصريحـات تناقضها 
تمامـا. فهـو الذي صرح بعـد تفجيرمرقـد الامامين في سـامراء وبثقة 

عاليـة وفـي وقـت كان فيه الوضـع بأمس الحاجـة الـى التهدئة، بان 
الارهابيين السنة هم الذين فجروه حسب الـ«بي بي سي». 

وهو الذي صرح في واشنطن في تشرين الاول (اكتوبر) 2007 بان 
سبب الجرائم المرتكبة من قبل شركات الحماية هو تمتعهم بالحصانة 
حسـب قرار 17 الذي اصدره بريمر. ما لم يذكره الربيعي بانه، وقتها، 
كان مستشـارا لسـلطة التحالـف ولـم يعتـرض على شـيء اصدرته 
السـلطة بل كان واحدا مـن المعروفين بالطاعة العميـاء لبريمر. وكان 
الربيعـي واحدا ممـن حضروا اعدام صدام حسـين وخرج ليكون اول 
المصرحـين بان صدام حسـين اصيب بالانهيار، الـى ان تم عرض فيلم 
اعدامـه البربـري. وبـرر الربيعـي همجية الفعـل واصـوات الانتقام 
والهتافـات بـان (من تقاليـد الشـعب العراقي ان يرقـص حول جثث 
موتـاه)، محـاولا بذلـك تبرير الفعـل اللانسـاني المخالف لـكل وعود 

حقوق الانسان في ظل العراق الديمقراطي الجديد. 
وعـاد الربيعـي، وهـو الطبيـب الانسـان افتراضـا، كمـا هـو حال 
الطبيب اياد علاوي والجعفـري، لينافس وزيرة الخارجية الامريكية 
السـابقة مادلين اولبرايت، عندمـا صرحت في التسـعينات، بأن قتل 
نصـف مليون طفل عراقي، ثمن يسـتحق تغيير الحكـم في العراق. اذ 
صرح لشـبكة «سـي ان ان» الامريكية، يوم الاحـد الماضي، ان الحرب 
في العراق مبررة رغم كلفتها البشرية المرتفعة، في الجانبين الامريكي 
والعراقـي وان (مقتـل ملايـين العراقيـين وتشـريدهم ثمن يسـتحق 

وصولنا الى السلطة)، حسب قناة «الشرقية». 
تبين لنا تصريحات جنود الاحتلال وكتاباتهم ورسائلهم المنشورة 
علـى مواقـع الانترنت بأنهـم يريـدون مغـادرة العراق بأسـرع وقت 
ممكـن لانهـم جوبهـوا بمـا لـم يتوقعوه مـن (شـعب ناكـر للجميل لا 
يقـدر تضحياتهم)، والادهى مـن ذلك يقاومهم بمختلـف الطرق. وهم 
يناشـدون قيادتهم العسـكرية والسياسـية بتخليصهم مـن ورطتهم 
الكبيرة، ليعودوا احياء الى بيوتهم. من جهة ثانية، يقف سرب عملاء 
الاحتـلال في صف واحد، يجمعهم على الرغـم من خلافاتهم الطائفية 
والعرقية واقتتال ميليشـياتهم وفسـادهم المالي، الخوف من مغادرة 
قـوات الاحتـلال الحامية لهم فـي المنطقة الخضـراء. واذا مـا اعتبرنا 
تصريحـات الربيعي ممثلة لهم فانه ولاول مرة ينطق بالحقيقة عندما 
توسـل بقوات الاحتلال لتبقى، قائلا: (اذا لم ننتصر، اذا لم نربح هذه 

الحرب ستكون نهايتنا محتومة). 
 

 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭ 

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي



تحيا الجماهيريات 
العربية وجامعتها!

عزت القمحاوي 
 عندمــا يُكتــب تاريخ هــذه الحقبة الفكاهيــة من تاريــخ أمتنا، 
ســيبرز اســم الأخ العقيد، باعتباره الرجل الصريح الذي يســمي 
الأشــياء باســمائها، قائد الثورة، لم يدع إنه رئيــس دولة، أو إنه 
مع الديمقراطية، التي اتضح بالأكيد من ســلوك رؤساء من أمثال 

بوش أنها تدجيل.
هو مع اختراع اســمه الجماهيرية، حيــث كل واحد يصوت عن 
نفسه ويشــارك في الحكم، وليس هناك ما يميز العقيد عن سواه 
ولا يعطي لنفسه الحق في تغليب قرار على قرار، اللهم إلا في ملف 
الوحــدة، فهو تواق للاتحاد مع أي أحد، شــمالاً وجنوباً وشــرقاً 
وغربــاً، ولا أفضليــة لعــرب على عجــم، ولا لبيض على ســود إلا 
بالاســتجابة للاتحاد، صحيح أن مبادرات الاتحــاد تنتهي دائماً 
بالوحدة، لكن الوحدة ليســت التوحد، فالحيوية التي يثيرها الأخ 
العقيد ضد هذا المرض العضال الذي يصيب عدداً نادراً من البشر، 

فيمنعهم من التواصل مع الآخرين، ويوقف نموهم النفسي. 
 الحيويــة المطلقة التي يتمتــع بها الأخ العقيد، جعلته يكتشــف 
أن اللجان الجماهيرية التي تعني أن يحكم الشــعب نفسه بنفسه 
جماعــات جماعات قد أثبتت فشــلها بعد كل هذه الســنوات، ولما 

كان الانسان يبعث وحيداً، فلم لا يجرب أن يعيش وحيداً؟!
هكــذا جاءت المبادرة الشــجاعة بتوزيع الثــروة، لكي يتدبر كل 
مواطن أمر نفسه، فكل منا يعرف من أين تطلع شمس داره، بعض 
المواطنــين يفضل أن ينفق على التعليم أو علــى الصحة، والبعض 
يجد نفســه في أكل اللحمة أو شــرب الشــاي، أو في شراء ونفخ 
البالونــات وطرقعتها، والبعض «ممن لديه قرش محيره يشــتري 

به حماماً ويطيره».
 هذه هي الحرية في معناها المطلق؛ فالغاية هي الإنســان، حتى 
لو اعترض بعض المعترضين واعتبر أن توزيع الثروة معناه تفكيك 
الدولة، في ســتين داهيــة الدولة، فالــدول لم تخلــق لتعبد ولكن 
دت  لتيســير وتســيير حياة الناس، ومادامت اللجــان الثورية عقَّ

حياة الناس، فلماذا لا يتقدم الناس ويفكوا عقدهم بأنفسهم؟! 
 ثــم إن خصخصــة الثروة فيهــا إيثار ومحبة للنــاس، وأفضل 
بألــف مرة من خصخصة الأعباء، كما يجري في جماهيرية عربية 

أخرى!
 البارجــة الأمريكيــة قتلت صيــاداً داخل الجماهيريــة الثانية، 
وحسب شهود العيان فإن النار انطلقت من السفينة باتجاه قارب 
الصيد من دون تحذير. نواب الشــعب الذين لا يعرفون الفرق بين 
الجمهوريــة والجماهيرية طالبوا بقرار من مجلســهم يتحفظ على 
الســفينة، وتشــكيل لجنة تحقيق وتقصــي حقائــق، لكن رئيس 
المجلــس الذي يعــرف الفرق، قــال إن هــذا الطلب غير دســتوري 
ويســيء إلى البرلمان، فليس من وظيفة المجلس إصدار قرار كهذا، 

ولكن يمكنه أن يقترح على الحكومة ما يجب أن تفعله!
والحكومــة، التي تعرف أكثر من رئيــس المجلس، اقترحت على 
أهــل الميت ما يجب أن يفعلــوه، فالميت ميتهــم والكرامة كرامتهم، 
والجماهيريــات ليســت أوطانــاً لكــي تعــادي أوطانــاً أخــرى، 
الجماهيريات جماهيريات، ويلزمهــا جماهيرية لكي تدخل معها 
فــي صــراع، ثــم إن التعويض ســيعود على أهــل القتيــل، فلماذا 
لايتولون هم أمر أنفســهم مــع البارجة التي ودعناهــا وعملنا لها 

باي باي في الميناء؟!
 ويبدو أن نواب ما كان يســمى أيام زمان «الشعب» لا يتعلمون 
الــدرس ولا يعرفــون قيــم الجماهيريــات التــي تختلــف جملــة 
وتفصيــلاً مع قيــم الجمهوريــات، إذ أقدموا على ســوء الفهم في 
واقعة المطالبة بدم الشــهيد، وهو ســوء الفهم الثاني في أســبوع 
واحد،بعد مطالبتهم ببيان حول تصدير الغاز للعدو بنصف سعر 
تكلفة الاســتخراج وبسبع ســعر بيعه للحبيب. لكن رد الحكومة، 
التــي تعــرف الفرق بــين الجمهوريــة والجماهيرية، جــاء جامعاً 
مانعاً وفاحماً لكل من تســول له نفســه الخلط بــين الجماهيرية، 
التــي يتعلق فيهــا كل واحد من عرقوبه ويحتفظ بأســراره، وبين 
الجمهوريــة التــي يــدس فيهــا كل واحد أنفــه في أحــوال غيره، 

وتفشى فيها الأسرار وتنثر على قارعة الطريق!
 وإذا كانت قيم هذه الأخيرة البالية تفرض المســاءلة عن ثروات 
الوطن، فإن الجماهيرية لا تشــترط ذلك أبداً، بل تصون العشــرة 
والأســرار، ولا تدخــل حكوماتهــا ـ إن وجدت ـ في مشــكلات مع 

الناس. 
 وتصدير الغاز بين الجماهيرية ودولة الأعداء تتولاه شــركتان 
قطاع خاص إحداهما من شركات الجماهيرية والثانية من شركات 
الأعداء، وليس من حق الحكومة أن تفشــي أسرار شركتين قطاع 

خاص، تنزح إحداهما الغاز وتتسلمه الثانية منها!
 ثــم إن الحكومــة لا تعــرف لماذا يحشــر هؤلاء النــاس أنوفهم 
في شــأن كهذا، مع أنهم هم أنفســهم الذين يصدعونها بأن حرب 
أكتوبر لم تحقق نصراً، ومــن يراجع تاريخ المنطقة يعرف أنه قبل 
تلك الحرب لم تكن هناك ولاية لجماهيريات وممالك ومشــيخات 
النفــط العربية على نفطها، فلماذا تزعلــون إذا عادت الجماهيرية 
الكبــرى إلــى التــراث والقيــم العربيــة الأصيلــة في عدم ســؤال 
الشــركات عما تســتخلصه من باطن الأرض، على اعتبار أن نصر 

أكتوبر كأن لم يكن، ألستم أنتم من يقول هذا؟!
 اليســت الحياة جميلة يا صاحبي في ظل هذه الحرية واحترام 

الخصوصيات الاقتصادية لكل بيت وكل شركة؟!
 فمتــى تغلقــون أفواهكــم عــن قيــادات الجماهيريات؟ومتــى 
تعرفون أن كرســي الحكم في الجماهيريات لا يختلف عن كرسي 

(البلاج)، وصباح الخير يا جاري انت في حالك وأنا في حالي؟!
 لقــد شــبت الجماهير عن الطــوق، وحان الوقت لكي يســتريح 
قادة الجماهيريات، ويقعدوا معاً يزجون أوقات الفراغ بالأحاجي 
والنــكات في جامعتهم؛ جامعة الجماهيريــات العربية التي تترك 
للســودانيين ابتــداع حلولهــم بأنفســهم أو ليشــربوا مــن البحر 
الأحمــر، وللعراقيين أن يتفاهمــوا مع المحتــل، وإلا فلديهم نهران 
وإطلالــة كافية على الخليج. اللبنانيون عليهم أن يختاروا رئيســاً 
بالتراضي أو ليشــربوا من المتوســط، علماً بأن أحوال الناس في 
الجماهيرية اللبنانية أحســن مــن أحوال غـــيرهم ويســتطيعون 
شــراء المياه المعدنية من الجمــــــاهيرية الفرنســية العربية، التي 
يتولى الاســتجمام فيـــــها الأخ ســاركوزي، الذي ـ لحداثة سنه ـ 
لا يــزال يراوح بين قيم الجمهوريات والجماهيريات والمشــيخات 

والعِزب.
 الأخ ســاركوزي وعــد فــي بريطانيــا بزيــادة عــدد قواته في 
أفغانســتان، والنواب الفرنســيون المتمســكون بقيم الجمهورية 
قاموا ولم يقعــدوا، احتجاجاً على إهانة برلمانهم، فليشــربوا من 
البحــر مــع الغاضبين فــي البرلمان المصــري، أما الأخ ســاركوزي 
فعباءته جاهزة مكوية، ومقعده محفوظ في جامعة الجماهيريات 
العربية، علشــان نعمــل وحدة أرابيا ـ على قــول أحمد فؤاد نجم ـ 

على أن يحتفظ بكارلا في مكان آمن! 

سجن ممرض ستة أشهر لاغتصاب امرأة في الخامسة والثمانين 
أكثر من مليون دولار تعويضا لرجل أدين خطأ بالاغتصاب

■ تالاهاسـي ـ يو بي أي: أصدرت الهيئة التشـريعية في 
فلوريـدا قراراً بدفع مبلغ 1.25 مليـون دولار تعويضاً لرجل 
أديـن خطأ بتهمـة الاغتصـاب. وكان ألان كروتـزر أطلق في 
العـام 2006 بعـد تمضيـة 24 سـنة فـي السـجن إذ تبين من 
اختبـار الحمـض النـووي انه بـريء من جريمـة اغتصاب 
اتهـم بها وحكم عليه بالسـجن 130 سـنة. وذكـرت صحيفة 
«ميامي هيرالد» الامريكية ان المجلس التشـريعي وافق على 
دفـع التعويـض، مشـيرة إلى ان هـذا الإجراء لـم ينجح في 
السنة الماضية لكن الشـيوخ الجمهوريين يقولون الآن انهم 

ملتزمون بهذه الخطوة.

وخطـط كروتـزر لدفع المـال لتمويل نفقـات تعليم أطفال 
معرضـين للخطر. وقـال كروتزر «المال وسـيلة ولا يمكنه أن 

يعيد إلي حياتي».
يشـار إلى انه لا يوجد في فلوريـدا نظام للتعويض عمن 
يتهمـون خطـأ علـى الرغـم مـن ان اقتراحـات بهـذا الصدد 
مطروحـة حاليـاً، مـا يعنـي ان كروتـزر قـد لا يحصـل على 

تعويضه. 
وفي  سيدني حكم على ممرض في أحد دور رعاية المسنين 
في أسـتراليا بالسـجن لمدة سـتة أشـهر بعـد إدانتـه بتهمة 

اغتصاب إحدى مريضاته البالغة من العمر 85 عاماً.

وذكـرت وكالـة آي آي بـي الأسـترالية للأنبـاء أن لجنة 
محلفـين أدانـت في وقـت سـابق من الشـهر الحالـي هنري 
ألكسـندر (36 عاماً) من مدينة ماونت مارثا بولاية فيكتوريا 

الأسترالية، بتهمة ارتكاب جريمة اغتصاب.
وأثناء جلسـة تـلاوة الحكم الجمعـة، تبيّن أن ألكسـندر 
كان يعمل بصفة ممرض في دار ماونت أليزا للمسـنين عندما 
وقعـت حادثـة الاغتصاب فـي 22 تشـرين الثانـي/ نوفمبر 

.2005
وذكـرت الوكالـة أن الجريمة وقعت عندما كان ألكسـندر 
وأحـد زملائـه يقومـان بغسـل المريضـة المصابـة باختـلال 

عقلي، حيـث قام ألكسـندر باغتصاب المـرأة يدوياً بحضور 
زميله الذي أبلغ المسؤول عن القسم بما حدث.

وأوضـح القرار الإتهامـي أن عائلة المريضة ثـارت غضباً 
نتيجة الحادثة وقامت بنقل المريضة إلى دار رعاية أخرى.

وقال القاضي مايكل بورك إن زوج الضحية المسـن اعتبر 
أن الحادثـة «انتهاك خطير للثقـة» وأصيب بحالة اضطراب 

نفسية شديدة.
وأصـدر القاضـي حكمـاً قضـى بسـجن ألكسـندر ثلاثـة 
سنوات على أن يقضي ستة أشـهر خلف القضبان فقط فيما 

تعلّق المدة المتبقية من الحكم.
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•الرئيــس المصــري حسـني مبـارك وافــق 
علــى تعيين عــدد مــن المستشــارين بالمحكمة 
الدســتورية العليا رؤســاء في هيئة المفوضية 
وهم د. محمد عماد الدين النجار وحاتم حمد 
بجاتـو وعبدالعزيـز محمد سـليمان وفاتن 
عبدالعزيـز الشـعراوي، كمــا تضمــن القرار 
التعيين بهيئة المفوضية لكل من الدكتور عماد 
طارق البشـري وطـارق عبد المطلـب محمد 
وتامر ريمون وعوض عبـد الحميد عبد الله 

وشرين حافظ.

•الشيخ الدكتور سلطان بن محمد  القاسمي 
عضــو المجلس الأعلــى بدولة الامــارات حاكم 
الشــارقة التقــى ثريا جبـران وزيــرة الثقافة 
المغربية التــي تزور الامارات حاليا. وتم خلال  
اللقاء اســتعراض العلاقات بين البلدين وأفق 

التعاون بينهما.  

•وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس 
غالـي اعتمد خمسة ملايين جنيه لصرف مبلغ 
المائتــي جنيه إضافية للصحافيين بأثر رجعي 
من أول شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بعد 
موافقة رئيــس الوزراء الدكتــور أحمد نظيف 

عليهــا، نتيجــة اتفاقــه مع نقيــب الصحافيين 
مكـرم محمد أحمـد، وبالزيادة الجديدة يصل 
مــا يحصل عليــه كل صحافي مــن الدولة كل 
شــهر الى خمســمائة جنيه بخلاف مرتبه من 

جهة عمله.

الفنــان  كينيسـتار  بيــــدرو  •جوزيـب 
التشــكيلي الاســباني يقــدم فــي رواق معهد 
ســيرفانتيس بالدار البـــــيضاء بالمغرب آخر 
أعماله التــي اختار لهــا عنوان (أنــا هو أنت) 

المقتبس من قصائد الحلاج. 

الجديــدة  مصــر  بحــي  الأســرة  •محكمــة 

بالقاهرة حددت الثامن من شــهر ايار (مايو) 
القــادم للنطق بالحكم، فــي قضية الخلع التي 
أقامتهــا المطربة أنغـام ضد زوجهــا الكويتي 

محمد فهد.

للمؤتمــر  العــام  •خالـد السـفياني الامــين 
القومي العربي وصل الى القاهرة للمشــاركة 
فــي مؤتمــر القاهرة الدولــي الرابــع لمناهضة 
الاحتــلال الصهيونــي ـ الامريكــي الــذي بدأ 
اعمالــه الجمعــة بحضــور المشــاركين من كل 

انحاء العالم.

•الممثل والمخرج الامريكي كلينت إيسـتوود 
أكــد انــه ليــس غاضبــاً بســبب قــرار حاكم 
كاليفورنيا الممثل الســابق أرنولد شوارزنغر 
عــدم تعيينــه مجــدداً فــي لجنــة المنتزهــات 
وأوضح انه لا يكن أي ضغينة تجاه شوارزنغر 

بسبب قراره.
  

•قصــر الثقافة بمدينــة الزقازيــق في مصر 
ســيقيم الأحد احتفالا بمناســبة مــرور ثلاث 
ســنوات على وفاة الفنان أحمد زكي، باعتبار 

الزقازيق مسقط رأسه.

العريس البريطاني مات
في اليوم التالي لزواجه 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: توفـي رجـل بريطانـي اكتشـفت إصابتـه بمرض 
السرطان قبل 3 أسابيع في اليوم التالي لزواجه.

وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» ان آنـدرو مكارثي (40 
عاماً) وعروسـته نيكـولا (36 عاماً) من بينلان تزوجا علـى عجل بعدما علم 

الرجل ان أمامه سنة واحدة ليبقى على قيد الحياة.
وبعد الزواج في كنيسـة سـانت تايلو في بورتميد يـوم الثلاثاء الماضي، 

توفي العريس يوم الأربعاء بعدما تدهورت حالته الصحية.
وقالت العروس انها مسرورة لأنهما تمكنا من الاحتفال بزواجهما.

وأضافـت «كانت رغبته قبل الموت أن نتزوج وأنا مسـرورة لأنه تمكن من 
تحقيـق هذه الرغبـة في الوقت المناسـب». وتابعـت العـروس، التي أخذت 
إجـازة سـنة من عملها في سـوبرماركت للاعتنـاء بزوجها، «كنـا نرغب بأن 

نكون زوجاً وزوجة لفترة أطول لكن لم نتمكن من ذلك».
يشـار إلى انـه تم تشـخيص إصابة الرجل وهـو أب لولدين بـورم حميد 
فـي العام 2000 لكنه تمكـن من إكمال حياته بطريقة طبيعيـة، غير انه قبل 3 
أسـابيع فقـط قيل له ان الورم سـرطاني وأنـه لن يعيش أكثر من 12 شـهراً. 
وكانت ردة فعله الأولى هي طلب الزواج من نيكولا التي التقاها قبل 11 سنة 

في أحد النوادي الليلية في سوانسي.

 مادونا تغني «مثل عذراء» 
إذا حصلت على 30 مليون دولار 

■  نيويورك ـ يو بي أي: قالت نجمة البوب الامريكية مادونا إنها لن تؤدي 
بعض أشـهر أغنياتها السابقة خلال الجولة الموسيقية التي ستنطلق بها في 
الخريف المقبل. ونقلت مجلـة «بيبول» ماغازين على موقعها الإلكتروني عن 
مادونا التي كانت تتحدث في مقابلة مع إذاعة زد 100 في نيويورك من المقرر 
أن تبث الجمعة «لسـت أكيدة أني قـادرة على أداء أغنية (هوليداي) أو (مثل 
عذراء) مرة أخرى». وأضافت مادونا «لا أستطيع ... ما لم يدفع لي شخص ما 
30 مليون دولار. إذا أرادني رجل روسـي أن أشـارك في حفل زواجه من فتاة 

في السابعة عشرة من العمر مثلاً».
وفيما تستعد مادونا لإطلاق ألبومها الجديد «هارد كاندي» في 29 نيسان 
(أبريـل) المقبـل، كشـفت فنانة الاسـتعراض الشـهيرة عن حسـها في مجال 

الأعمال وقالت «الأداء الحي المباشر ليس ما يركز عليه الناس كثيراً».

 بريطانيا: ارتفاع معدلات 
الطلاق بين المتزوجين الجدد

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: اظهـرت أرقـام جديـدة اصدرهـا المكتـب الوطني 
للإحصاء البريطاني أن معدلات الطلاق ارتفعت بشـكل قياسـي بين أوساط 
المتزوجـين الجدد فـي بريطانيا، وكشـفت أن نسـبة تصل إلـى نصف هؤلاء 

تقريباً ستقدم على الطلاق أمام المحاكم.
وقالـت صحيفة ديلـي تليغـراف الصادرة الجمعـة نقلاً عن الدراسـة إن 
معدلات الطلاق ارتفعت من 37٪ قبل عشـرين عاماً إلى 45٪ الآن، غير أن 
خطر الطلاق يتآكل بعد عقد من الزواج حيث سـجلت معدلات الطلاق ٪31 

بعد عشر سنوات من الزواج و15٪ بعد عشرين سنة من الزواج.
واضافـت الدراسـة أن 42٪ من حالات الزواج خـلال 1994/1993 انتهت 

بالطلاق، مشيرة إلى أن هذه النسبة هي الأعلى من نوعها في أوروبا.
 

حكم قضائي على قاتل.. بطة 
 ■ سـانت بول ـ يو بي أي: حكم على رجل بالخدمة في مأوى للمشـردين 
بسـبب إقدامـه علـى قتل بطـة بطريقـة مروعة فـي ردهـة أحد الفنـادق في 
مينيسـوتا. وكان سـكوت كلارك (26 عاماً) ثملاً، وقال للزبائن المرعوبين في 
فندق سـانت بول انـه جائع ثم عمد إلـى قطع رأس البطـة. وذكرت صحيفة 
«سـانت بول بيونير بـرس» الأمريكية ان قاضية مقاطعة رامسـي مارغريت 
ماريان أرادت أن يرى كلارك الناس الجائعين فعلاً ويعي كيف يمكن أن تدمر 

الكحول حياة الناس.
وطالـب محامي كلارك بالتسـاهل مع موكله وقال انه طـرد من عمله وهو 

يتعذب كثيراً بسبب موقف الرأي العام منه منذ وقوع الحادث.
مـن جهته قال كلارك الذي أقـر بالذنب في كانون الثانـي (يناير) الماضي 

للمحكمة «لا أعرف لماذا قمت بذلك لكنني أتحمل كامل المسؤولية».
 

 الامريكيون أكثر ثراء من غيرهم..
 لكن أعمارهم أقصر

■  واشـنطن ـ يـو بي أي: قد يكـون العجائز الامريكيـين أغنى من غيرهم 
من شعوب الارض لكن المعدل التقريبي المتوسط لعمر الفرد فيهم لا يزيد عن 
الخامسـة والستين، أي أقل من معدل أعمار نظرائهم في دول  صناعية أخرى 
في العالم. وبحسـب التقرير الذي أصدره المنتدى الفدرالي عن الشـيخوخة 
فـي الولايات المتحـدة فإن معدل أعمار الامريكيين الذين يعيشـون دون خط 
الفقـر انخفض من 15٪ إلى 9٪، كما انخفض عدد الذين يتقاضون رواتب 
منخفضـة مـن 35٪ إلـى 26٪ فيمـا ازداد معدل أعمـار الاثريـاء بينهم من 

18٪ إلى ٪29.
لكن التقرير لاحظ أنه على الرغم من هذا التفاوت في النسب تبعاً للوضع 
الاقتصادي فإن المعدل التقريبي المتوسط لعمر الفرد في الولايات المتحدة أقل 

من المعدل الموجود في دول صناعية مثل كندا وفرنسا والسويد واليابان.
وقدم التقرير أمثلة عن دولة صناعية هي اليابان فأشار إلى أن المرأة التي 
تبلغ الخامسـة والسـتين يتوقع أن تعيش لأكثر من 3 سـنوات على الاقل في 

حين أن نظيرتها الامريكية قد لا تعيش لأكثر من سنة.
 

 المراهق البريطاني يشرب 88 ليتراً من البيرة سنوياً 
■  لنـدن ـ يو بـي أي: أظهر بحث بريطاني جديد أجرتـه جامعة ليفربول 
جـون مـورز ان الشـبان البريطانيين فـي الـ15 والــ16 من العمر يشـربون 

سنوياً 44 قنينة من النبيذ و88 لتراً من البيرة.
وبحسـب البحـث الذي شـمل حوالى 10 آلاف شـخص في الــ15 والـ16 
من العمر في شـمال غرب بريطانيا، تبين ان ثلث المسـتطلعين يشربون حتى 
الثمالة بشكل متكرر، إذ يتناولون أكثر من 5  كؤوس في المرة الواحدة.  وقال 
المسـاعد في البحث البروفيسـور مارك بيليـس إن هذه المنطقـة البريطانية 

تعاني مشكلة كحول أكثر من غيرها.
وأضـاف لكن هذا لا ينفي ان الشـبان فـي كافة أنحـاء بريطانيا يفرطون 
في شـرب الكحول. وتبين خلال البحث ان 84٪ من المسـتطلعين يشـربون 

الكحول في الأماكن العامة مثل الحانات والنوادي والشوارع والمنتزهات.
كما تبين ان 30٪ يتناولون ما لا يقل عن 5 كؤوس خلال الجلسة الواحدة 
التي تحصل مرة في الأسبوع على الأقل. وقال بيليس ان «هذه الأرقام تشير 

إلى كمية الكحول التي يستهلكها الشبان الذين لم يبلغوا سن الرشد».

ليونا لويس أول بريطانية تتصدر
لائحة أغاني البوب الامريكية منذ 20 سنة  

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أصبحت المغنيـة ليونـا لويس أول 
امـرأة بريطانيـة تتصدر لائحـة أغاني البـوب الامريكية منذ 

أكثر من 20 سنة بأغنيتها «بليدينغ لوف».
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانيـة «بي بي سـي» ان هذه 
الأغنية التي سـجلت أفضـل المبيعات في بريطانيـا في العام 

الماضي، أطلقت في الولايات المتحدة قبل 6 أسابيع.
وأشـارت «بـي بـي سـي» إلـى ان كيـم وايلـد كانـت آخر 
بريطانيـة تتصـدر لائحة الأغانـي الامريكية فـي العام 1987 

بأغنيتها «يو كيب مي هانغينغ أون».
وكتبـت لويـس علـى موقعهـا الإلكتروني علـى الإنترنت 
الأمريكيـة.  اللائحـة  تحطيـم  كان  الطفولـة»  منـذ  «حلمـي 
واشـارت لويـس إلـى أنهـا متحمسـة كثيـراً لتمضيـة بعض 
الوقت في الولايـات المتحدة حتى تتمكن من توصيل الاغاني 
للجميع هناك. يشـار إلى انه في السنة الماضية، فاوض مدير 

أعمـال لويـس مقابـل عقـد قيمته 10 مليـون دولار مـع كليف 
دايفيس الامريكي الذي اكتشـف ويتني هيوستن. وقال كويل 
الـذي أكد موهبة المغنيـة البالغة من العمـر 22 عاماً «لن نوفر 
جهـداً حتى نجعل مـن لويس نجمة عالمية». فـي هذه الأثناء، 
نفى متحدث باسـم لويـس التقارير التي تقـول انها تفكر في 
الخضـوع لعملية جراحية في الحنجـرة للتخلص من التهاب 

في اللوزتين.
وقال «صحيح ان لدى لويس مشـاكل فـي الحنجرة لكنها 

لن تضطر لإجراء جراحة».
يشـار إلى ان لويس هي مغنية السولو البريطانية الثالثة 

التي تتصدر لوائح الأغاني الامريكية حتى اليوم.
«تـراك  بأغنيـة  الأولـى  هـي  كلاركـس  بيتـولا  وكانـت 
داونتاون» في العام 1965 وتلتها في العام 1981 أغنية شـينا 

أيستون «مورننغ تراين».  

 طفلة في العاشرة
تحاول سرقة متجر 

■  فرانكلـين ـ يـو بـي أي: ذكـرت 
الشـرطة في مدينة فرانكلين الأمريكية 
ان طفلة في العاشـرة رمت حجراً على 
بائـع عندمـا حاولـت سـرقة متجر في 
المدينـة. وأفـاد تلفزيـون «دبليـو إس 
إم فـي» فـي ناشـفيل ان الموظـف فـي 
متجـر «مابكـو إكيبرس» قـال انه أبلغ 
السـلطات بوجود طفلة خـارج منزلها 

ليلاً حاولت سرقة مكان عمله.
لـم  بأنـه  الشـرطة  البائـع  وأخبـر 
يعرف ما كانت الفتاة تحاول القيام به 
إلى أن رمت حجراً على صدره وطلبت 

المال 3 مرات.
وأضاف «فـي ذاك الوقت يتم إغلاق 

المتجر».
وقال المحقق ديفيد ديكسـون «فرت 

الفتاة لكنها أعيدت إلى منزلها آمنة».
الفتـاة  ان  الشـرطـــة  وأوضحـت 
هربـت مـن منزلها مسـاء يـوم الاثنين 
الماضي وفي حال تم توجيه اتهام إليها 
فلا بـد من معرفـة ما حثها على سـرقة 

المتجر.  

تونس تشن حملة
على محلات التدليك 

■  تونـس ـ رويتـرز: قالـت تقارير 
السـلطات  ان  الجمعـة  صحافيـة 
التونسـية اغلقـت هـذا الاسـبوع عدة 
ضمـن  بالعاصمـة  للتجميـل  محـلات 
حملـة للتصـدي لبعـض السـلوكيات 
المخلة بالاداب. وتنتشـر فـي العاصمة 
تونـس وعـدد مـن ضواحيهـا الراقية 
عدة محـلات للتجميل والتدليك يتردد 
الوسـامة  عـن  بحثـا  كثيـرون  عليهـا 
ولكـن ايضـا بحثـا عن متعة جنسـية. 
وقالـت صحيفـة «الشـروق» اليوميـة 
ان الجهـات المختصة اغلقـت الخميس 
المرسـى  بضاحيـة  للتدليـك  محلـين 
واعتقلـت ثلاثـة عمال وسـت عاملات 
بعـد ان ضبطتهـم فـي أوضـاع مخلـة 
بالاداب. واضافت ان السـطات اغلقت 
محـلات  ثـلاث  الاسـبوع  هـذا  خـلال 
اخـرى بجهـة المنـار والمنـزه واعتقلت 

أكثر من ثمانية اشخاص. 

 يحرق ملابس
زوجته الغائبة 

■  بريستاتين ـ يو بي أي: تم تغريم 
رجـل فـي بريسـتاتين البريطانيـة مـا 
يسـاوي 200 دولار بعـد إقدامـه علـى 
إحـراق ملابـس زوجتـه التـي بقيـت 
خـارج المنـزل تشـرب الكحـول حتـى 

ساعات الصباح الأولى.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية 
بزوجتـه  اتصـل  كارتـر  سـتيفن  ان 
لـي عنـد السـاعة الخامسـة والنصف 
صباحـاً ليعلـــــمها بأنـه أضـــــرم 
النيـران فـي كل ملابسـها فـي مـا عدا 

حذاء الزفاف.
هـذه  إلـى  لجـأ  انـه  كارتـر  وقـال 
الخطـوة الجذريـة لأن زوجته رفضت 
الاعتراف بتأثير الكحول على صحتها 
العقلية. وقال كارتر «رأيت ان هذه هي 

الطريقة الوحيدة لإنقاذ زواجنا».
لكـن لـي كارتـر قالـت للمحكمـة ان 

زوجها «مخبول».
تغـريم  تم  انـه  الصحيفـة  وذكـرت 
سـتيفن كارتـر بمبلـغ 200 دولار، لكن 

الزوجين ما زالا معاً.  
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